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ہے بے رو کے ِ 
مقدمة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان 


الحمد لله وحده. والصلاة السلام على نبینا محمد وآله وصحبه؛ وبعد: 

كنت شرحت للطلاب رسالة «العبودية» لشيخ الإسلام ابن تيمية له 
التي وضّح فيها معنى العبادة» وبیّن أنها مبنية على أصلين: هما الإخلاص لله 
ومتابعة الرسول. فالأصل الأول يتضمن ترك الشرك والأصل الثاني يتضمن 
ترك البدع والمحدثات» وقد خالف الأصل الأول عبّاد القبور» وخالف 
الأصل الثاني الصوفية وغيرهم. واستقام على الأصلين أهل السّنْة والجماعة 
الذين هداهم الله لما اختلف فيه من الحق باذنه. 

وبعد الفراغ من قراءة الرسالة المذكورة وشرحها بما تيسر على ما فيه من 
نقص وقصور وخطأء قام الأخ الشيخ فهد بن إبراهيم الفعيم ‏ وفقه الله 
بتفريغ ذلك الشرح من الأشرطة» وعرضه علی فقرأته وصححته ونقحته حسب 
استطاعتي . 

سائلاً الله أن يثيبني ويثيب الشيخ فهد بن إبراهيم على ما فيه من 
صواب» ويغفر لنا ما كان فيه من خطأ ونقص؛ وقد أذنت له بطباعته وأنا 
أنتظر ممن قرأه أن ينبهني على ما يعيئني على إعادة النظر فيه وإصلاح ما فيه 
من خلل» ليكون مشاركاً في الأجرء ومسدداً لأخيه» وفق الله الجميع للعلم 
النافع والعمل الصالح. 

وصلی الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه . 

کھ کتبه 


صالح بن فوزان الفوزان 


ق: ۵ص 


ES‏ شرح رسالة العبودية 
٦‏ الل اد داسك 
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الحمد لله رب العالمین؛ والصلاة والسلام على آشرف الانبیاء 
والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والتسلیم؛ 
آما بعد: 

فرسالة «العبودیة» لشيخ الاسلام ابن تيمية که رسالة صغيرة الکاغد 
عظيمة الفوائد» قيّمة رصينة» تناول فيها ياه أعمال القلوب» وبیّن المعنى 
الحقيقي للعبودیف وخطورة تعلق القلب ہما هو زائل من أعراض الدنیاء وفي 
معرض بيانه كله لمعنی العبودية نسف أقوال وشبهات الصوفية والقدرية 
وغیرهم من من آهل البدع» وابطل تفاسیمھم الفلسفية المحدثة المنكرة» وأكثر 
النقول يذ من الأحاديث النبوية والآيات الواضحات» وآقوال الصحابة 
والسلف الثقات وأثراها بالحجج الباهرات» وطرز ذلك من کتب اللغة 
والنحوء وفصيح اللسان والبلاغةء فاحتوت هذه الرسالة على معانٍ عظيمة 
وفوائد نفيسة. 

ومما زاد هذه الرسالة وضوحاً وبياناً أن قام معالي شیخنا الدکتور 
صالح بن فوزان الفوزان - حفظه الله - بشرح هذه الرسالة» وبين آلفاظها وحرر 
معانیها» وفضل آحوال تلك الفرق وأقوالها وشبهاتها. 

فاستأذنت فضیلته بتفریغ ذلك الشرح وتحقیقه واعداده للنشر فجمعته من 
آماکن عدة ومصادر مختلفة وفرغته بالکامل ثم عرضته على فضیلته» فأجرى 
عليه تعدیلات مهمة؛ وزاد وأضاف تفصیلات بديعة نافعة ماتعة 


ونظراً لاختلاف نسخ العبودية المطبوعة؛ فقد جعلت نسخة مجموع 
الفتاوی هى الأصل؛ وبینت فى الحاشية بعض التعدیلات الواردة على النص. 


- ۳-۸ شرح رسالة العبودية 
وفي الختام أسأل الله أن ينفع بهذا الشرح؛ وأن يجزي شيخنا خير 
الجزاء على ما بذل فيه من جهدء وأن يغفر لشيخ الاسلام ابن تيمية. 


ك فهد بن إبراهيم الفعيم 
الرياض: ۱۷۷٦١‏ 
ص.ب. ۲۹۰2۸۶ 

Kerel432@ gmall.com 
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اش 

1] الحمد لله ربّ العالمین» وصلی الله وسلم على نبینا محمد وعلی آله 
وأصحابه أجمعين» أما بعد: 

فالعبادة كلمة عظيمة ولها معنی جلیل» وهي الحکمة والغاية التي 
خلت الله الخلق من أجلهاء كما قال تعالی : لاوما خلت لِكن والاش إلا 
دود 469 [الذاریات: ٦٤]ء‏ فالله نما خلق الخلق لأجل أن یعبدوه ولا 
یشرکوا به شیئ وقام بأرزاقهم وما یحتاجون إليه من أجل أن یستعینوا بذلك 
على عبادته وحده لا شريك له. وآول نداء في المصحف قوله تعالی : تیا 
لاش درا ریک الى لق ول من َلك لمکم تہ رن( الذِى جَعَل تک 
الکزش فرشا والسعاه بن وال من الشَمك ما ان یہہ من اللَمرّتِ رقا لك كك 
لوا ر آنداها واسم تملمو وت 689 [البقرة: ۰۲۱ ۲۲]. هذا آول نداء في 
المصحف الشریف من الله يه لجميع الناس» لا یختص به أحد دون أحدء 
کل الناس مأمورون بعبادة الله» لا آحد یخرج عن هذا؛ لا الرسل ولا الانبیاء 
ولا الصالحون والاولیاء ولا عامة الناس» كلهم موجه إليهم هذا الندای فانه 
نداء للناس جميعاًء مسلمهم وکافرهم فَيَّايًا الاش كلمة عامة لجمیم 
الناس» فكل الناس عباد لله إما عبودية قهر وإما عبودية اختبار «إن کل من 
في لسوت وَالْأرْضٍ ل اق الیَعَنِ دا €6 [مریم: ]٩۳‏ باختلاف آصنافهم 
وأجناسهم وطبقاتهم لا أحد یخرج عن عبودية الله 2+ لأنه هو الذي خلقهم 
ورزقهم فهو المستحق للعبادة دون ما سواه ممن لا يخلق ولا = 


شرح رساله العیودیه 


سیل الشَّبْحْ که عَنْ وله 8ے : 5 الاش آَعَبُڈوا ت لی 
له [البقرة: ۰۲۲۱ قَمَا لاد" وَفْرُوعُهَا؟'' وَهَلْ مَجْمُوعٌ الڈین 
دَاخِلٌ فيا أَمْ ۳۳۲۷ وَمَا حَقِيتَة عقي ی 4 7 ھی لی الْمَقَامَاتِ 

ام 
= يرزق» ولما كانت العبادة بهذه المنزلة فلا بد أن تعرف ما هی العبادة؛ لأنه 
لیس لكل آحد أن یعبد الله ہما یراہ وبما پستحسن. 

فالعبادة الصحيحة لها تس ر وله توجه هلا السؤال عنهاء 
"۳ لما اعطاء الله من العلم والفقه فى دين الف 0 النافذة» واللہ 
خلق الخلق لعبادته وبین لهم كيف یعبدونه على آلسن رسله. ولکن جاء من 
انحرف بالعبادة عما جاءت به الرسل ما في الغلو فیها عن الحد المشروع كما 
عليه الخوارج» وإما بالنقص منها كما عليه المرجئة› وإما بالانحراف بھا عن 
منهج الرسل كما عليه المبتدعة من الصوفیة؛ وإما بالإشراك فيها كما عليه 
المشركون» وإما بالتكبر عنها كما عليه الملاحدة؛ أما أهل السْنَّة والجماعة 
فقاموا بالعبادة على منهج الرسل بالاعتدال والاستقامةء وهذه التقسيمات بيّنها 
الشيخ في هذه الرسالة القيمة. 

[1] لا بد أن يعرف ما هی العبادة الصحيحة والعبادة الباطلت والله بين 
العبادة الصحيحة في القرآن الكريم ووضحها في الآيات والسورء فما علينا إلا 
أن نأخذ معنى العبادة من الكتاب والسّنّة فهى الذل والخضوع مع المحبة لله . 

[] أي: أنواعهاء فهي ليست نوعاً واحداً بل لها أنواع كثيرة كما 
سيأتى . 


اس 
نب 


(۳] أي: هل هي شاملة لکل الدين» فكل الدين عبادة؟ نعم» الدين كله 
عبادة» وهذا سيأتي توضیحه فالعبادة ليست قاصرة على بعض الشعائر 
التعبدية. 


شرح رسالة العبودية سح 
کٹ ع۴ س 
في انیا وَالآخرة أمْ قَوْقَهَا شَيْءٌ مِنَ الْمَقَامَاتِ؟1' وَلِيَبْسُظوا لَنَا 
الْقَوْلَ في ذَلِكَ. 

َأجَاب: الْحَمْدُ لله رَبْ الْعَالَمِينَ. (الْعِبَادَةُ هي اسمٌ جامِمٌ 
کل مَا یِحبّه اله ویرضاه۳۳: من الأَفُوَالِ وَالْأعْمَالِ الْبَاطنَة 

الت 

١[‏ العبودية هي أعلى المقامات ليس فوقها مقامة من آمور الدين› فهي 
دين جميع الرسل وأتباعهم لا أحد يخرج عنها. 

وهناك فرق بين العبادة والعبوديةء فالعبادة هي : ما أمر الله جل وعلا - 
به من الطاعات وتجنب المحرمات وأما العبودية فهي تتجه للأشخاص› 
فالناس كلهم عباد ‏ لکن منهم من عبودیته لله طوعية اختيارية» وهم 
المؤمنون» ومنهم من عبودیته لله قهرية اضطرارية» بمعنی أنه خاضم لاقدار الله 
وأحكامه وما يجري عليه؛ فهو عبد لله سی العامت قال تعالی : #إن 
ڪل من فی أَلسَّموتٍ وَالْأَرْضٍ الا کی الین عَبَدَا 406 امریم: ۰۲٩۲‏ كلهم 
عباد لله + لکن منهم من عبودیته : طو عية واختیاریة وهذه ھی المطلوبة» ومنهم 
من عبودیته : قهرية تسخيرية؛ ليست طوعية منه؛ بل هو عبد لله؛ بمعنی : آنه 
فقير إلى الله وآن أقدار الله تجري عليه كما تجري على غیره وآن مرده 
إلى الله لا یخرج عن قبضته . 

[1] هذا هو تعريف العبادة التفصيلي : أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله 
ويرضاه من الأعمال والأقوال؛ أي: من أعمال الجوارح وأعمال القلوب» 
وأقوال اللسان» فهي شاملة لكل ما يحبه الله ويرضاهء أما ما لا يحبه الله ولا 

ضاه فليس عبادة لله» وان تقرب به من تقرب إلى اللہ؛ ما دام أن الله لا يحبه 
ولا يرضاه. وكيف نعرف أن الله يحب هذا الشيء ویرضاه؟ إذا أمر به. 
وشرعه فإنه يحبه ويرضاهء وأما إذا لم يأمر به ولم يشرعه؛ فإنه لا يحبه ولا 
يرضاه. 


pi 


۴۰۳٣ _-‏ شرح رسالة العبودية 


الظامرة؛ فَالصَّلَاةٌ وَالرَّكَاةٌ وَالصَّيَامُ وَالْحَحٌ رصق الْحَدِيثِ وَأَدَا 
الأمَانَةء وَبِرٌ الَوَالَِیْن وَصِلَةُ ۳۳ وَالْوَمَاءُ بِالْعُهُودٍ وَالْأَمْرُ 
بِالْمَعْرُوفِ وَالنَهْىْ عن الْمُنْكَرٍ وَالْجِهَادُ لِلْکفارِ وَالممتافقین 
والرختان ای الجار والیتیم والمشکین وَابْن الیل وَالْمَمْلُوكُ من 
لأدَمِمَينَ وَالْبَمَائِمِ وَالدُعَاء وَالذَّكْرٍ وَالْقِجَاء ءَة وَآَمْعَالِ ذَلِكَ من 
الْعتَادَة. 
الت 

ومن أعمال الجوارح: الصلاة والصيام والحج وجهاد الکفار 
والمنافقین» فالكفار يجاهدون بالسلاح» والمنافقون يجاهدون باللسان 
والحجة» وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر هذه كلها من أعمال 
الجوارح الظاهرة التي ترى وتسمع. 

وكذلك الأعمال التي على اللسان كذكر الله وتلاوة القرآن والتسبيح 
والتهليل والتكبير وغير ذلك من الأعمال التي تظهر وتسمع وتری. 

والإحسان إلى من أمر الله بالإحسان إليهم من الجيران» وابن السبيل 
وهو: المسافر المنقطع الذي ليس معه ما يبلغه من الزاد» والسائلين» وفي 
الرقاب من اعتاق الأرقاء وفك الاسری» وكذا الإحسان إلى المماليك من 
الآدميين والبھائم؛ فمن كان يملك شيئاً من العبيد أو الدواب؛ فليحسن إليهم؛ 
بمعنى : . أنه يؤمن لكل صنف ما تحتاج الب یعذبه» ولا يشق عليهء وهذا 
كما في قوله تعالى: 40 اغبدوا آل ولا شترا وہ سيا ورلن خسنت 
وَبِذِى القرق والیتی وَالْمسَكنٍ وجار ذى الشزق وار اجب والصَاحِبٍ 
اجك وان الیل وما ملكت یمک رن اه لا يِب م من کان متاك 
فخورًا > [النساء: ۳۲۰]. 


كل هذا داخل فی الاعمال الظاهرة التی آمر الله بها. 


شرح رسالة اثعبودیة ()۔۔ 


وَكَذَلِكَ حب الله وَرَسُولِهِ وَحَشیَةُ ال" وَالْإِنَابَة ليوا" . 


#2 ره 


شا لین ۳ وَالصَيرُ کی“ وَالثکر ليميا“ وَالَرْضَا 

و" ؛ وَالتّوَكُلُ عَلِيْها٣؛‏ وَالرّجَاء لرخمیه وَالْحُوْف لِعذابهِ وََمُقَالُ 

الت 

1 هذه آعمال القلوب» وأعظمها حب الله ورسولهء فالمحبة من آعمال 
القلوب» وهي المحركة على الطاعة والامتثال . 

لف - جل وعلا - هو الذي یخشی | وحده؛ لان الخشية عبادة» وهي ۲ 
تكون إلا لله ی قال تعالى: فلا وهم واختَون لام شَمتی عَلِبَہز وکا 
تهتدورت 26 [البقرة: .]١6١‏ 

1 أي: الرجوع والتوبة إليه 8# من الذنوب. 

]۳٣[‏ أي : إخلاصه من الشرك. وإخلاصه من البدع والمحدثات؛ 
لأن الله لا یقبل إلا ما كان خالصاً لوجهه وصواباً على سُنَة رسوله 8ڑ. 

]٤[‏ أي : الصبر لحکم الله يله الشرعي والقدري» وهذا من آعمال 
القلوب أيضا . 

]٥[‏ الشكر أيضاً من أعمال القلوب» فالشكر يكون بالقلب» ويكون 
بالجوارح؛ أي: بالعملء قال تعالى: را ءال داو شک [سبأ: ۰۲۱۳ 
فالشكر يكون بالقلب والاعتراف لله ة بالتعمء والثناء عليه بهاء ويكون 
بالعمل بأن يصرف هذه النعم في طاعة الله بل . 

[1] أي: الرضا بقضاء الله يله القدري» وان كان الانسان يكرهه نفسياً 
ويتألم منه؛ فما دام يعلم أنه من ع الله؛ فإنه يرضى بذلك» ولا يسخط ولا يجزع 
لقضاء الله وقدره. 

[۷] التوكل: تفويض الأمور إلى الله - جل وعلا -؛ والتوكل من أعظم 
أنواع العبادة» قال تعالى : دہ ورل عد [هود: ۱۲۳]ء وقال: «#وعل 
ال فتوظوا | إن کتر د ومين )4 [المائدة: ۲۳]. 


شرح رسالة العبودية 


لك أن الْعِبَادَةَ لله هى العَّاية الْمَخبُوبَهُ له والمرضية 


له 
حَلَقَ الْحْلَق لها" کَمَا قَالَ تعالی: ##ومَا حلفت 2 2 ۱ 
ليعبدون 6> [الذاریات : 05]» وبها اَرْسَل - جَمِيع السا 
ال 

. كل هذه من ۰ اعمال القلوب‎ ]١[ 

كل الاعمال الظاهرة وانما ذکر الشیخ نماذج منها. والا فهي کثیری 
وکلها عبادة لله یم ولکن بالشرط الذي ذکره. وهو أن تکون مما يحبه الله 
ویرضاه. وعلامة ذلك شرعه والأمر به فلا یعبد الا بما شرع . 

[۲] فالعبادة هي التي یرضاها وخلق الله الخلق من آجلها. قال تعالی : 
رما نت لْلْنَّ وآلاش إلا یدود لہ کہ [الذاریات: <ه]» خلق الثقلین: الجن 
وا لانس» وا لا نس هم بنو آدم» والجن : عالم من عالم الغيب ومنهم إبلیس لا 
۱ إلا الله کا وهؤلاء عباد لله» و مأمورون بعبادة اللہ 
يعلمهم هؤلاء كلهم كلهم 
- جل وعلا -. 

[۳] الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبلیغه فالله أرسل جميع الرسل 
يدعون إلى عبادة اللہ ولما کان الناس لا یعرفون أو لا يعلمون العبادة التى 
ترضي الله ل فإنه يل لم يكلهم إلى اجتهادهم ولا إلى ظنهمء وإنما 
أرسل الرسل يُبيّنون لهم كيف يعبدون الله ي وأنزل الكتب أيضا لبيان 
عبادة الله جل وعلا _-. 

فقد أرسل الله بالعبادة جميع الرسل» ومما يدل على هذا آيات كثيرة في 
القرآن الکريم منها ما هو خاص بأنبياء بأسمائهم » ومنها ما هو عام لجمیع 
الأنبياء؛ وذلك أن نوحاً 2 وهو آول الرسل قال لقومه: #أعَبُدُوأ ال ما تک 
من الله IE‏ [الأعراف : ۹ فقو له : ۳ ۱ عدوا اللہ کہ فيه أمرء وقوله : وا لحم 
ین او عير فيه نهي عن عبادة غير الله ال فهذا نوح 4 أول الرسل آمر 
قومه بعبادة الله وترك عبادة ما سواه. 


"0 2 
4 ۶ ۷ 
اخ 


شرح رساله العبودية 


سے ررر 


وخ لِقَوْمِهِ : اد اعد وأ الله ۶ من ال ره که [الأعراف : 489 وَكَذَلِكَ 
قال هُودٌ وَصَالخٌ وَسْعَيْبٌ وَغَيْرُهُمْ لِقَوْمِهِمْ. 
" وقال ہی ہم کنا فى ڪل مڌ رسوا أن اندو اله 


3 
ہے اھ سے سے ار 
5 


ن هدی اه منهم مُت حقّت عه السك که 
[النحل: ولگ ور تعالی: لوا أنساتا من لاک من رسول الا 


اش 
وکذلك هود ## قال لقومه: اعيو الہ کا کر تن ال کے 
[لاعراف : ۰]1۵ وکذلك صالح 4# قال لقومه: ۳ موا له ما لے 
مرک [الاعراف : ۳ وکذلك شعيب ۶ هل قال لقومه: بدا ال ما 
کم من الم گ [الأغرّاف: ۸۰]ء فاتفقت كلمتهم على هذه الجملة: 
##اعبدوأ اللہ ما ما کی 02 الع رک وهذا دليل على أن العبادة عامة لجميع 
الامی وأن الرسل أمروا بها آممهم وأن الرسل جميعهم نهوا عن الشرك؛ 
لأن العبادة لا تصح ولا تقبل مع الشرك. 

1 أرسل الله الرسل للأمم تأمرهم بهذا الأمر العظيم وهو عبادة الله وترك 
عبادة ما سواه» وكل عبادة لغير الله فإنها عبادة للطاغوت؛ فالطاغوت: هو کل 
ما عبد من دون الله بك فان كان المعبود يرضى بهذا فهو طاغوت. وان كان 
لا يرضى بهذا؛ كالأنبياء والرسل والأولياء الصالحين فهي عبادة للطاغوت 
الذي هو الشيطان؛ لأنه هو الذي أمر بھاء وقوله: ورد بت فى کل و4 ؛ 


أي : لكل جيل من الناس» ریف يأمرهم بقوله: #أنت اعبدو الله وَاحَتَیبوا 
یی وهذا معنى: لا اله إلا الف ينهم فمن هذه الأمم ومن هدک 

4 أي: من امتثل لهذا الأمر فعبد الله ل وأطاع الرسل؛ ومهم من 
حقّت علد مک السا [النحل: 5"]؛ أي: منهم من حقت عليه الضلالة المقدرة 
عل في اللوح المحفوظ بسبب عتوه وعناده» فأبى أن يعبد الله ی وعبد غيره؛ 


وذلك بسبب دعاة الضلال من شیاطین الانس والجن» 


۰ 1 
من وس 


شرح رسالة العبودية 


نوی اه اد ۳ له 3 5 فاعبدون > [الأنبياء: ۰]۲۵ وَقَالَ تَعَالَى : 
رن هذه اک و ده وتا کم فاون €6 [المؤمنون: ۲۰۲ 
گا قال في الآ ية الألخرى: ابا الرسل كوا نایبت وامملوا 


صلا ! ف يما تعملون نماو کم | 4 [الأنبياء: جس --۶ دك لازما 
لرسولہ الى وت کما قال : «واعبد ریک حى بایک اقث ®4 


اش 
أحدثوا في الناس الشرك وصرفوهم عن عبادة اللہ في حين أن الله هو 
المستحق للعبادة دون سواه ويجب أن توجه عبادة جميع الخلق له ول » فمن 
خرج عن هذا وعبد غير الله؛ فإنه خالف ما أمر الله جل وعلا ‏ به. وما 
آمرت به رسله من إخلاص العبادة لله كلك وخالف ما خلق من أجله. 

1 كما أن الله أمر الناس جميعاً أن يكونوا أمة واحدة. وأن يوجهوا 
العبادة لله كك الذي خلقهم. فكذلك الرسل وجه الله الأمر إليهم بذلك 
قال بقل : يناما الرسل كوا یں بت اموأ یاک [المؤمنون: ١0]؛‏ أي 
من الحلال المباح» «اعلرا کاچ ؟ أي : استعينوا بالأكل من الطيبات على 
العمل الصالح وهو عبادة الله پل وهذا كما في قوله تعالی : ور خلت ان 
وآلانل إلا یرون (© »۲ ارڈ ینم من رز وبا ارد أن سيرد © إن الله هو 
ار ذو افو لي 469 [الذاریات: 55 -0۸] فأمر الرسل أن ن يأكلوا من 
الطیبات؛ آي: الحلال المباح» وفي هذا نهي عن الاکل من الحرام» والتغذي 
بالحرام؛ لأن الاکل من الطیبات يعين على العمل الصالح؛ والأكل من الحرام 
یصرف عن العمل الصالح. 

1 أي: جعل عبادة الله وحده لازمة للرسول يي إلى الموت. كما قال 
تعالی : لوغيد رف حى یی لبقي ©4. واليقين هو الموت» فليس لعمل 
المسلم غاية دون الموت» ولیس هناك حد من العبادة إذا بلغه الانسان يترك = 


شرح رسالة العبودية م۴۳۴۳ 
7 7؟07(ْ60؟7ا لاير7777 27ت تابح6 ۱۷ مت 


وَبِذْلِكَ وَصَفَ ملائْکته وأنبیاءه فَمَالَ تعالی: ##وله من فى 


OG aT‏ ی مع ےس مس سي ور كي ج الى سی مد بر > ہم نے 
السملوات والارض ومن عندہ ل بستکبرون عن عبادنه- ول سمححسرون 


A 


وا اس ھر کہ ہم عرص تر مر کے ” 29 : س 3 
سبحون اليل والنهار لا یفترون اق [الآنبياء: ۱۹ء ۰]۲۰ وقال 


کے بے لاه لو سس کی مصعم بے ےم ہہ ور ویو ہے 


اش 

العبادة؛ لأنه وصل إلى الله كما تقول غلاة الصوفية» كما یظن الذین یرون أن 
من بلغ مرتبة من الولاية فإنه تسقط عنه التكاليف ويصير من الخاصة أو من 
خاصة الخاصة؛ لأنهم بزعمهم وصلوا إلى الله كك وهذا مخالف لهذه الآية 
الكريمة» وهل هناك أعظم من الرسول كَكهِ؟ وهل هناك أفضل من الرسول كَلة؟ 
وهل هناك من هو أعلى مقاماً من الرسول كله؟ ومع هذا أمره الله بمواصلة 
العبادة إلى الموت» ولم يجعل لها حدّاً إذا وصله ينتهي» وفي ذلك رد على 
هؤلاء؛ لأن عبادة المسلم تكون ممتدة شاملة لجميع حياة المسلم من الرسل 
وغيرهم . 


كما آن العبادة عامة لجميع الجن والانس؛ لقوله تعالى: وما حلفت 
ْْنَّ وآلانی إلا لد لپ [الذاريات: ٦٤]ء‏ كذلك هي شاملة للملائكة» فالله 
- جل وعلا - أمر الملائكة بعبادته و حده ل شريك لہس وقد امتثلوا أمره . 


فقال تعالی : ولد من 2 اوت که من الملائكة» ##ومن عند من 
الملائکة؛ المقربون» جوم من في السَموتٍ والارض ومن ندم لا بستکروت عن 
صادته ولا ستحيرون © سبح اليل والکہار لا یرود 469 [الأنبياء: ۱۹ء 
>> و rc‏ 4 سر ےے رس رز 

۰ كما قال تعالی : ون سعَنکت المسیح أن يكور عبدا نے ولا المتیکه 


او 7 


29 ع ۳ سر س . سے سے ہے لبت کر ا ا ا 11 سے‎ att 
۱ امفربون ومن ستنکف عن عاد وستحر ميحس ال جميعا 0 فأما‎ 
ر ا 4 ۳ س ۴ ساب عن 72 1 چم اسر‎ f سر سے‎ 
ءامنا وعیلوا تحت مََوَفْهمٌ اجورهم ودم ین صلی وآما الوب استکنوا‎ 
مک ہی ی‎ f. اہ سار ]| موه ری 2 3 کي بير س کر ام‎ 
>6( راکنا َو عذاب لیا ولا یدود لمم ین ون ان و ولا كبا‎ 


[النساء: ۰۱۷۲ ۲۱۷۰۳. فالملائكة بجمیع آصنافهم یعبدون اللہ 0 ليلا ونھاراً = 


بت 


و 
ڈو رک )> [الأعراف : ١1].‏ 
٠‏ دك المنتكيرين علها بقل 4 : وقالٌ کم ادغوفه أَسْتَجبَ 
: 
تک لن الب سکرو عن عبادق سیدحلون ي جهم دلیخییت ©4 


۲ 
0 ٠× : [غافر‎ 


وَنَعَتَ صَفُوَةٌ حلقه بِالْعْبُودِيّةِ له فَقَالَ تَعَالَى: ًا جنرب با یبا 
اش 
لا یفترون عن عبادته. ومن استکبر عن عبادته فعذابه أليم من الملائكة وغیرهم. 
فالعبادة شاملة لكل الخلق بما فیهم الملائكة الکرام عموماًء والملائكة 
المقربون خصوصاًء والانبیاء والرسل والأولیاء والصالحون» وسائر الخلق» 
فکلهم عباد لله يل يجب أن یعبدوه وحده لا شريك له وأن لا یشرکوا به شیئا 
ولا یستکبروا عن عبادته. 

]١[‏ هم: الملائکة المقربون. «ؤلا بستکروں عن عادیوک» لا یقولون: 
نحن بلغنا منزلة عالية عند الله فلا نحتاج إلى العبادة» كما تقوله غلاة 
الصوفیة . 

]٢[‏ الله يل ذم المستکبرین عن عبادته وتوعدهم بأشد الوعید. 
فقال ال : وتال ربگم آدغوفت انتجب 40 ل ألذيت کرو عن عبادق 
سَيَلحْلون جه “يريج ١‏ © [غافر: ٦٦]ء‏ فسمى الدعاء عبادة» فالدعاء هو 
العبادق كما قال النبي ی فهو أعظم آنواع العبادة» وكما قال ۳ 
«الحَج عَرَفة(۳) أي: أعظم أركان الحج الوقوف بعرفة» فهذا يدل على 
عظمة الدعاء» ومکانته وأنه أعظم أنواع العبادة» وقوله: «داخیت 40629 ؛ 
آي: صاغرين أصغرهم الله وأهانهم لما استكبروا عن عبادته» بخلاف من 
تواضع لله فإن الله يرفعه. 


)۱( خر جه آبو داود (۱۷۹). ۲( أخرجه الترمذدي (۸۸۹). 


ہج سے شش سب ساسح | ]= 


ال جوا تنج 42 [الإنسان: ۲۲۰ تال راد من الذيرت 
و 4 2 


شون على ارش ددا [الفرقان: 1۳] الآيات1" 


سر کم 


وَلَمَّا قَالَ الشَّيْطَانَ: قل رب با آغویکی لري لَهُمْ فی الا 
ولاو وم من ( © کر عبسادك ٠‏ ام مهم الْمخَلصِينَ ل © [الحجر: ۰۳۹ ٤٥]؛‏ 
قَالَ ما 3۳۹ یی اس لك یں شاک إلا من 
ألَتَاویَ 4O‏ [الحجر: 1147 . 


اش 

1 ] وقد وصف الله 3# خيار عباده بالعبودية وعدم الاستکبار ؛ فدل على 
آنه لا مسج أحد عن العبودیة فقال في سورة الانسان: ويا شرب يا عباد الہ 
یمجروا تجا 4 [الانسان: ]۰ وهؤلاء هم السابقون المقربون» سماهم 
عباد الله مع مکانتهم عند الله فهم السابقون المقربون عند الله 9 فدل على 
أنه لا يخرج آحد عن العبودية مهما بلغ من الفضل والمکانة. 

[۲] وفي سورة (الفرقان) وصف الله ۶8# عباده بأوصاف عظيمة › 
بقوله : مووا رنه فأضافهم لنفسه إضافة تشريف وتكريم لهم» آرت 
ون عل لاش هوبا ؛ يعني : متواضعین؛ لیس فيهم كبر؛ والكبر لا يتناسب 
مع العبد. وإنما الذي يتناسب مع العبد التواضع لله تعالى ولخلق الله» قال 
تعالى: ولا حاطبهم الْجتهِلُونَ» [الفرقان: ۰۲۲۳ وهم الحمقى لم يردوا عليهم 
بالمثل» وإنما يجيبونهم بجواب يسلمون فيه والمراد بالجهل هنا سوء الخلق» 
لا الجهل الذي هو عدم العلم ثم بيّن جزاءهم في آخر السورة : فقال: 
«وكيك جرت الثركة4؛ يعني : الجنةت «إيما صبلاً ویلقیبے فها يبه 
وسلا )> [الفرقان: ۲۷۵ أي : بسبب صبرهم والشاهد من هذا أن الله 
وصف مولاء بأنهم عباد الرحمن وذكر ما يصدر منهم من آفعال الخیرء فدل 
على أنه لا آحد يخرج عن عبودية الله مهما بلغ من الفضل . 

[ لعن الله إبليس ؛ أي: طرده من رحمته بسبب كفره واستكباره عن = 


رح 

مويه . و اا 265 ری و مک ےپ یو ہی وو و 

وقال في وضف المَلائِكة بذلك : «#وقالوا اتخد الرحمن ولدا سبحنم 
بل که کتک © لا میم بلتودب وشم بآمرد. بترت ۰ 
إلى قَوْلِه : رهم من خشیییہ مشفقون @4 [الأنبياء: ۲۸-۷۲۹ . 

اش 

آمر الله حینما آمره أن یسجد لادم قال ابلیس: رب با أَغوَيكنى» ولم يقل : 
آني غویت فاغفر لي فاحتج بالقدر على المعصية. ولم يتب من الذنب كما 
تاب آدم 42 واعترف بذنبه ثم قال: اريت للم فى الأرض اوي 
©* توعد أن ینتقم من بني آدم؛ الا أنه استثنی بعضهم فقال: لا عاد 
یتم کی © فقال الله - جل وعلا -: 6ل ها مر عل مکی ۶ 
© ان عبادی لیس لك عم سُلْطدنٌ لا من یمک من لاوت 40 [الحجر: ۳۹ - 
۲. فالذین یعتصمون بالله ویلجوون إلى اللہ لا یتمکن الشیطان من اغواتهم 
واضلالهم؛ لأن الله یعصمهم حيث آخلصوا عبادتهم لله. 

[1] كان بعض الناس فی الحاهلية یزعمون أن الملائكة بنات الله كما 
أن النصارى يقولون: المسيح ابن الله فنسبوا لله ولداً: بنین وبنات» والله منزه 
عن ذلك قال تعالى: الم کرد وم بوکذ (6 وک یکن لَه نوا لصا 
> [الاخلاص: ۰۳ ٤]ء‏ وقال: ما َد ال من ور وبا ڪات مع من ال 
6 لب کل رکم يما حل ولا تشه کی تین سکن اھر عا بصفرت ©> 
[المومنون: ۰۲٩۱‏ فالله 49 ليس له ولد ولا والد؛ لانه لا بداية له ولا نهاية؛ 
لآنه کامل لا يحتاج إلى آحد. وانما یحتاج المخلوقون إلى الولد لفقرهم 
وحاجتهم آما الله جل وعلا - فإنه غني» له ما في السموات وما في 
الأرض ولا يحتاج إلى ولد؛ ولان الولد جزء من الوالد» وشبيه بالوالد» وال 
- جل وعلا ‏ ليس له جزء من خلقه ولا شبيه له» فلا أحد من الخلق يكون 
من الله ۔ جل وعلا ے أو بعضاً من الله» ولا شبيهاً له قال تعالى: بل 
عباد محرت €6 [الأنبياء: .]۲١‏ فوصف الملائكة بأنهم عباد مع شرفهم 
ومکانتهم فلم يخرجوا عن العبودية» ولم يكونوا ولداً لله ی . 


ا جر 
معان 


لش 


شرح رسالة العبودية _ 
| ۲۱ ۲ ههه 


ار 


وَقَال تعالی : #وقالوا اشد د لبن ود © لت جن شا اذا 
© تکا تاد المعدوث لفط ينه وتلق الائش ور لالم ها © © أن 
ا ی کی پک ل ید ولا 9 © ان کل من و 
سوب لاض رل عاق امن عبدا لہا لد دس وده عا 
1 عاتيه ہوم م الْقِيلمَةٍ فردا 09> رم مر 0807 

تتح 

]١[‏ فاليهود والنصارى والمشركون وصفوا الله بأنه اتخذ ولداء فاليهود 
يقولون: عزير ابن الله» والنصارى يقولون: المسيح ابن اللہ وأهل الجاهلية 
من المشركين فيهم من يقول: الملائكة بنات الله. 

ولفظ الولد یشمل الذکر والأنٹیء قال تعالی: بت 2 شیا کا 
©4؛ آي: منكراً عظیماً وکذبا وبھتاناء «تَكادُ سم بہت ون 
تن لس یٹ ييل ۵ 3 کیا ایی جک © با بی اقل أ بک 
ودا 269 فالسموات والارض والجبال تستنکر أن یکون للرحمن ولد وأن 
یوصف الله بأنه اتخذ ولداء وما نی چہ؛ آي: لا يليق ولا يجوز في حقہ کل 
أن يتخذ ولداً؛ لأن ذلك تنقص لله کت ووصف له بأن له شريكاً. وله جزءاً 
من عباده» وأنه محتاج إلى الولد» ثم بين بل أن الجميع عباد لله» فقال 
تعالی: ان کل من ف لسوت وَالارْضٍ إل لق من عَبْدَا )4 كل من في 
السموات من المؤمنین والکفار» ومن الصالحين والفجارء ومن الملائکت 
ومن الشياطين والجن والإنس» کل من في السموات والأرض عباد لله يه 
لم يتخذ منهم ولداً؛ لانهم عباده» والعبد لا یکون ولدا لمعبوده - يأتونه يوم 
القيامة عباداً منقادين له» يتلقون الجزاء على آعمالهی ٠‏ وكيم “ايه بو ایی 

فردا ()4 واحداً واحداً يحاسبهم ويجازيهمء فلو كان أحد منهم ولداً لله ل 

لخرج عن هذه العبودية» فالعبد لا يجوز أن یکون ابناً لله ۔ جل وعلا ۔ 
والمملوك لا يكون ابناً للمالك. 


ہے شرح رسالة اثعبودیة 
کا ٢٢‏ 


وَقَالَ تَعَالَى عن الْمَسِيح الَّذِي ادْعِيَتْ عیّث فيه الْإِلّهيّةُ ابو ۳ : 

م إن هو هو لا عبد نم مله وَحَعَلْئَهُ مكلا لی | سبل ©4 [الزخرف: ۰۲۵4 

وَلِهَذَا قال الب يك في الْحَدِيثْ الصّحِيج: رلا تطروني ۲" كما آطرت 

الّسَارَی ابن دی انم أنا عد“ ونوا عَيْدُ اوه وَرَسُولُهُو7 . 
انتتن 

]١[‏ قد ادعت النصارى الألوهية في المسيح وأنه ابن الله وتات 
مسر مییغ اث ال [التوبة: ۰۲۳۰ وال - جل وعلا ‏ نفى ذلك» 
فقال : إن کُو لا عَبدّ4؛ آي: المسیح ما هو الا عبد. فکیف یکون العبد 
ابنأ لله اف by‏ یه آنعم الله عليه بالنبوة والرسالت والایات العظیمت 
«وَحَعَلئَهُ ملا آی إ شریویل (©* قدوة يقتدى به في الخیر . 

[۲] نھی پل هذه الأمة أن تغلو فى حقهء وترفعه فوق منزلته فی العبودیة 
کما فعلت النصاری في حق المسیح» حیث رفعوه من منزلة البشرية والعبودیة 
إلى منزلة الألوهية» فقالوا: المسیح ابن اللہ وسموه بالاله والابن تعالی الله 
عما یقولون فهذا شرك وکفر آکبر؛ ولهذا حذر ية هذه الأمة من الغلو في 
حقه» والزيادة في مدحه ورفعه فوق منزلته. من منزلة العبودية إلى منزلة 
الألوهیت وقال : ١ل‏ نطرّوني..» والاطراء: هو الزيادة في المدح. 

. حيث غلت في مدحه‎ ]٣[ 

٤[‏ ثم قال يي : («قَإِنَمَا تا عبده))» لا یخرج عن العبودية» وکفاه 
بذلك شرفاً أن يكون عبداً لله 

]٥[‏ هذا فيه رد على الغلاة الذين برفعونه فوق منزلة العبودیة؛ (وَرَسُولَه) 
هذا رد على النفاة الذین ینکرون رسالة محمد ہا 


)١(‏ کذا في النسخ والذي یظهر لي آنها البنوة. 
(۲) آخرجه البخاري (۳۵). 


شرح رسالة العبوديهة 
۳ — 


وَقَدْ نَعَتَهُ الله (بالعبووية) فی أَکُمَل آخواله فَقَال فى الاسراء: 


ماس 86 _ مهس صصح کرک ٢[‏ ری هار ری سا 
«وسبححن الذئ آسری پعبدو. بد أ [الإسراء: ۲۱ وَقَالَ فى الایکاء: 


می 0 رو در 


ایی إل عبرب ما آیف 409 [النجم: ۰٠ء‏ وَفَال في الأَغوَوا؛': 
اش 

فالواجب على المسلم أن یقول: محمد عبد الله ورسوله» وکفاه بذلك 
شرفاً وفخراء آما مسألة الالوهية والعبادة فانما هي لله یت لا حق فیها 
لاحد» لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل. 

]١[‏ أي: وصفه الله (بالعُبُووبّة)؛ أي: وصف اللہ رسوله بي بأنه 
عبد ولیس لها (في أَكْمَلٍ أَحْوَالِهِ) في مقام الاسراء» قال: سکم الى ای 
يبدو ا [الاسراء: ۰۲۱ في مقام الوحي والتنزيل» قال: «# تار ای رل 
الان ع بیو لیک مکوت تزا 4©9 [الفرقان: ۱ وران ڪنم نی رب 
نا رلت عَنّ عبتا [البقرة: ۰۲۲۳ فهذه أشرف المقامات» ومع هذا لم یخرج 
فيها ياه عن حد العبودية لله ك . 

: وفي مقام الاسراء: (قال تَعَالى: سبح ارت اسریٰ بعَبَدِدء للاي‎ ]٢[ 
أسرى الله بعبده محمد كه نقله من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى‎ 
على البراق في ليلة واحدة» ثم عرج به؛ أي: رفعه إلى السمای ثم نزل إلى‎ 
بيت المقدس» ثم عاد إلى مكة في ليلة واحدة بقدرة الله ال فأي شرف‎ 
أعظم من هذا؟ ومع هذا لم يخرج ييه عن صفة العبودية لله.‎ 

)ك۲ أي : جبريل» إل عبدو 4 ؛ أي : إلى عبد الله محمد لا ما 
نی ل وذلك ليلة المعراج ففي مقام الوحي الذي هو آشرف المقامات 
وصف الله رسوله بالعبودية. 

[ أي: الدع له يله : وان ما ام عبد رنه ادوا یرون مه 
ید 69؛ أي : لما قام يدعو الله في مكة ويصلي صاروا یتعجبون من ذلك؛ لأنهم 
لم یعتادوا علیه؛ لانهم کانوا یدعون الأصنام والأوثان والأحجار والاشجار. 


شرح رسالة العيودية 


وان 1 قام عبد عبد الله يدغوة كادوأ ون عله بدا 4 [الجن: ۱۹]ء 
وَقَالَ في الي وان نش ف رب یا زا ڪي عبر کو 
دورد مَن لہپ [البقرة: ۲۳]. 

فَالٰڈينُ كله داخل فى الْعِبَادَةٍ وق تبت في لضجیج: دی 
جبّریل لما جَاء إلى الي ا في صورة آغراین وَسَألهُ عَنْ لاسام 
قال: أنْ تشهد أن ! لا إل إلا الله وَأ مُحَمّداً رَسُول الله ر وتقیم 


الصَّلاة وَتؤتى الزَّكَاة و سو ر مَضَانَ وَتَحُْج الْبَيْتَ إِنْ اسْتَطَعت یه 
سہیلا. قَالَّ: كَمَا لوت ل أَنْ تَؤْمِنَ بالله وَمَلَائِكَتِهِ وَكتبِهِ وَرُسُلِه 


وَالبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَنُؤْيِنَ بالقتر خير وَشَرِّ. قَالَ: هَمَا الِاحْسَانُ؟ 


ال : أنْ تَعْبْدَ الله ۳ را إن لَمْ تک ترا فان راك نع قال 
فی آخر الحدیت: هَذَا جِبْرِيلُ جَاءكُمْ يُعَلَمُكُمْ وینگم؛''' فَجَعَلَ هَذَا 
اش 

]١[‏ أي: في مقام تعجیز الجن والانس أن يأتوا بمثل هذا القرآن؛ لانهم 
كانوا يقولون: إن القرآن من کلام محمد افتراه وأعانه عليه قوم آخرون» ولیس 
كلام الله» فقال الله جل وعلا ما دمتم تقولون: إن هذا القرآن هو كلام 
محمد» وهو بشر مثلكم؛ فأنا أتحداكم أن تأتوا بسورة واحدة مثل هذا القرآن 
تاا ورز من یه وانغوا سْهَدَآءحُ من دون أ إن كر صف 40 ؛ أي : 
ادعوا من يشهد لكم أن هذه السورة التي جئتم بها تہ تشبه القرآن» فلما لم يقدروا 
على شيء من ذلك» دل على أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق» والشاهد في 
قوله تعالى: نا زا عَلّ عَبّرئ»#؛ يعني: محمدا یلاق وهذا في مقام التحدي 
والتعجیز للمشركين» ومع هذا لم یخرج و عن حد العبودية لله 6 . 


سس |[ ۷۵ سس 
کله من الذین"". 
و(الدینْ) تَضَمَنْ مَعْنَى الخضوع وَالذل. یقّال: دِنْته فَدَانَ؛ 


52 کی خی 


ى مم ا ول روس اله 
او ذللته فذل. وبقال: بد 


هو سے مھ 


ين الله وَيَدِينَ له ؟ ی عبد اللہ 


7 رز © مس ساو مر 3 
ویطیعه وَیحضم له ذ فدین الله عبادته وطاعته والخضوع له 
۳ : ۳ م 6 و ےط ہے ۰ 0„ [TI‏ م ہے .8 و مر 7[ 6 ] 
و(العبادة) ال معناها : النُ أَيْضا ¢ بقال: طريق معبل 
ذا گان مذلا قد وَطَتَنْهَ الاقدام. 


لشن 

1 أي: دين الله - جل وعلا ‏ كله داخل فی العبادة» فالعبادة والدين 
بمعنی واحد. فالدين كله عبادة» والعبادة كلها دین۔ 

والدليل على ذلك أن جبريل 4 لما جاء إلى النبي یا بحضرة أصحابه 
في صورة رجل» وقال: (أَخْبِرْنِي عن الاسُّلام)ء فأخبره و بارکان الاسلام 
الخمسة» قال: (تَأَحْبِرْنِي عن الايمَانِ) فأخبره بأركان الإيمان الستةء قال: 
(تَأَخْبِرْنِي عن لاخْمَان)ء فأخبره عن الإحسان» قال: (فَأَخْبِرْنِي عن السَاعَة), 
قال ية : (ما الْمَسْؤولُ عنها باعل من السٌائِل)؛ أي: كلنا لا نعلم ذلك قال : 
(تَأَخْبرْنِي عن أمارتها) ؛ أي : علامتهاء فأخبره اہ بشيء من علاماتها ثم في 
نهاية الحديث قال: (فانه جِبْربلُ ناکم بُعَلَمكُمْ دِينكُم)ء فدل على أن الإسلام 
والایمان والرحسان كل ذلك داخل في الدین» وان الدين شامل لكل أنواع 
العبادة من اسلام وإيمان واحسان. 

© معنى العبادة : 

1 العبادة هي الذل والانقياد لله كلك يُقال: دان لله؛ آي: ذل لله وخضع 
وانقاد له ييه » فدين الله عبادته وطاعته والخضوع له» كلها بمعنی واحد. 

]٣[‏ أي: آصل العبادة في اللغة الذل یقال: طریق معبد؛ أي: مذلل 
فالعبادة في اللغة معناها الذل والخضوع . 

: هذا التعبیر على ألسنة الناس الیوم يُقال: طریق معبد؛ يعني‎ ]٤[ 
. ممهد» طرقته الاقدام حتی تذلل‎ 


شرح رساله العبودية 
=( 
لک الْعِبَادَةَ الْمَأمُورَ بهَا''' تَتَضَمَّنُ مَعْنَى الذل وَمَعْدَ 


سم 


الح هي تن غَايَةَ الذَّلَّ لل بِعَايّةِ الْمَحَبّدِ لَه ' إن آم 
مرایّب لحب هو تیم وَأَوَّلْهُ «الْعلاعَة» علق الب بالْمَحبُوب» 
«الصَّبَابَة) لانصبّاب الْمَلْبِ إِلَيْهه ۶ نم «الْغَرَامُ) وَھُوَ الْحْب اللا ۱ 
یلملب. 4 «العشق» وَاخرها «التَنیم» ‏ يُقَالُ: تیم ال أي: 
عبد الله؛ فالمتم الْمَعَيّدَ لمخبوبه . 

شتح 

1 آي: آما العبادة في الشرع فهي غير العبادة في اللغةء فالعبادة في 
الشرع معناها الذل لّه» والخضوع لله يل والانقیاد له والطاعة له. 

[۲] فعبادة الله - جل وعلا - تتضمن معنیین أساسيين: غاية الذل مع 
غاية الحب. لا تکون ذلا فقط بدون محبت ولا تکون محبة فقط بدون ذل 
فان من ذل لشيء ولم یحبه لا یکون عابداً له» فتعریف العبادة إجمالا آنها 
غاية الذل مع غاية الحب. فالانسان يذل للجبابرة والطواغیت ولکنه لا 
یحبهم» فلا یقال : هذه عبادت وكذلك الانسان يحب زوجته» ویحب آولاده 
ولکنه لا يذل لهم فلا یقال: انه عبدهم فالعبادة ما اجتمع فیها: غاية الذل 
مع غاية الحب» كما قال ابن القیم به في النونية: 

وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هماقطبان 
وعلیهما فلك العبادة دار ما دار حتى قامت القطبان 

[۳] الحب درجات یصل عددها إلى عشر؛ لآن المحبة تتفاوت» بعضها 
آشد من بعض» فغايتها وآخرها التتیم» وهذا إنما یکون لله #؛ لان المحبة 
الکاملة لا تکون الا لله يبك آما المحبة لغیر الله فتکون ناقصة ولا یکون 
معها ذل ولا خضوع . 

]٤[‏ هذا اسم من آسماء قبائل العرب؛ وأصل تیم الله: عبد ال 


شرح رسالة العبودیه 
للح[ ۲۷ ]= 


وَمَنْ حضه لانسَان مَمَ بعضه له لا کون عابدا ال ولو 
أحبٌ شَيئا وم يَحْضَعْ له تم یکن غابد ل كما ذ بح ون 


وصدیقه وَلِهذا لا لا يكي أَحَدُ حَلْمْمَا في عِبَادَةٍ الله ۾ تال اگ > بل يجب 
ن يَكُونَ الله أحَبّ إِلَى الْعَبْد من كل شیی ون يَكُونَ ال غ 
مغ عن ل ول بیش الہ وڈ ا ا او 


4 مر o‏ 1 تر وى در 


ما اجب لَِيْر الله فمحبتة فاسدت وَمَا عَم بر أمُر الله گان ند 
باطلا قال الله له تعَالى : مول إن کان اباو ےہ و ہے 
رس موسر سے مرخ مر مس محر وم سج سر سرب سم 
وعشرتج وا ول اف فتمڑھا وتجدرة شون کسادھا غ ترضوتها أحبٌ 
اک ب ا ورسوليہ وجهاد فى سیلی رر ڪي اق ۳ 
مرو که [التَوْبَة: ٤‏ ا 

الشتح 

= فتیم الله؛ أي: المحب لله غاية الحب وأكمل الحب. فلا پقال: تيم فلان 
وإنما يقال: تیم اللہ ؛ آي: عبد الله. 

٭ شرح تعریف العبادة: 

1 كما یخضع الانسان للظّلّمة والجبابرة؛ خوفاً منهم. 

[۲] کذلك من أحب شيئاً ولم يخضع له لم يكن عابداً له؛ فالمحبة 
وحدها لا تکون عبادة» والذل وحده لا یکون عبادق بل ا بد من اجتماع 
الأمرين: غاية الذل مع غاية الحب. 

[ وَلِهَذَا لا يَكفِي أَحَدهُمَا في عِبَاتَة الل تَعَالَى لا يكفي الذل فقطء أو 
الحب فقط فى عبادة اللهء بل لا بد أن يجتمعا فى عبادة الله. 

]٤[‏ آي: لا بد أن يحب الله غاية الحب» قال تعالی: قل إن کان 
“بلك رتاوت ینونک وازیپو وین وائول اوها وجره خسو کسادها 
ومسلکر 7 و اعم ين الله ورسولید وجهاد فی سل فاريصوأ حي = 


شرح وساله العبوديه 


کل ۲۸_ 
1 :2 أ ل کم سس م 1 e‏ ص تو سا ا ےه ور سام الل 
فَجِنْسٌ الْمَحَبَّةِ تكون لله وَرَسُولِه كَالطَاعَةَ!'!؛ فان الطّاعَةًَ لل 


سوه" والازضاء لله وَرَسُولِهِ! ' ول وسو ان أن برضو 

ات 
ی الد بأشروکه [التوبة: ١۲]ء‏ الانسان يحب هذه الأشياء الثمانية: الآباءء 
والأبناءء والاخوان والأزواج» والعشيرة» والاموال والتجارة» والمساكن. 
يحب هذه الأشياء محبة طبيعية» ولا يلام على ذلك» ولكن إن قدمها على 
محبة الله؛ أي: قذم ما تحبه نفسه على ما يحبه الله؛ فإنه يكون عاصياً لله 
أما إذا قدم ما يحبه الله فإنه لا يلام على هذاء فالذين تخلفوا عن الهجرة 
من أجل الشح بأوطانهم أو محبة لأموالهم توعدهم الله فقال: «إفتريّصوأ حى 
يتأن ان بِأَتْرِدّ4؛ أي: انتظروا ما يحل بكم ولذلك ترك المهاجرون 
أموالهم وديارهم وخرجوا وليس معهم شيءء مع أنهم يحبون هذه الاشیاء. 
ولكنهم تركوها لله يبن فقدموا ما يحبه الله على ما تحبه نفوسهم؛ ولذلك 
نالوا الشرف والثناء والجزاء العظيم من الله يِل وأشاد الله بذكر المهاجرين 
في القرآن؛ لأنهم تركوا أولادهم وأوطانهم وأموالهم وآثروا رضا الله لت 
فمن أحب محبوباته وقدمها على محبة الله؛ فإنه داخل في الوعیدء وأما من 
قدم محبة الله على محبوباته؛ فهذا الصادق في إيمانه» وله الجزاء الحسن 
من الله . 

1 هناك أشياء مشتركة بين الله والرسول عم وهناك أشياء خاصة 
بالله َء ومن الأشياء المشتركة: المحبة» قال: (فَجِنْسُ الْمَحَبَّةِ تون لله 
ورسوله): فالمحبة تكون مشتركة لله ولرسوله» يحب الله ويحب الرسول ہل 
ومحبة الرسول تابعة لمحبة الله. 

[] وكذلك الطاعة أيضاً تكون مشتركةء قال تعالى : «أوَآطيمُوا آله وأطيعوا 
الرسُول ہہ [المائدة: 97]. 

[*] وكذلك الارضاء مشترك يكون لله ولرسولهء فيرضي اللہ ويرضي 
الرسول کیو قال تعالی: واه ورسوله: اق أن يرضوة»». 


حطس 4 | 
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[العوبة: ۰۲0۲ وَالَایتَاء لله وَرسُولیا'' ولو نم روا مآ ءَاتَدھَۂ اللہ 


روک [التوبة: .]٥۹‏ 
وَأمَا «الْعبَادَة)1؟! وَمَا پناسبها من القََگُل؛ والحوّف؛ ونځو 
لك فلا یعون الا لله وَحَْدَمُء ما قَال تقال ئل یاهل الکتب 
تالا 1" حلمم سوام تسا وبنتکر آلا مب الا الہ ولا ششرك یو۔ 
کنا وک بکه شک بسا ایا ین دیو اکر ين 5ر1 کف 


اشه‌دوا أ بات سرت 40 [آل عمران: .]٦٤٦‏ 
اش 

1 الایتاء هو : الاعطاء» فیکون من الله ومن رسوله بيه قال تعالى : 
ما تلهم ال وروی [التوبة: ٥٥]ء‏ وآما الحسب فهو لله وحده. «وقالو 
حسبتا الله ۰2 [آل عمران: ۲۱۷۳ لانه من آنواع العبادة . 

© العبادة وما يتعلق بها خاصة بال : 

1 العبادة خاصة لله» ليس للرسول بيه ولا غيره منها شيء. فالعبادة 
بجمیع آنواعها من الخوف والرجای والتوکل» والرغبة» والرهبة كلها لله. 
وهذه عبادات قلببة. 

[۳] فقد آمر الله تعالی رسوله ية أن يدعو آهل الکتاب إلى كلمة سواء؛ 
أي : عدل بينهم وبين المسلمين» وهذه الكلمة هي : اد یبد ا : فدل 
على أن العبادة لله وحده» فلا يعبد المسيح. ولا يعبد أحد غير اله ۔ جل وعلا - 
«ولا تر يوء کین اچ٭؛ أي: شيء من الأشياءء «ولا يَتََحِدَّ بعضتا بعسّا ارب 
ین ون + أي: لا نتخذ من دون الله من یحللون ویحرمون من عند 
آنفسهم؛ لأن التحلیل والتحریم حق لله اق وكذلك لا نتقرب لاحد من 
الخلق بأي نوع من آنواع العبادة» لا الذیح ولا النذر ولا غير ذلك من آنواع 
العبادة» فكل ذلك خاص بالله وله . 

= ین واه أي: أعرضوا ولم یقبلوا وأصروا على ما هم عليه‎ ٤[ 


۱ 2 ۱ شرح رسالة العيودية 
سبح ۰ 
مسر رھ 


وَقَال تَعَالى: ولو ام رضوا ما ءاتلهم الله ورس لم وقالوا 


حسما الہ میوییتا الہ من مضيو شوه لک إل آل قشت @4 


[العوبة: ۲۵۹ قَالْإِيبَاءٌ لو وَالرَّسُولٍ؛ كَقَوْلِهِ: وما اتد ارول 
وه وما تنک عله ماهوأ [الحشر: ۷]. 


راما الحسب وَمُو الْكَافِي قَهُوَاللهُ وَحَُدَمُء کُمَا قَالَ 
تعالی: الزن قال لهم الاس إن الاس قد جمعوا لک ق اسوه ختوفم راهم 
یما وقالوا حسبتا الله ویعم الوتکیل 4O‏ [آل عمران: ۳ ]۳ > وقال 

اش 
#فَقُولُوا آشهد درا یلت یرت 46؛ أي : آننا مسلمون لله جل وعلا ‏ لا 
للمسیح ولا لخیره» فنحن عباد لله» وعبادتنا لله وحده لا شريك له ونتبراً من 
عبادة ما سوام وهذا فيه وجوب المفارقة بين المسلمين والمشركين. 

]١[‏ هذه الآية فيها ما هو مشترك بين الله ورسوله. وفيها ما هو خاص 
بالله دون غيرهء فقوله: لول اَم وا تا ما ءاتلهم ال وسو الایتاء 

مشترك. اسسا الله له الحسب: هو الكافي وهو خاص بالله؛ ولهذا لم 
يقل : حسبنا الله ورسوله. سینا أله من فشلوء ورسوشکه: الإيتاء مشترك 
«إنا إل اک بوت لپ الرغب خاص بالله؛ لانه نوع من آنواع العبادة 
فلا یدخل فيه الرسول كك لم يقل: انا إلى الله ورسوله راغبون. فذکر 4ل 
في هذه الاية الأشیاء المشتركة بین الله والرسول والاشیاء الخاصة بالله كك 
وحدہ. 

1 بعد وقعة أحد لما رحل المشركون إلى مکة؛ وعاد المسلمون إلى 
المدينة» آراد المشركون أن يروعوا المسلمين فأرسلوا إليهم مندوباً يقول: إنا 
سنرجع عليكم ونقتل بقيقكم» فأمر النبي كله أصحابه الذين خرجوا معه إلى 
أحد أن يخرجواء فخرج بهم بي ونزل في حمراء الأسد ينتظرهم فلما بلغ = 


شرح رسالة العبودية _ 


وَمَنْ طن أن الْمَعْنَى حسبّك الله وَالْمُؤْمِنُونَ مَعَهُ فَقَد علط علطا 
فاجشاء کما فد يَسَظنَاه ه في یر هذا الْمَوْضِع وَقَالَ تَعَالَى : اش 
ا 7 بکاف ي دا 9 [الزمر: .]۳١‏ 

اش 

= المشركين خروج الرسول 4 وأصحابه خافوا وهربوا» وقال المسلمون وهم 
في هذه الحالة الحرجة #حَسْبنَا أله وم اليَسیبل )۹ء فقصروا الحسب 
على الله ونعم الوكيل المفوض إليه وهو الله - جل وعلا - هذه عقيدتهم لم 
تتغير» ولم ر تهديد الكفار؛ لأن الله حسبهم وهو كافيهمء وماذا كانت 
العاقبة: #تأنقلبواً نم من الله وَقَضْلٍ م د يمسم سوه وأتَبَعوأ رضونَ ن الله وال دو 
قَضْلٍ عَظِيمٍ 07 [آل عمران: ١۱۷]ء‏ وهذا نتيجة التوكل والصدق مع الله 4ل 
وعدم الإصغاء لتهديد العدو. 

١[‏ أيْ: حَسْبْك وَحَسْبٌ من اتَبَعَك الله فيكون ظرََنِ یک معطوفا 
على ضمير المخاطب (الکاف) في قوله: ٭حسيك لہ : فالله 6 وحسب من 
اتبعك من المؤمنين» فهو الحسب الواحد لهم 8 ليس له شريك» وليس 
المراد حسبك الله والمؤمنون فليس يوس أتبَعَكَ» معطوفا على لفظ الجلالت 
وإنما هو معطوف على ضمير المخاطب في محل جر في قوله: #حَسبك 
أنه ؛ أي : وهو حسب من اتبعك من المؤمنين» فكلكم حسبكم الله . 

]٢[‏ أي: من فسر الآية بهذا فهو غالط غلطاً فاحشاً؛ لأن الاعتماد على 
الحسب وهو الكافي نوع من آنواع العبودية» والعبودية لا سے إلا ١ش‏ فهو 
الحسب والكافي والدليل على ذلك أن الله قال: اليش لله ي ا 
هذا استفهام تقریر» فهو الكافي وحده. ولهذا قال: ور کک بے من 
دونه [الزمر: ]۳١‏ فالله هو الکافی وحده فلا تخف من غیره. 


ونس کے ے بسک ہے 


س شرح رسالة العيودية 
=( 
[توضیح ما سبق] : 


ا و 


وَااتَحْریر ذَلِكَ) أن الْعَنْدَ یراد ا (الْمُعَنَّدَ) الذي بده الله 4 فذلله 
ودره وَصَرَفَه'' وبهذا الاغتبار المَحخْلوقُونَ نَ له باد ال من 


هو سس 


یزار وَالْمْجَارِ وَالْمُؤْمِنِينَ والکمار وَأَهْلٍ ات َأَمْلٍ الگا اد هو 
ره ُهُمْ که ریغت ل لا يخر خر جُونَ عَنْ مَشِيئَتَةِ وَفَدرته. وکلماته 
اش 

1 العبودية على قسمین : 

» القسم الاول: عبودية عامة: لكل من في السموات والأرض من 
المؤمنين والکفان فالکفار عباد لله؛ بمعنی: آنهم تجري عليهم مقادیر الله يله 
وينفذ بهم قضاژه. فکلهم بهذا الاعتبار عباد لل : المومن والکافر فالکافر لا 
يخرج عن العبودية؛ فهو عبد لله عبادة قهرية» قال تعالى: اشر صلم 
عبسادى هلاه آم هم لو اَل )6 [الفرقان: ۲۷]. فالذين أشركوا بالله 
وعبدوا الملائكة يقول الله للملائكة: أ 6 نتم اضللم ع عبتادى هللا که ؛ ؛ يعني : 
آمرتموهم بعبادتكم والملائكة نفوا آنهم آمروهم بذلك الوأ سبحتك ما کان 
بی 8 ۷ د م من دوناعک من ن آزیاءک٩‏ [الفرقان: ۰۲۱۸ وسمى الله المشركين 
عباده وهي عبودية عامة. 

٭ القسم الثاني: عبودية خاصة: وهي عبودية المؤمن لله» فالمؤمن 
عبد لله عبادة اختيارية؛ لأن العبودية الخاصة الشرعية خاصة بالمؤمنين دون 
الکفارء قال تعالى: رد عِبَادِى ليس لك عم سلطن [الحجر: ٤٤]ء‏ هذه 
عبودية خاصة» وهي عبودية المؤمنين لله» الذين انقادوا لشرعه وأفردوه 
بالعبادة . 

[ أي: باعتبار التذليل والتدبير الخلق كلهم عباد الله مؤمنهم وکافرهم؛ 
لأنهم مدبرون مذللون تجري عليهم أحكام الله القدرية. 


شرح رساله العبودیه سس 

کس مش سس سس ۳ - 
المّامّات الْيِي لا یجَاوزهُن بر ولا فاجر" ؛ فَمَا شاء گان وَإِنْ لَمْ 
يَسَاءُوا. وَمَا شَاءُوا إِنْ لَمْ يَسَّأهُ لَمْ ین کما قَالَ تعالی: ام 


"ا 


دس آله یہعورے و سکم من 3 آلسشموت ولاف طوْا وکرھا 


ازج سر گر 


و رجمورے کہ [ال عمراد: : ray‏ 9 . فهو سبحانه رب 


2 و 0 سر لور م ن سر زر ۵ رو 


م ۲۳۱ وخا ۶ و 6 ہے سر 
الْعَالَمِينَ راهم ومخییهم ومميتهم وَمَقَلَب لوبهم 
ضرف أثورین لا َب هم عبر وا تالم سواه ولا عایق 
إلا مُوَسَوَاءٌ اعْتَرَقُوا بذَلِكَ أو انوه وَسَوَاء عَلِمُوا ذَلِكَ از 
جهلوه؛ لکن أَهْلَ لوینار منهم عرفو ذلك وَاعْتَرَفُوا به ؛ بخلاف 
مَنْ گان جَامِلاً بِزَّلِكَ؛ او جاجداً له مُسْتَكبراً عَلَى رَبُو لا یر ولا 
3< مشخ آ لَه نك علمه بان الله رَبهُ وَحَالِقُهُ. كَالْمَعْرمَةٌ بالق إِذَا انث 
ماه بو بر وہ و وه مر سم سو 7 ]٥[‏ سم 
قَالَ مات #وَحَحَدُوأ با واستیقتها أنفسهم طلم و اشر کت کان 
اش 

|1[ ونجري علیهم : (کلماته التامًات التي ا یجاوزهن ؛ ۳ بر ولا فاجر) ؛ 
اي : كلماته القدرية. 

[۲] وقال تعالى: ##وله: سم م فی لکوت والأرض*» هذا من 
الإسلام العام الذي هو الخضوع والانقیاد القهري . 

[۳] جميعاً : المؤمن والکافر» یتصرف فيهم ا ویدبرهم 

]٤[‏ فهم عباد لله سواء اعترفوا بذلك أو أنكروه. 


سس( ۳۲ شرح رسالة العبودية 
علقبة آلمیین 469 #لنمل: ۰۲۱ وَقَالَ تعالی: مالين ءاتیتهم 
الككب یرتک كنا بمرت ناف و ديا منم لينو الق رَد 
بعلمو )> [البقرة: ٢٤٦٦ء‏ وَقَالَ تعالی: و لا پکونلک ولك 
امین مایت اللہ یحو 6> [لانعام: ۳۳ . 


ات 


ان اغترف الْعَبْدُ أن الله رَه وَحَالِفّہ؛ وَأنه مفتقر اليا“ مُحْتَاج 

الشتح 

]١[‏ أي: جحدوا بآيات الله وهم مستیقنون بها في آنفسهم استکباراً عنها 
لأجل الظلم والتعالی على الناس . 

[ ۲ أي : الیهود والنصاری. 9# بعرفو تمه ؟ أي : محمدا ان وکا 
المعرفة . 

: التوحيد ثلاثة أنواع‎ ]٤[ 

٭ النوع الأول : توحيد الربوبية» أن يعرف العبد ربهء وأنه هو الذي 
خلقه ورزقه وأحياه ويميته ويدبر أمرهء فهذا هو توحيد الربوبية الذي يعترف 
كل أحد أنه لا شريك لله فى ذلك. والآيات فى هذا كثيرة. 

۰ النوع الثانى : توحيد الالوهیت وهو إفراد الله تعالى بالعبادة» فلا يعبد 
غیره. ولا یدعی سواه» ولا یستغاث ولا یستعان الا به فیما لا يقدر عليه الا 
هوء ولا ینذر ولا یذبح ولا ینحر الا له قال الله تعالی: «فل إِنَّ صلاقِ ونش 
رای ومتاف یر رب المي © ل سرك له يدرك لت وا ارذ لح 6> 
[الا تعام : ٦٦‏ ۱۰۳ ]. وهذا أقر به المومنون الموحدون و جحدہ المشرکون . 

٭ النوع الثالث : توحید الأسماء والصفات» وهو داخل في النوع = 


شرح رسائة العبودية 
سس 


ر وم ۶2 رھ سس مس بح ۶ 


إِليْه عَرَفَ الْعْبُودِيَة لْمتَعَلقَة بربوبیة اش وَهَذا الْعَيْدُ یسال ربه فیتضرع 

و رر علبي لكن کہ بن ا وقد يَعْصِيهء وقد يعبده 
0 وَقَدُ يَعْبْدُ الشَّيِطانَ وَالْأَصْتَامَ . وَمِثْل مد العبودية لا تفرق 
ین ال الْجَنَّةٍ وَالئَارِ'' » ولا يَصِيرٌ بها الرَّجَل مُؤْمِناًء كُمَا قَالَ 
تال : موا یمن ڪرشم باه إلا وم قر )4 لبرسد: ۳0۱۰۰ 


= الأولء وهو: وصف الله تعالى وتسميته بما وصف وسمی به نفسه وبما 
و صفه وستاه به رسوله گا في الاحادیث ال الصحيحةٍ بات د اه من غیر 
11 و 3 2ه ۰ 
یر 09* [الشورى: ۲۱۱. 

(قان اعترّف الْعَبْدُ أَنَّ الله رنه وَخَالِفّه؛ و 


۸0۳ و ۵ مفتقر 


الربوبیةء وهو ضروري» والانسان معترف به ضرورت وکل الخلق معترفون به› 
آما توحید الالوهية فان من الناس من اعترف به وأقامه وهم الرسل وأتباعهم. 
ومن الناس من يأتي ببعض آنواع العبادة ويشرك بأنواع آخری من العبادة وهم 
المشرکون» وأكثر الناس. 

]١[‏ أي : إن هذه العبودية القاصرة التي يعبد فيها الله ببعضص آنواع العبادة 
ويشرك به في البعض الآخر لا تنفع العابد فقد كان للمشرکین شيء من توحيد 
الالوهية حيث کانوا یحجون ویعتمرون» وکانوا یتقربون إلى الله ببعضص آنواع 
العبادات ولکنهم یشرکون في الانواع الأخرى؛ کالذبح والنذر والدعاء 
والاستغائة وغیر ذلك» فلا فرق بين هذا الذي آتی ببعض توحید الالوهية وبين 
الذي جحده کله فلا تفريق بينهما في الحكم؛ لأن الدين كله لله ك٠‏ ولا 
یصلح الدین إلا أن یکون كله خالصا لله؛ قال تعالی: وا ال لصي له 
ارين ولو کره اون 409 [غافر: ۱4]. 


1 أي: يؤمنون بتوحید الربوبية» ولکنهم یشرکون في توحید = 


_ 7 سالة ا دة 
= لد 
فان المشرکین گانوا یرون أن الله ایهم وازفیم وهم عدون 
َير قال تمالی ون سَألْتَهُم تن خَلق السَموتٍ والارّض 


م ر ر رر 


قو کک [الزمر: ۰۳۳۲۳۸ وَقَالَ تَعَالَى: #قل لمن الأرض ومن فیا 
إن ڪر ناموت 46 إِلَى قَوْلِِ : طقل ان سروت )€ [المؤمنون: 


۳۸۹ _Af 


وكير من یلم في الْحَقِيمَةِ ويَشْهَدُهَا يَشْهَدُ مَزو تیف 
اش 
دم فجمعوا بین الایمان بتوحید الربوبية» والشرك بتوحید الألوهية» فلم 
ینفعهم إيمانهم بتوحید الربوبية . 

1 فهم جمعوا بين الايمان بإقرارهم بتوحيد الربوبية» وبين الشرك 
بدعاء غير الله والنذر لغير الله. 

[1] أي: أيها الرسول لو سألت المشركين اَن خَلق السَموتِ وَالْأرْضَ 
شاک الا وكذا لو سألتهم من خلقهم ليقولن الله فهم يعلمون أنه لا 
در على هنا إل الله ۰ ولكنهم عبدوا غير الله ك ممن لا يخلق شیتاً. 

]٣[‏ هذه الآيات من سورة (المؤمئون) تدل على أن المشركين معترفون 
بتوحيد الربوبية» ولكنهم جحدوا توحيد الألوهية أو بعضهء فلم يدخلهم 
إقرارهم بتوحيد الربوبية أو ببعض توحيد الألوهية في الإسلام» ولم ينجهم من 
النار» فالمدار على توحيد الألوهية توحيداً خالصاً من الشرك. 

]٤[‏ من غلاة الصوفية الذين يشهدون توحيد الربوبية ويعترفون بأن الله 
هو الخالق» الرازق» وأن الملك له بء ويسمون هذا بالشهود» شهود توحيد 
الربوبية» ویظنون بزعمهم أن هذا يكفيهم ويسمون أنفسهم بالعارفين» وأن 
الإنسان إذا عرف هذا النوع فانه یکفیه» وقد وصل إلى الله ولا يحتاج إلى 
العبادات» وإنما العيادات للعوام الذين لم يصلوا إلى معرفة الربوبية بزعمهم. 


تست سس ججح [ز ۲۷ ]= 
وهي (الْحَقِيقَةً الْكوْنِيّة» الي يَشْتَرِكُ فِيهًا وفي شهودها وَمَعْرفیها 
الْمُؤْمِنُ والکافر" 'ء الب وَالْمَاجِرٌء وَإِبْلِيسٌ مُعْتَرِف بِھَذو الَحَقِيقَة؛ 
ره رو ۷ ۲ ٤‏ مر اھر سے 
وَأَهْل الثَار! أ قال إِبْلِيسٌ: قال رب فانظرن اک بز سرد ©4 
الشرح 

فهؤلاء لما كان صنيعهم مثل صنيع المشركين من الوقوف عند توحيد 
الربوبية وترك توحيد الألوهية» صاروا مثل المشركين ولا فرق» وربما يكونون 
الربوبية فقطء وقول: إن توحيد الألوهية والعبادة للعوام الذين لم يصلوا إلى 
هذه الحقيقة وأما العارفون فلا يحتاجون إلى ذلك؛ لأنهم وصلوا إلى الله 
فتسقط عنهم التکالیف» ويسمون أنفسهم الخاصة أو خاصة الخاصة» والحقيقة 
أن الشيطان تلاعب بعقولهم» وأغواهم كما أغوى المشركين في الجاهلية. 

ه الاقرار بتوحيد الربوبية يشترك فيه المؤمن والكافر: 

تھے أى : إن توحید الربوبية لا یححده آحد» وان جحدہ أحد فى الظاهر 
فإنه معترف به في الباطن؛ کفرعون الذي قال: آنا ريك الل لہ [النازعات: 
۰ ولکنه في الباطن مقر به » وانما ححده من باب المکابرة والعناد؛ ولهذا 
قال له موسی - عليه الصلاة والسلام -: قال لد عمت ما ال کلت الا رش 
لوت والاخض بصا تا ابر ول 0 منفرعوت نبرا )> [الإسراء: ٦۲٢‏ 0(0( رد 
عليه موسی د بهذا الرد أنه يعلم في قلبه وقرارة نفسه أن هذه الایات 
التسع التي أعطاها الله لموسى من الله َلك هو الذي أنزلهاء ولكن المكابرة 


بو اب جز سے س موچ سے لسر 


والعناد حملته على الجحود والعياذ بالله» وقال تعالی: لوَحَعَدُوأ يها نله 
َس ما وو [النمل: 14]. 

٦٦‏ ا مسترقود بهاء لیس معترف بتوحيد الربوبية» وقد قال: رب با 
نویکنی دري لَه فی الارض وويم اي 1پ [الحجر: ۰۲۳۹ وقال: رب 
57 7 ہر سرد ©4 دعا ربه ريه أن یؤخر حياته إلى یوم القيامة لكي يضل 
بني آدم والشاهد أنه قال: رب فاعترف أن الله ربه» ولم ينفعه ذلك = 


لس شرح رسالة العبودیه 
-- || ۳۸ 


3 7 ےہ من ہی الهم ہچ سي ون KN u‏ 
[الحجر: ۰۲۳۰ وقال: #إقال رب ۳ آغویننی لازینن لهم فی الأرضٍ 


نے سر ہہ ہکوہ 


ووم لمعن )> [الحجر: ۴۹]ء وَقَالَ: ٭لفقال فَعرَيك عة 

میت €6 (س: ۰۲۸۷ وَقَالَ: قال ابتك هدا زک كَرَنْتَ ءي 

[الاسراء: ۰۲۳۲ وَأَمُتَالَ مٰذا مِنَ الخطاب الذی یقر فيه بان الله ريه 

اله کا و وپ 15 لاک 4 و 0 [Yj]‏ 1۳ ۰۱ سا ته 2 

وخالفه وخالق غيره ؛ وكذلك اهل النار قالوا: وربا غلبت علينا 
الت 


وهذا أيضاً فيه اعترافه بتوحيد الربوبية» وَقّال: طلفَعرَلِكَ هرهم میرن (6)> 
آقسم بعزة اللہ وهذا اعتراف منه بتوحيد الربوبية» وَقّال لربه: ریک هذا 
ری حَرَّنتَ مل يخاطب الله بهذا الخطاب الكفري القبيح» وهو يعلم أن الله 
له الفضل يژتي فضله من یشاء لا حجر على الله - جل وعلا » وکان الواجب 
أن يدعو الله أن يكرمه وآن يعزه» آما أن یعترض على الله جل وعلا -» فهذا 
كفر بالله كِيْنَ ؛ لأنه لا اعتراض على الله جل وعلا -. 

1 كقوله: انا ڪر تن حَلدي ين گار ول ين طبن لپچ (م: ۰۷۰ 
الاعراف: ۰]۱۲ فاعترف بأن الذي خلقه هو اش وهذا إقرار منه بتوحيد 
الربوبية» لکن زعم إبليس أن النار أحسن من الطین» وهذا من انتکاس 
الفهم فالطین آحسن من النار؛ لآن الطین طیب ينبت ویثمر وهو بارد» وأما 
النار فهي محرقة ولا تنتج شيئاًء ولهذا قیل: أول من قاس القیاس الفاسد 
إبليس . 

1 فأهل النار اعترفوا بتوحید الربوبية وهم في ال نار قالوا: ربا غلبت 
تا شقوتا وکا نما ضالت لپچ [المومنون: .]٤٤‏ یدعون الله یقولون: 
ربناء فهم مقرون بتوحید الربوبية» ومع هذا قال الله لهم: قال ثرا فا ولا 


تدر ہے کر سس ہے رہ سرا سه 4 سیسیہ سے کر ره سا 6م کر 
تکلمون 9 انم کان میق من عبایی بقولورت رتا ءامنا فاغفر لا وارخنا وت حير 


7 سس ار خر 


الین ڑا دنرم سرا حَق اشوک دفری وکر تنم تضحک 469 


.]١١١ ٠١8 [المؤمنون:‎ 


شرح رسالة العبودية سس 
لع 7 


شقوتتا وکنا فو با ضاللیت 4 االمؤمنوث: »]١١5‏ وَقَالَ تَحَالَى : ولو 


کے سے یں گر ۵ س سے ساس تا 


ترك لد وقِفوأ عل ر هم ال لیس هنذا اَی قالوا بل ورینا ہہ [لانعام: 
۳۰ فمن ۳ عِنْدَ هَذه الْحَقِيقَةٍ وَعِنْد شهودها وَل يقم ما مر 
به من الحتیقة التي ا لبي هي عبان الْمُتَعَلَقَةْ هيه ون 
ومر رَسُوَلِهِ گان مِنْ - جنس إِبْلِیسَ وال الارا ۲ وان ظَنَّ مَعَ 
أنه من خراص آولیاء الله ١‏ وغل الْمَعْرِفَة َة وَالتَحْقِيق1" الّذِينَ 55 
عنم الآمْرُ وَالنَهْىْ الم عبان ناک یا گان مِنْ آشر هل الکثر 
اش 
]١[‏ فقد آقروا بربوبیته وآقسموا به يي فهم معترفون به في الدنیا 


: أي : من وقف عند توحيد الربوبية وقال: إنه یکفيٍ وقول المصئف‎ [Y1 
(وَلَمْ يقم يما آیر به مِنَ الْحَقِيقَة الدينيّة ی هی عِبَادَنهُ المتَعَلقَةُ ِإِلْهيّيهِ وَطاعَةٍ‎ 
مره ومر رَسُوله کان ین جنس ابلیس وَأَمْلٍ التار)» لا _شك أن هذا مذهب‎ 
. غلاة الصوفية» وهو من جنس مذهب المشرکین ومذهب إبليس» لا ینفع شيئا‎ 

]٣[‏ غلاة الصوفية يقولون: نحن من خواص آولیاء الله ؛ ولذلك یسمون 
آنفسهم : (الخواص)» و(خاصة الخاصة)؛ لأنهم بزعمهم عرفوا الله ل مع 

]٤[‏ فهم يقولون: إذا وصل الإنسان إلى معرفة الله ومشاهدة تو حید 
الربوبية» فلا حاجة إلى أنه يصلي ويصوم ویتجنب المحرمات› فکل شيء مباح 
له» الزنا واللواط والسرقة وکل شىء؛ لأنه رفعت عنه التكاليف وليس عليه 
واجبات ولا تحرم عليه محرمات؛ لآنہ عرف الله ووصل › وصار من خواص 
أولياء اللہ وهو في الحقيقة من خواص جند ابلیس. 


تا حا 


[زعمهم أن مِن أولياء الله مَنْ تسقط عنه التكاليف الشرعية] : 
وَمَنْ ظَنَّ آن الخضر وَغَيْرَهُ سَقَطَ عَنْهُمْ الامرٌ لِمُشَاهَدَةٍ 
راو وتخو فَلِكَ كان قله هَذَا من شم أَفُوَالِ الْكَافِرِينَ بالله 


سر سے لور ۱۳1 
ورسوله . . 


اسن 

]١[‏ بل آشر من إبليس؛ لأن إبليس لم يعترض على كل الأوامر 
والنواهي وإنما حسد آدم #4 وحمله الحسد على الكفر بالله كك . 

[۲] يقولون بأن الخضر وهو العبد الصالح أو النبي على قول؛ الذي 
ذكره الله في سورة (الكهف) حيث قال فيه: فلانوجدا عبدا مِنْ عبادناً انيه 
مه من منیا وله من لذ لا لہ [الكهف: ١٠]ء‏ يقولون: قد سقطت 
عنه التکالیف لأنه لم يتبع موسی 4 ولیس بحاجة إلى أن يتبع الأنبياء» وقد 
كذبوا على الخضر؛ لأن الله قال فيه: هَيَبَدَا عَبَدًا من عباوت ءاييته رَحَمَة بن 
نیا وله من لا عِلْمَا لک [الكهف: ٦٦]ء‏ فهو من عباد الله المتقين» وقال 
بعض العلماء: إنه نبي؛ لأن له معجزات» فهو عبد من عباد الله وليس كما 
تدعي الصوفية أنه وصل إلى الله» وإنه ليس بحاجة إلى اتباع موسی؛ لأنه قد 
خرج عن شريعة موسى. والجواب: أن شريعة موسى ليست عامة بل هي 
خاصة بقومه» وإنما شريعة محمد بي هي العامة» أما بقية الانبیاء - علیهم 
الصلاة والسلام - فشرائعهم خاصة بأقوامهم؛ ولهذا قال و في الخصائص 
التي أعطيها: «وَكَانَ ال يبْعَث إلى قَوْمِهِ خَاصَّةَ وب إلى الئاس عَامَةٌ 
فالخضر لم يؤمر باتباع موسى» ولا تشمله رسالة موسى 82 . 

[۳] لان آمر الله وتشريعات الله لا تسقط عن أحد مهما بلغ من المکانة - 


.)۳۳۵( آخرجه البخاري‎ )١( 


دسج 4 | 


حتّی يَدَْخْل فی ي "نع الثاني مِنْ مَعْنَی الْعَبْدِ وهو الْعَبْدُ بمَعْنّی 
الْعَابدٍ فَيَكُونُ عابدا لله لا يَعْبُدُ الا یا و ی َمْرَهُ وَآمْر سل 
وَيُوَالِي أَوْلِيَاءءُ الْمُؤْمِنِينَ الْمتَقِينَ؛ وَيعايي أغداءء. 

وهه الْعِبَادَةٌ مُتَعَلقَةُ بالهیّیه وَلِهَذَا كان غُنْوَانْ التَّرْحِيدٍ ١لا‏ اه 


بھ [(۲] ۔ ہہ وق وو ت 7 ا ۶و ۔ووھ ررد 1ل 
الا ایله ) بخلافِ مَنْ يقر يربوبيته ولا بعبد : أو يعد مَعَهُ لها آخَرَ 


کی ۱ 


اش 
ومطلوب من كل العباد أن یقوموا بها ولا يعفى منها أحدء والانبیاء والرسل 
۔ علیهم الصلاة والسلام - من آکثر الناس عبادة» وأفضلهم محمد ی كان 
يصلي ویصوم ویجاهد ویحج ویعتمر وکان یقوم حتی تتفطر قدماه من طول 
القيام» وکان یتعبد لله بأنواع العبادات التي لا یطیقها آحد غیره ياء ولم 
يقل: 5 وصلت إلى اله لن یتک الْمَسيحٌ أن یکوت عبتا لله وا 
الیگ الو [الساء: ۱۷۲]. 


]١[‏ لا یکون الانسان عبداً مؤمناً بالله إلا إذا قام بالدين بجميع شرائعه 
التي يستطيعهاء فإذا قام بجميع شرائع الدين التي يستطيعها صار مسلما 
وعبداً له أما إذا تمرد عليها وعصى؛ فإنه ليس عبداً لله العبودية الخاصة 
وان كان عبداً لله العبودية العامة الكونية. 

[۲] هذه الکلمت (لا إله إلا الله)» معناها: لا معبود بحق الا اللہ 
فمعنی الاله : المعبود والألوهية: هي العبادة» ومن عبد غير الله فانه و 
بالباطل لا بحق؛ ولهذا قال 36 : وه پاک الله هو الحَق وک 
شرت بن ونی خر الق ولك لله خر ال اتب 6> ۳ 
۲. فالعبادة حق لله - جل وعلا - ومعنی ری إله إلا الله) لا معبود حقّاً 
إلا اللہ - جل وعلا -۰ وما عداه فهو معبود بالباطل . 

[] أي : من لا بعبده أصلاً فهو المستکین ومن یعبده ویعبد معه غیره 
فهو المشرك. فكثير من الناس اليوم يصومون ويصلون ويحجون ويذكرون الله = 


7 سالة العيودية 
= کے 
قَالْوِلَهُ [هو] الَّذِي يألهه الْقَلَْبُ!'' بِكَمَّالٍ الْحبٌ وَالتْظِيم وا لاجلال 
وَالإگرام َالْحَوْفٍ ۳ وتخو دك وَمَذِهِ الْعِبَادَةٌ هي التي 
ينها الله وَيَرْضًا '''. ويها وَصَفَ الْمُضْطَفَیْنَ من 8 عادو أ ویها 
بحت سه . 
الشترح 

ویسبحوئه ؟ ولکن یعبدون مع الله غيره بأنواع من العبادات ؛ كالذبح والنذر 
والاستغاثة وغير ذلك مما یفعلونه عند القبور تقرباً إلى المولی» ويشركون بالله 
الشرك الأكبر مع أنهم يعبدون الله ببعض أنواع العبادات كما عليه أهل 
الجاهلية» فهذا لا يكفي وعباداتهم باطلة؛ لأن الشرك يُبطل الأعمال» قال 
تعالى : وقد آوی لك ولل ان من کبک لن اشرت لطن عمك ولتك من 
سین 69* [الزمر: ١٠]ء‏ فالشرك بحبط الأعمال. 

١[‏ الاله هو المألوه بأنواع العبادة وأعظمها الحب في القلب بأن یألهه 
القلب؛ يعني: يُحب الله کل قال تعالى: لن ءَامَنوَا تد حبًا ر 
[البقرة: .]٠١١‏ 

[Y ]‏ ولهذا قال الشيخ 210 في بداية هذه الرسالة : ( الْعِبَادَةٌ اسم جایع 
کل ما بح ال وَيَرْضَاهُ: مِنْ الْأَقْوَالٍ وَالْأَعْمَالٍ الْبَاطِنَةٍ وَالظاِرَة): هذه هى 
العبادة التي يحبها الله ویرضاها آما العبادة التي لا يحبها الله ولا يرضاها 
فهى عبادة المشرك الذي يعبل الله ویعبل معه غيره . 

]٣[‏ المصطفين جمع : مصطفى» والمصطفى هو المختار من الأنبياء 
وغيرهم قال تعالى: وم عن لین سین انار 469 [من: ۷:]. فهم 
یعبدون الله و حده ولا يشركون به شيئاً فلا يتركون عبادة الله بحجة أنهم قد 
وصلوا كما تقوله الصوفية الضلال . 

[5] أي : بعثھم بعبادة الله المستمرة» قال تعالی : وما لصا من قلا 
من سول الا نويج له الک لآ ال ال آنا دون 469 لانبیاء: ۰]۲۵ وقال: - 


كم م 


شرح رسالة العبودیه سب 
حع ‏ کک 1۱-٠‏ جح ل ]= 
راما «الْعَبْدُ) بت الْمَعَنَدِ سواء 
يسرك فِيهًا الْمُؤْمِنُ وَالْكَافِد1'". 
وَبالْفَرْقِ بَيْنَ هَذَيْنٍ لین يُعْرَفُ الْمَرْقُ بَيْنَ «الْحَفَائْق الذَيییّذ؛ 
الدّاخلة في عبادة الله ودینه تا الشرعیُ غ ال يَحِبّهَا ہو 
وَيَوَالِي هل وَيَكْرِمَهُمْ ب بجنته! ' » وبين الْحَقَائِقٍ الْكَوْيِيةِ) نی الي يَشْثَر بش 
لشن 
نچ و ڪل ا ولا أب اعدو لله ويوا الوت ینم 
ی أنه بلق ئن عند كد لكلا نا و ن الک ارا کے جس 
علقبة الْمكزينَ (©)4» [النحل: 5"]» فهذه رسالة الرسل للا جاؤوا بالأمر 
بعاد الله وحده لا شريك له. والاستمرار عليها إلى الممات. 
]١[‏ هذا كما سبق بيانه . 
[۲] الناس مع التوحيد ثلائة أنواع : 
« النوع الأول: من أقر بالربوبية ولم يعبد الله فإنه كافر من أتباع إبليس 
حيث آمن بربه ولم يفعل ما أمر به. 
۰ النوع الثاني : (وَمَنِ اكتَفَى بها في بَعض الأمُور دون بَعض. ۰ من 
الناس من يرفض التوحيد وياتي ببعضه کمن يعد الله ويعيد معه غيره فهو 


سے 


مشرك . 

و النوع الثالث: من يعبد الله وحده لا شريك له لکن عنده بعض 
الذنوب التي دون الشرك. فهذا عنده (ثة نقص مِنْ ایمانه وولایته لله بحسب ما 
نقص ین الحَمَایق الذیییة)»؛ وقد يكون النقص كثيراً وقد يكون قليلا؛ 
فالمعاصي التي دون الشرك تنقص الایمان والتوحید» سواء كانت کباثر أو 
صغائرء فالكبيرة التى دون الشرك تنقص حقيقة الإيمان ولا تبطله كما يقول 
الخوارج وآأتباعهم والذنوب الصغائر تنقص كمال الإيمان» خلافاً للمرجئة 
الذين یقولون: لا يضر مع الایمان معصية. 


شرح رسالة العبودية 
= 
فِيهًا الْمُؤْمِنُ وَالْكَافِر وَالْبَرُ وَالْمَاجِرُ التي من اكْتَمَى بها وَلمْ یتبع 
الْحَقَايَقَ الذَييّةَ گان مِنْ اناج انلس اللَعین والکافرین برب الْعَالْمِينَ . 
من اكْتَمَى بها في بَعْض الأمُورِ دُونَ بَعْض» أؤ فِي مَقّام ا حال 
نَقَص من إِيمَایْهِ وولایته لله بحسب ما نم مِنّ الحَقَائق الدَييبّة. 
وَهَذَا مَقَامُ ب فيه علط الغالطون ا وَگثر فيه الاڈتبا: على 
السَالکین» حَتّی زَلَقَ فيه من غ آگابر الشیُوخ الْمُدّعِينَ النَّحْقِينَ وَالتَوْحِيدَ 
وَالْعِرْقَانَ مَا لا یخصیهم : إلا الله الذ ي يلم الس وَالْإِعْلَانَ. 

َإِلَى هَذَا أَشَارَ لس اعَبْدُ المّادر» که" فیما ذكِرَ عنه فين 
اَن كثيراً من الرْجَال دا وَصَلُوا الی الْقَضَاءِ وَالْقَدَرِ آمسَکوا!۳" الا أت 

اش 

1 وهو معرفة آمر التوحید والعبادت» ومعرفة من هو المشرك ومن هو 
الموحد» ومن هو المومن ومن هو الکافر» ومن هو ناقص الإيمان هذا مقام 
عظیم یحتاج إلى اهتمام» ویحتاج إلى تأمل ودراسة لئلا يزل الانسان فيه 
فيهلك» وقد زل فيه کثیر من الناس کالمعتزلة والاشاعرة فالخطر في هذا 
عظيم ؛ ولهذا تعد هذه الرسالة ‏ رسالة العبودية - رسالة قيمة وجیدة ينبغي 
العناية بها ودراستها وفهم ما فيهاء وتفهيم الناس لها. 

1 الشيخ عبد القادر الجيلاني كانُه من علماء الحنابلة ومن آئمتهم 
وهو عابد من العباد وله كتاب في المذهب الحنبلي اسمه (العنية) مطبوع 
مشهور» وقد غلا فيه الصوفية والقبورية وادعوا له أنه ينفع ويضر كغلوهم في 
الأولياء والصالحين» وجعلوا له طريقة يسمونها (القادرية): وهي طريقة صوفية 
نسبوها إليه» وهو بريء منها؛ لأنه على المنهج السليم» والمنهج المستقيم 
لکن غلا فيه كثير من الصوفية» وجعلوه شيخ طريقة» وهو بريء من ذلك. 

[؟] يعني: أمسكوا واستسلموا إلى القضاء والقدر في تبرير المعاصيء 


کت 


ُاني الْمَتَحَتْ لي فيه رَوْرَنَةُ فَتَارَعْتُ أَقْدَارَ الْحَقٌّ بالحق لِلْحَقٌّ؛ 
وَالرّجْلْ مَنْ یکون مَُازِعاً لِلْقَدرٍ لا مَنْ یکون مُوافقاً لِلقَدَر''''. 

لشت 
ويقول أحدهم : قدر الله على المعصية والذنوب» وأنا معذور في ذلك» وهذا 
غلطء فلا يجوز أن يقف عند القدر بهذا المعنی» بل يفعل ما آمره الله به من 
طاعته؛ لأنه يقدر على هذاء فلديه اختيار وقدرة وإمکانیاتء يستطيع بها أن 
يصلي» ويستطيع أن یصومء ويستطيع أن يحج» ويستطيع أن يتصدق ويجاهد 
في سبيل الله» فعنده قدرة لكنه لم يستعملها استسلاما للقدر. 

والایمان بالقضاء والقدر واجب» وهو ركن من آرکان الایمان» ولکن 
لیس معناه أن یعتمد الانسان على القضاء والقدر ویترك العمل؛ بل یفعل ما 
شرعه الله له وآقدره علیه . 

۳۱ الروزنة: الكوة» وهي الفتحة في الجدار» ومعنی کلام 
عبد القادر 2 آنه لم یقف عند القضاء والقدر ويترك العملء وانما أخذ 
بالأمر والشرعء وعالج القضاء والقدر بالقضاء والقدر أيضاً؛ لأن فعل الطاعة 
وترك المعصية من قضاء الله وقدره. فكيف يأخذ ببعض القضاء والقدر ويترك 
البعض الآخرء فكل شىء قدٌرہ الله كك الطاعة والمعصية والایمان پیا 
كله بقدر الله نك قال تعالی : لام من اعطن و وصدف پا حسی ال سيره 
لی لک و من بل واستنق یل وكذب يلسن لل سيره سر | 46 ۳ 

- ۰۲۱۰ وقال النبي پا : تلود کل دک لما خر ک٥‏ وذلك لما قال 
الصحابة: فيم العمل وقد قدر علینا السعادة والشقاوة؟!». وقول عبد القادر 
كقول عمر إ4 : َر من قدر الله إلى قدر اه 

٭ فالناس في هذا على آقسام: 

= من الناس من يقر بتوحید الربوبية ویقف عنده وهو أن الله هو‎ - ١ 


(۱) آخرجه البخاري (5959). 


(۲) آخرجه البخاري (۵۷۲۹). 


=( شرح رسالة العبودية 

َآَلَّذِی ذَكَرَهُ الشََیْعُ ڪا هر الَنی مر الله به وَرَسُولَهُ؛ 
لكنّ کثیرا من الرحال شرا هم قد يَسْهَدُونَ ما یقدر عَلَى 
أَحَدِمِمْ من الْمَعَاصِي وَالذْنُوب ؛ أو مَا يُقَدّرْ عَلَى النّاس من ذَلِكَء 
بل مِنَ الکفر؛ یدود أن هَذَا جار بِمَشِيكَةٍ الله وََضَائِْهِ وَقَدَرِه 
داخحل في خکم ربو به وَمُقتضَی ا فَيَظْنُونَ الاستیشلام لِذَلِكَ 


لشت 
الخالق الرازق المحيي المميت المدبر المقدر للمقادير» فإذا اعتقد هذا عندهم 
فهو الموحد» وهذا ما يسمونه ب(شهود الحقيقة) وعندهم أن من بلغ هذا لا 
حاجة به إلى الشريعة من الأوامر والنواهي والعبادة» وهؤلاء هم غلاة الصوفية 
وبعض علماء الکلام والمنطق. 

۲ - ومنهم من يقول: إن من أطاع القدر فهو موحد مؤمن إن عصى 
أمر الله فقد أطاع قدره وهؤلاء هم الجبرية نفوا الشريعة وأثبتوا القدر وغلوا 
في إثبات المشيئة لله 

۳ ۔ فرقة المعتزلة القدرية الذين نفوا القدرء وأثبتوا الشريعة» وقالوا: 
إن العبد يخلق فعل نفسه ولم يقدر ما يفعله فهم غلوا في إثبات مشيئة العبد 
واختیاره» ونفوا مشيئة الله . 

5 - وأهل الحق يجمعون بين الامرین» بين الإيمان بالقضاء والقدر وبين 
قدرة العبد على فعل الأوامر والنواهي ولا تنافي في ذلك» فان الله أعطاهم 
قدرة وأعطاهم اختیاراً وأعطاهم مشيئة ومکنهم من فعل الطاعة واجتناب 
المعصية» وقدّر المقادير ويسر کلاً لما خلق له. 

]١[‏ يعني الشيخ عبد القادر» وهو الذي آمر الله به ورسوله وهو الإيمان 
بالشرع والقدر وأنه لا تنافي بینهما ۱ 

]٢[‏ فیحتجون بالقدر على فعل المعاصي والکفر» ویقولون: هذا هو 
التوحيد والإيمان» وهذا قول المشركين الذين قال الله تعالی عنهم: = 


شرح رسالة العبودية ر 
ER‏ 
وموافقته 3 والرضا بوه وخر ذلك ديناً وطریقا 1 وة فَيُضَاهُونَ 

الشترح 


فوسیمول الین اشا و هك ال مآ شڪ ولا ءباژتا ولا عرسا من ىر 
[الأنعام : 4 ١]ء»‏ احتجوا القضاء والقدر على الكفر والمعاصي وعذروا أنفسهم 
فى ذلك» وقالوا: إن الله يرضى بذلك. والإيمان بالقضاء والقدر حق وأن كل 
شي ء بقضائه وقدرہ فهذا حق؛ ولکن کونهم یقفون عند هذا وينكرون الشريعة 
ويقولون: لا حاجة إلى الأمر والنهى والطاعة والعبادة فهذا هو الغلط والكفر؛ 
لأن الله نهى عن الكفر والشرك والمعاصى وعاقب عليها فهو لا يرضاها. 

[ ۱] أي : يظنون أن الرضا بالمعصية. والرضا بالکفر » هو الدین ؛ لأن 
ذلك قضاء وقدر من الله» فهو قد رضیه مناء فهم بزعمهم آنهم آطاعوا الله فیما 
قضی وقدرء وهذا ہت لمشركين الذین آخبر الله عنهم في سورة 
الأنعام فقال: سول الین اشا لو شام اک مآ رکه ولا ءاباژدا ولا رمتا 
من شی چه [الأنعام : ۸ 11 فاحتجوا 7 والقدر وهو لیس حجة لهم ؛ لأنهم 
ترکوا ما أمروا به وما يقدرون عليه واستسلموا للقضاء والقدر مع أنهم 
متمکنون من العبادة ومن الطاعة. فکما قدر الله المعاصي والکفر فقد آمر 
بالطاعة والعبادة فلماذا تترك آمره وتعصیه وترکن إلى قدره؟ فالاحتجاج 
بالقدر إنما یکون على المصائب التی لا حيلة للعبد فى دفعها. آما المعایب 
والذنوب فلا یحتج عليها بالقضاء والقدر. بل یتوب إلى الله ویستخفر اللہ کن ؛ 
لن العبد فعلها باختیارہ ومشیتته . 

فالمشرکون كما آخبر الله عنهم لما نهتهم الرسل عن الشرك باللہ 
والکفر والمعاصي احتجوا بالق وقالوا: لو شام اللہ مآ آشرکا وله 
َاسَآوْنَا ولا حرَمَا من مىر [الانعام: .]۱٤۸‏ فهو راض عنا فی ذلك. وال 


ار ج ار ار رف 


ی و ا مر .ل عل ينتسم ين عار تر پا اد 
عندکم 30 على ۳ ا رضي تلع هذا وانما تتبعول ال والخرص - 


شرح رساٹھ العيودية 


= 
الْمُشْرِكِينَ الْذِينَ قالوا : لو شام آل مآ اشرِکتا ولا ءاباؤنا ولا حرا 


۱ من کی که [الانعام: ۰۱:۸ وقا 


لوا : اطم من لو مسا ال ت ایس : 
۰۱ وَقالوا ہے اوک ليحن ما م ده تلهم 46 [الزخرف: ٣‏ ]. وله ھدوا 


رم 

بل البرهان والدلیل يدل على أن الله حرم الشرك والمعاصي ولم برض بهما . 
فلو كان في القضاء والقدر حجة لکم لما بعث الله الرسل تنهی عن الشرك 
والمعاصي خاش بحث الرسل بذلك قال تعالی : اوقد بت فى کل امد 
رسولا آب اعبدوا الله واحت‌نبوا لسوت 4 [النحل: »]۳١‏ فهذا دليل على أنه لا 
حجة لیم فيما قالواء فلماذا يأخذون جانباً یوافق آهواءهم وهو القضاء 
والقدرء ويتركون الجانب الآخر الذي يخالف أھواءھمء وهو الأمر والنهي 
والشريعة وقدرتهم واستطاعتهم على الفعل والترك» فهم تركوا ما أمروا به 
اختياراً منهم لا اضطراراً ولا إكراهاً. 

ولذلك فإن أهل الإيمان جمعوا ؛ بين الأمرين: فآمنوا بقضاء الله وقدره 
وآمنوا بشرعه» وفعلوا الطاعات وتركوا المعاصي والمحرمات؛ فجمعوا بين 
هذا وذاك ولم یحصل منهم تناقض؛ ولا اضطراب» كما حصل عند هولاء. 
ومما حتج به هؤلاء الجبرية قولھم: انیم من لو بنا اک العم : لما قيل 
لهم: فقوا ما رفح الہ قال ان حکفروا لاد منوا آنطمم من لو متاء ال 
ان إن اث لا نی صَكلٍ مین ©» [يس: ۷:]: وهذا احتجاج منهم 
بالقضاء والقدرء نسأل الله العافية» لا يطعمون الفقراء ولا يعطونهم ويزعمون 
أن الله هو الذي أفقرهم ويحتجون بذلك على ترك الصدقة. 

ومن ذلك قولهم: لو سا امن ما دنهم [الزخرف: ۰ء لما 
آنکرت علیهم الرسل عبادة الأصنام والشرك احتجوا بأن الله قدر علينا ذلك 
فهو راض عن فعلنا . 


لی تصیبتا كَالْمَفْرِ وَالْمَرَض رل تال تعالی : ما آصاب من 
1 کس ری 


مُصِيبَةٍ الا باذن اللہ ومن ومن بان یہ لد [التغابن: "10١‏ ۰۳ قال بَغَض 
اش 

: متی بحتج بالقضاء والقدر‎ ]١[ 

قال الشیخ: (وَلَوْ هذوا لَعَلِمُوا أَنَّ الْقَدَرَ أَمَرَنَا أَنْ نَرْضَى بو وَنَصْبِرَ 
عَلَى مُوجَبِهِ فِي الْمََائِبٍ الي تُصِيبُنَا كَالْمَفْرٍ وَالْمَرَضٍ وَالْخَوْفٍ): فيُحتج 
بالقدر على المصائب التي لا حيلة للعبد في الفرار منهاء فيصبر عليها ولا 
یجزعء وأما الذنوب فلا يحتج بالقدر على فعلها؛ لانه يقدر على تركها 
ويتوب من فعلها لأنه ما أصابه ما أصابه إلا بسبب من فيل قال تعالی : 
جوم اسیک : ین ية ما کسبت ریک يعفا عن کنر یکچہ [الشوری: 
۰ فیحتج بالتضاء والقدر على المصائب التي لا حيلة له فيهاء آما 
الذنوب والمعاصي فلا یحتج علیها بالقضاء یں هذه قاعدة عظيمة في 
هذه المسألة؟ فقد احتح إبليس بالقدر فقال: ##ربٌ يآ أغويكنى» [الحجر: ۲۳٩‏ 
فنسب الاغواء إلى الله ولم یقل: آنا الذي غویت ۳ لم يحتج بالقضاء 
والقدر على أكله من الشجرة ومعصیته له بل اعترف بذنبه وتاب إلى الله : 
1 رتا نت اشا وین گر نتفر لا ورحمتا کون من الخسرن 6> 
[الاعراف: ۲۳]. 

فالمومن لا يحتج بالقضاء والقدر على المعصية ویعتذر لنفسه بذلك؛ بل 
یتوب إلى الله ویستخفر ویندم هذا هو الفرق بین إبلیس وآدم فآدم تاب 
فتاب الله عليه وغفر الله له وأما إبلیس فاحتج بالقدر ولم يتب فلعنه وطرده. 
[۲] الدليل على الاحتجاج بالقدر على المصائب : 


وَقَال تعالی : آصاب ھن مَصبة لہ مب إل ادن له که ؛ أي : بقضائه وقدرہ 


ومن نون ) اله > 1 ہر > [التغابن: ١١]؟‏ أي : ۰ من يؤمن بالله ويعلم أن هذا 
قضاء وقدر ولا يجزع ولا ینسخط» كما قال بعضص السلف : (هو الرجل تصیبه = 


شرح رساله العبودية 
و ہو و و و۶ ا مه مه و 

هو الرجل تصیبه تصیبه المصیبه فیعلم 

لت وَقَالَ تَعَالَى : 3 ما ساب من مُصِيبَةَ فى الرض ولا ج 
و سحت تن أ ترا إن زک عل که مر 09 لکلا تاسوا 


عل ما فاتکم ولا 7 تفرحرا بت یما ءاتنكم که [الحدید : ۷۲ ٣ط‏ 


رفي الصحیحین ۲ عَن ال یو أنه قَالَ : وت آدَمَ وَمُوسی 

قَقَالَ مُوسَى: أَنْتَ آدم الذي خَلَقَكَ الله بیده وف فيك ین ژوحه 
شین 

= المُصِيبّة یعلم أَنّهَا من عِنْد الله فیرضی وّیسلم» ولا یجزع ولا یتسخط كما 

تفعل الجاهلية من النياحة وغیر ذلك. قوله: (فیرضی ويسلم) لله في مصیبته 

واللہ تعالی: يهدي قلبه للایمان . 

1 مصائب الأرض بنقص الثمرات وغور المباه واحتباس الأمطار 
وحدوث الأمراض والمكاره» ولا ف أشيك من الامراض والهموم 
والأحزان وغير ذلك إلا ف ڪي ؛ أي: بقضاء وقدر» مکتوب في 
اللوح المحفوظ. ین قَبَلٍ أن د راما أي : نوجدها ونخلقهاء فالقضاء سبق 
وجودها ووقوعها ان لک عل له ضر (6)6» فهو قتّر الأشیاء كلهاء 
وعلمها ولا يشق عليه ذلك ۰36 ثم بیّن الحکمة في كونه أخبرنا بذلك 
فقال: لکلا تَأْسَوَأْ عل ما فانک آخبرناکم بذلك لتلا تجزعوا بل تصبروا 
وتحتسبوا المصائب» و بقضاء الله وقدرهء اول ترخا يمآ ا »تک که 


من الخیر والنعم فرح آشر وبطر وتکیر» بل تشکرون الله ۳0 فالمومن إذا 
آصابته ضراء: صبی وإذا آصابته نعماء: شکر . 


.)۲۵۲( آخرجه البخاري (۰۳۰۹ ٦٦٦٦ء ۰6۷۰۱۵ ومسلم‎ )١( 


ہے 


یں وي دی 
ضس سے روعصی 


شرح رساله العبودیه 
ل ی )| 


ر 


وأنجد لَك ملكت عم أسْمَاء كَل شيء قلماذا آغرجتا نفک 
مِنَ الْجَنَِّ؟ فَقَال آدَمَ: أَنْتَ مُوسی الي اضطفاك الله برسَالته ویکلایه 
هل وَجَدْتَ ذَلِكَ محئوباً عَلَىَ قَبْل أن أ< خلق؟ قال: تَعَمُ. قال فَحَجّ 


ادم مُوسّی)!''. رادم نز 1 َع عَلَى مُوسَى بِالْقَدَرٍ ظا أن الْمُذْنِتِ 
یت بالمَدّر ان هَذَا لا ب یقوله مُسْلِمْ ولا عاقل وَلَوْ گان هَذَا غذرا 
کان غذرا لاابلیس وَقَوْم 3 وَقَوْم هود وکل گافرا "ا ولا موسّی 
لام دم أَيْضاً أجل الذنب "ع فان آدَمَ قَذَ تاب إلى رِبُو فَاجتبَاہ 
سر 

١[‏ آهل الحهل و الضلال والهوی یحتحون بهذا الحدیث ؛ یقولون : إن آدم 
احتج على موسی بالقضاء والقدر على فعل المعصية وهي آکله من الشجرة فحجه 

٭ والحواب : أن آدم احتج بالقدر على المصيبة وهي إخراجه من الجنة؛ 
آما المعصية فقد تاب منها» وموسی لم یقل : لماذا أكلت من الشجرت 
لماذا عصيت الله؟ نما قال له: (ِفَلِمَادًا آخرجتتّا وَنَمْمَك مِنَ الْجَنَّةِ؟)» عانبه 
على هذه المصيبة التي حصلت؛ فقال له آدم : (فَهَلُ وَجَدْتَ ذلك مَکتُوباً على 
فل أذ أخلق؟» قال : [بلى) ٠ ٠‏ فحج آدم موسی ايس . 
احتج به دم على ابنه موس لکل ولم يحتج على المعصية. فان هذا لا 
يحتج به مؤمن ولا عاقل أبداً. 

( ما يبطل الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي : 

٭ وكذا کل مشرك يقول: الو کا الہ مآ شڪ ول ءاباژداکه [الانعام: 
۰1:۸ لو كان القضاء والقدر حجة علی المعصية لصار حجة للامم السابقة من 
إبليس وآتباعه» ولو كان حجة لم يرسل الله الرسل بالأوامر والنواهي. 

[۳] أي: لم یلم موسی آدم له من أجل الذنب» فلم يقل له: لماذا = 


_ شرح رسالة العبودية 
وَعَدَىء ولکن لامه أجل الْمُصِيبَةٍ التي لَحِقَنْهُمْ بالخطیکت. وَلِهَذَا 
قال : قلماذا خر تیا وَنَفْسَكٌ من 7 الْجَنَّةِ؟ فَأَجَابَهُ آدم ا 
مکتوباً قبل اَن أَخْلَقَ. 

فَكَانَ الْعَمَلّ والمصيبة الْمُتَرَتْيَةُ عليه مُفَذَراء وَمَا قُدَّرَ من 
الْمَضَائِبِ يَجِبُ ب الاشیتلام له فَإِئَه ین تَمَام الرّضا بالله رَبَاً. وم 
الیو لیس لِلْعَبْدِ اَن ینت ولد َدْتَت له أنْ يستغفِر ویتوت» 
فیتوتب من المعائب وَيَصْبِر على الْمَصَائِب؛ قال تَعَالَى : ٭ فاصر 
ارک و عد اللہ کف حق واستفر لت که [غافر 00 وَقَالَ تَعَالَى: 


لشت 
أذنبت؟ لماذا أكلت من الشجرة؟ حتى يحتج آدم على ذلك بالقدرء وإنما لامه 
على ما حصل بسبب الذنب من العقوبة وهي إخراجهم من الجنة. 

]١[‏ ليس للعبد أن يذنب ابتداء بل يتجنب الذنب» ولكن لو غلبه الشيطان 
ونفسه الأمارة بالسوء وأذنب فهذا يقع من بني آدم» حتی من الصالحين منھمء 
فليس هناك أحد معصوم غير الأنبياء» ولكن المؤمن يتوب إلى الله» ولا يقف 
عند القضاء والقدرء كما حصل من إبليس» وكما حصل من المشركين . 

قوله: (فَيَتُوبُ مِنَ المعائب) المعائب هي الذنوب» فيتوب منها ولا 
یحتج علیها بالقضاء والقدر» (وَيَصْبِرُ عَلَى المصَایب) التي تصیبه» فیحتج على 
المصائب بالقضاء والقدر ففرق ہین الأمرین فما کان لك حيلة في دفعه 
وممانعته فلا تحتج بالقضاء والقدر . 

٭ ومما يدل على أن الواجب نحو المصائب: الصبر ونحو الذنوب: 
الاستغفار : 

- قوله تعالی: فاص إت وعد الو حى واسْتَغْفِرَ لد [غافر: 


سے 


۵ ت ا عي الطاعة وعلى ألم المصیبت وتستغمر لذنبيك إذا وفع - 


ن هذا کان 


شرح رسالة ا لعیودیه 
چوی ویو رر تو 


سے رہ 
عون تصيرواً و تَتٌقواً لا شک کده هم سَيعا» [ال عسمراد: ۰ ۳۱۲ 
۳ 0 ۰ - - + 
وق ل: ان تصب وا وفوا فان دلت من عم الامی ر )> 
[آل عمران: .]١85‏ وَقَالَ پوسف : : نه مر من سو وصر فک 1 


يضِيعٌ آجر م أَجَرَ الحسنان تست ©4 [یوسف : ۰ ۰ 

الشترح 
منك ذنب» ولا تقل: هذا قضاء وقدرء فهناك فرق بين الصبر والاستغفار؛ إذ 
الصبر يكون على ما لا حيلة لك فیه. وأما الاستغفار فإنه يكون عما وقع 


۲ - قوله تَعَالى: ون تَصَيرُوا مَتَتَنوا٭ تأمل كيف جمع بين الامرین : 
أن تصبروا على القضاء والقدر. وتتقوا الله بفعل أوامره وترك نواهيه . 


رماس ااي 


۳ - قوله: (وقال يوسف ها : فهر من بت وص بر فک اللہ ل 
سم اجر الْمُميِيِنَ 4©9): جرت على يوسف أمور ومصائب كثيرة» منذ 
صغره وهو يقاسي من المصائب» ومن المتاعب؛ ثم في النهاية فرج الله له 
واعطاه الملك والابهت وجاء إخوته ودخلوا عليه ولم یعرفوه» وكانوا یظنون 
أنه ملك مصر ولیس یوسف حتی قال لهم: ها ا فلع یوت 
اخیه إذ نم جهلو ت © تا لوا یلک لت يوست ال آنا رخف وهندا خی 
می ال سی ند مر بک مس قاع 2ہ بی کم یه چ» 
[يوسف: ۸۹ء ۹۰]ء فقد نال هذا في الدنياء وینال فی الآخرة الجنة والأجر 
والثواب بهاتين الخصلتين؛ الصبر على المصائب وتقوى الله بفعل طاعته وترك 
ما نهاه عنهء فيجمع الله له بين الحسنيين» قالوا: تام لقد ءاگراک الہ تا 
وان ان کا وین ( 49 ابیز ٦ءء‏ 6ت بخطئهم نحوه فقال لهم: 
ول ترب مک ارم يَنْفِرُ ا لک وفو ایک لِك (46 [ب وسف: 
۷۲ء عن عنهم واستغفر لهم؛ على 5 مما فعلوا به من الأذی؛ وتلك 
آخلاق الأنبياء وأتباعھم . 


شرح رسالة اٹعبودیهة 


= 
َكَذَلِكَ ذُنُوبُ الِْبَادِء یَجبٍ عَلَى الْعبْدِ فیها أن یَأَمُر بِالْمَغرُوفِ 


وَيَنْهَى عن المُنکر ۔ بحسب ب قَدْرَته ۹1 - تجاه في سبیل اللہ الْكمَار 


وَالْمُتَافِقِينَ» وَبْوَالِیَ لاء الله» وَيُعَادِيَ آغد 
اش 

٤‏ - لو كان القضاء والقدر حجة؛ لما شرع الله الأمر بالمعروف والنهي 
من المدكره فلا تام الئاس بشيء شر علوم أو وام عن کی ار 
علیهم؛ بل تأمرهم بما يقدرون على فعله ويقدرون على تركه» فهذا دلیل على 
أنه لا تعارض بين الشريعة وبين القضاء والقدرء كما تقوله الجبریة وهل 
الضلال» وقد شرع الله الجهاد للكفارء ولا يقال: الکفار معذورون؛ لأن 
الكفر مقدر عليهم فكيف نجاھدھم!ء فدل على أن القضاء والقدر لیس فيه 
حجة على الکفر؛ لأنهم باستطاعتهم أن يتركوا الكفر ويدخلوا في الإیمانء 
ولكنهم لم يفعلوا ذلك. 

١[‏ يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بحسب قدرته؛ لقوله ہلا : «من 
رای مِنْكُمْ مُنكراً فَليُغيْرْهُ بيده و فَإِنْ لم يَسْتَطِعْ قبسا نه كَإِنْ لم يَسْتطِعْ كَبِقَلبِهِ وَذَلِكَ 
آَضَعف الایمان»" فكون الله شرع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب 
الاستطاعة دليل على أنه لا حجة بالقضاء والقدر؛ إذ لو كان حجة ما شرع 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ولما كان لذلك فائدة. 

قوله: (وَيجَاهِدَ في سَبيل الله الْكَمَارَ وَالْمُنَافْقِينٌ): الجهاد في سبيل الله 
يكون بالسلاح وباللسان» فيجاهد الكفار بالسلاح» ويجاهد المنافقين باللسان, 
ولا يقال: هذا مقدر عليهم فلا بجاهدون» كما لا يقال: إن الإيمان مقدر 
على المؤمنين فلا يستحقون المحبة والثناء والآجر على ذلك . 

قوله: (وَبُوَالِیَ أَوْلِيَاءَ اش المطیعین. (وَيعَادِيَ أَعْدَاءَ الله) العاصین - 


)۱( أخر جه مسلم (59). 


ھت سد 


شر و و ۱1 ] 


,۰ بل مق م ےہ ۰ 
ویحب في الله ويبغض في الله 3 ع 9 99+1111 


ولو كان القضاء والقدر حجة للكفار لما عادیناهم على شيء مقدر علیهم والله 
آمرنا بمعاداتهم» فدل على أنهم ملومون في كفرهم؛ لأنه بإمكانهم الدخول في 
الإسلام» وبإمكانهم التوبة» والاستغفار ولكنهم لم يفعلوا ذلك. 

1 فيحب أهل الإيمان ويبغض آهل الكفر والمعاصي» ویسمی هذا 
(باب الولاء والبراء): وهو باب عظیم» يحاول الملاحدة اليوم أن يكسروه 
وأن یلغوه» فيقولون: الناس إخوان في الإنسانية ولا بد من التسامح وما أشبه 
ذلك من الألفاظ القبيحة» يريدون أن يذيبوا الولاء والبراء» ويزيلوا الفوارق 
بين المسلمين والكفارء وبين أهل الطاعة والمعصية. وبين أهل الفجور وأهل 
التقوی؛ ويسووا بين الناس» ويسمون هذا بالتسامح والإنسانية» وبعدم گره 
الآخر وما أشبه ذلك من الألفاظ والاسماء البراقةء وهذا باطل؛ لأنه إلغاء 
لأصل من آصول الاسلام فإذا زالت الفوارق بين المسلمين والكفارء 
وصاروا كلهم سواء؛ لم يكن للإيمان ميزة ولا للطاعة ميزة ولا للكفر ذم 
وقبح» وصار المطيع والعاصي سواء» وصار الكفر والإيمان سواء عندهم. 
نسأل الله العافية. 

ويقولون: لا بد من الحرية في التعبير عن الرأي. . إلى آخر ما یقولون 
وهي حرية بهيمية» حرية في معصية الله يل فالإنسان عبد وليس حراء فهو 
عبد لله يل ولا يستطيع الخروج عن العبودية مهما کان فإما أن يكون 
عبداً لله» وإما أن يكون عبداً للشیطان» وعبداً للهوى والشهوات. فالكفار 
والمشركون لما أبوا أن يوحدوا الله بالعبادة عبدوا الأصنام والأحجار 
والأشجارء بل عبدوا الفروج والبقر؛ لأنهم لا يمكن لهم الخروج عن العبودية 
فيتلمسون شيئاً يعبدونه: حمَّاً كان أو باطلاًء فالانسان عبدء خلقه الله عبداً 
فهو إما أن يكون عبداً لله» وإما أن یکون عبداً لغيره. 


شرح رسالة العبودیه 


I= 

كُمَا قال تَعَالَى: 3 أب 7 لا دوا عذوی ودرك آزیاء تقو 

لبم المودوکه [الممتحنة: وله : َد کات لہ او حسنڈ 3 
۱ - 


یقول ابن القيم : 
هربوا من الرق الذي خلقواله فبدلوا برق النفس والشیطان 

1 ومن الادلة على وجوب الولاء والبراء: 

١‏ - قوله تعَالی: ديام رن !مها لا تَنَجِدُوا عَدُوی مد اَل 
لم بالمودةه الآية من سورة الممتحنة [۱]: وهي من آولها إلى ا ما في 
الولاء والبراءء وهؤلاء الملاحدة ومن قلدهم من الجهال يريدون أن یلغوا هذا 
الباب» بل يريدون أن یطمسوا ما في القرآن من آیات الولاء والبراء ویزیلوا 
الفوارق بین المسلمین والکفار» ولکن يأبى الله الا أن يتم نوره ولو کره 
المشرکون والقرآن یفضحھم ليلا ونهاراًء ولا یستطیعون أن یغیروا كلمة منه؛ 
لأن الله حفظهء ولو استطاعوا لطمسوا القرآن کله. ولکن لم ولن یستطیعوا 
دلك » فهو ينادي بفضيحتهم وشرهم ويحذر منهم إلى أن تقوم الساعةء ومن 
ذلك قوله تعالی : ایا لرن مامت هذا نداء للمزمنین؛ لانهم آمل الامتثال 
«لا مدا عَثُوْی وعدم وليه تلقرت إلتيم بِالْموَدّة»ه؛ أي: لا توالوا الکفار 
بالمحبة والنصرة والمدح والثناء وغير ذلك من أنواع المجاملة والتملقء ردد 
گترو ا جا جن الق على يد الرسول بل ورد اسول وَإباكّي؛ أي : 
يطردونكم من مكة» ویطردونکم من أوطانكمء من أجل فا وما له 
ريک فهذا هو السبب. لم يخرجوكم إلا بسبب الإيمان بربكم» 6 
حر جهدا فی سيل یاه مرضان که فلا توالوهم و یرون ایہم لود وأنأ 

با لیم4 فمهما حاول الانسان الإخفاء؛ فان الله يعلمه. 

۲ - قوله تعالی: ید کات لک أو حَسَكدٌ ف (ژهيم والنت ممه إذ فالا 

قرب کا برا ینک ويا بدو من دون اس کر پک ودا تا ویک المداوة 


سو ہے 


وال أبدا حول توم بال ود [الممتحنة: 5]؟ أى : لكم القدوة فی إبراهيم = 


2 2 تلقورے 


شرح رساله العیودیه 
ج بطب || ۵۷ ]س- 


و می 


۳ إ٦‏ سر 7 بہت ہمارار ہہ 7 
هيم وا لزين معدو اذ ۳13 وم انا برءاوا وا منک ومّا تعیدون من دون تلد 
مس لالس سوسس ری تحص سر ار 3 س ام 2 0 2 

را پک ودا بت کم المداوة والعضاء بدا حى نووا یامه وده 


(الممتحنة: .]٤‏ وَقَالَ تعالی : لا يمد فوما يموت باو وال آلآخر 
وتوت من کا الد رتسول إلى قَوْلِه: ويک کب نی 
2ھ 11 سے 29 ھ 
قلوييم الایمن واد يدهم بروج وج ینک [المجادلة: ؟؟|]. وَقَالَ تَعَالی: 
اتل این کیٹ و6 [القلم : ۰۲۰ وَقَالَ: »از تل 
الشترح 
والمؤمنین الذين معه الذين تبرؤوا من الكفارء فقد تبرأ إبراهيم نا من أبيه 
لما تبين له أنه عدو لله. فالولاء والبراء من دين إبراهيم #4 . 
۳ تعالی: 5 جد 2 وت بت وأ ا واو ۰ 7 
7 ننه ۱ [المجادلة: ۲۲]: فالایمان انی مع ع الہ کار فالذى ف فی قلبه إيمان 
فقد حاد اللہ ورسوله» و حام آل ور وَرَسُوله» فهو الذي كفر بالله ورسوله. 
ولو كانوا أقرب الناس إليهمء > بان کانوا ءَابَاءَشُمَ او نامهم او ۱ لخونهیر 
از تک فإذا كان هذا في الأقارب؛ فكيف بغير الأقارب من الكفار؟ 
الشاهد من هذا: أنه لو كان هناك عذر با لا حتجاج بالقضاء والقدر ما 
٤‏ - قوله تَعَالَى : نب الت الريب 6> [القلم: ه*]: هذا استنكار 
من الله أن يجعل المسلمين کالمجرمین؛ بل لذ بد أن يدق بيتهم فى الا 
والمجرمین . 


شرح رسالة العبودية 


= 

اليِنَ ءامنوا وسیلوا اصَیحب کلفییت فى الأرض ام تجعل المسَقَنَ 

کلنجار 49 [ص : ۰۲۲۸ وقال تعالی: ام حیب آلذن اجارحوا الات 
سج ہے 0 مر واه مس و سے محر کی ص۱ گر وم ع 7 

1 بقل یج مها تیا اتلكب موه یر وا سه ما 


کون کہ [الجائية: ۰1۲۱ وَقَالَ َعَالَى: وما س منت الأ صر © 
سر اي کر مر کے م 7 78 مرت ہے 
ولا الظلمت ولا الور © ولا ال ولا ارود () وما سى الك 


ہ شر 


ول الا ت [فاطر: ۰ ۔ ٢٢]ء‏ وَقَالَ تَعَالی ر له متلا را فيه 


الشرح 
ه - وقّال تمالی : از عل الین اموأ وکیا ابیت کالمقیی 
الا ار تجعل امین کَلْمْبَار ل62 (صن: ۲۸]: هذا استنکار من الله أن يسوي 
بين الذين آمنوا وعملوا الصالحات وبين المفسدين في الأرض» وبين المتقین 
والفجارء بل يفرق الله بينهم في الجزاء والأحكام ولو كان لهم عذر بالقضاء 
والقدر لما فرق الله بينهم ولما أمر بمعاداتهم ومقاطعتهم وبغضهم . 

١‏ - وَقَال تعالی: ام حب لین عرحوأ الات أن مهم کي ءامنا 
وَعَيمِلُوأ الصلحت سوك مهم وَسَمَاہہَم سآ ما کرد ©6 [الجائية: ١؟]:‏ وهذا 
استنكار من الله للذين یظنون أن الله سيسوي بين المؤمنين والمسيئين» فهذا لا 
يليق بحكمته 4 ولا يليق بعدله 4 . 

۷- قوله تَعَالى: یا ینوی ال ور © ولا الطامث ولا 
الثور © ولا ال ولا ارود لیا وما سنوی لاء و کڈ آفاطر: ۱۹ ۔ 
۲ فالله فرق بین الاشیاء المتضادة من الکفر والایمان والطاعة 
والمعصية. فلم يسو الله بين الاعمی والبصیر» ولا بين الظلمات والنور» ولا 
بين الظل والحرور» فالمتضادات لا تتساوی أبداً» والکفر والایمان متضادان 
لا يسوي ال بینهما. والمومن والکافر متضادان لا يسوي الله بينهمك 
يجوز للمومن أن يسوي بینهما . 
۸ قوله تَعَالى : فضَرت اله مک رج فيه شی منود ورجلا سم 


۹ 


سے ہر 


یکا 211 و رح خلا سلما ال هل موان ن مک لد يله بل اکم کا 


اسوب 


عون 4 [الزمر: ۰۲۲۹ وَقَالَ ای ٭لضرب له مكلا عبدا مَل لا 
يقير عل شی وگ إلى قَوْلِهِ: #...بل ڪر ڪا هم لا یعلمون 0 وضرب انی 


سر بر سر س لوس ےھ 


مد يجين مهم کم لا بنیز عل تیوه الی قزیه : وهو عل 
مر مت €9 [النحل: ٥۰ء‏ وَفَال تعالی: لا سنوی أب 


اس 


آلکار و ال اصح صحلب اجه هم الما بزو 409 [الحشر: ۲۰ 


شین 

= اَل هل سوه ان متلا اد بر بل كيم 7 يعْلَمُوَ للہا [الزمر: :]۲٩‏ هذا 
مثل للمومن الموحد والمشرك الملحد. فالموحد کالمملوك لرجل واحد 
یستریح معه ویرضيهء وأما المشرك فهو کالمملوك لعدة آسیاد» لا يدري من 
يرضي منهم داعا قال يوش ل لمن ممه في الجن ٭تصحی الین 
35 متروت حير أ له الود الما 4 [یوسف : ۳۹]. 

۹۔ وال تعالى: اضرب الله متلا عبدا ملو لا يقر عل ی وَمَن 
رمه ينا رزقا حسَنا فهو سوہ یرک 1 کوک [النحل: ٢۷ء‏ 
وهذا مثل للمؤمن الحر الذي ينفق في سبيل الله والعبد المملوك الذي لا يملك 
شيئاً ولا ينفق» فهو مثل للمشرك والموحد. 

٠۔‏ وفال تعَالی: ۲ سنوی مب ے الکَار رس اج سکب الج 
هم الْتَآبِرُونَ 469 [الحشر: ۲۲۰: کذلك لا يستوي آصحاب النار وهم الكفار 
المشرکون» وأصحاب الجنة من المؤمنين المتقین» هولاء في نعيم» وهؤلاء 
في جحیمء والله لم يسو بينهم في الجزای ففي هذه الایات أنه لو كان القضاء 
والقدر حجة على الكفر والمعاصي لسَوّی الله بين المؤمنين والكفار في الآخرة 
وصاروا كلهم في الجنة. 


6 شرح رسالة العبودیه 
جح || ۲۰ 
2 8 2-7 َه 1 ۔ سس چام رجہ و و سم زر 0۶ 0 

مرق الله فيه بَيْنَ آهل الحَق وَالْبَاطل!''ء وَأَهْل القَاعَةِ وَأهْل الْمَعْصِيَة 
ےی ۶م م ركه قفوم ر هم م رڳو ہےر ہے 
وال الب وال الفجور. وَأَهْل الھُدی والضلال» وأهل الع والرشاد 
وَأَهْل الصَدّق والکذب. 

[ نتيحة ما سبق ]: 

فَمَنْ شَهِدَ «الْحَقِيَةَ الْكَوْنِيّة» ذون «الدّيِيّةه سَوّی بَيْنَ هَذِهٍ 
الأجْتاس!'' الْمخْتَلِمَةٍ التی فرق ال بها غاية اللثریق حَنَّى يَؤُوَلَ 
به الأَمْرٌ إلى أن يُسَرّيَ الله بالأضتام!'''ء کَمَا قال تَعَالَى عَنْهُمْ : 

اش 

]١[‏ كل هذا واقع وكل هذا حق. فالله لا يسوي بين المتضادات 
والمختلفات» لا يليق بحكمته ج وبعدله أن يجعل الكافر مثل المؤمن فى 
الجزاء یوم القيامة ولا يليق بحكمته وبعدله ا أن يسوي بينهم في المودة 
والقڈر والمکانة في الدنیا والآخرة. فلو كان للکفار حجة على کفرهم بالقضاء 
والقدر لما فرق الله بینهم وبين المومنین . 

1( أي: من آثبت القضاء والقدر ونفی الشرع فقد سوّی بين الکف 
والایمان والمومنین والکفار ولم یفرق بينهماء وآما من آثبت القضاء والقدر 
وآثبت لشرع فإنه یفرق بین المومن والکافر» والمطیع والعاصي والبر 
والفاجر. فیفرق بین المتضادات والمتناقضات فیحتج بالقضاء على المصائب 

3" جج ۰ بر مر کرس سر 
بالله 4؛ ولذلك فی الآخرة يندمون على ذلك فيقولون: تال إن کنا لنی 
کل مین © إذ شیک رب امین © وم لا الا الف )> 
۷ - 44]. فاذا وقفوا على جزائهم عرفوا آنهم أخطؤوا في الدنیا حيث عبدوا 
مع الله غیره» وسووا المخلوق بالخالق . 


شرح رسالة العبودیه تا 
تال إن کت لی صلل مین 9© اذ شويكم بت الْمَلِيِينَ ©4 


ای ۷ ۲۹۸ بل قا 1 آل الم مر بهَؤُلاء ای أن سَوَوَا الله بكر 
مدا ۹ وَجَعَلُوا ما : یستحفَه عق بن البادة وَالطاعَة عة حَقّا لکل موجود 
اد جعلوه هر وجود مل قاس 5 وَهَذَا مِنْ آغظم الکثر وَالْإِلْحَادٍ 
1۲ العاد. 
مر ۶ و اش و م وه کی ۔٥۔‏ > j RU f‏ 
ولاء صل هم الکفر إلى أنه لا بشهدون آنهم ع عباد " لا 


ون ور ہا of‏ 


ی مُعَمدون ولا بمَعُنی هم عَابدونْ؛ اذ يَشْهَدُونَ انفسهم 
هي العو گمَا صرح ذلك طَوَاغِيِتُهُمْ گابْنِ عَرَبِيّ اجب 
لش 

1 هؤلاء هم غلاة الصوفية کابن عربي وأتباعه من أهل وحدة الوجود 
فهم یقولون: لا تفریق في الکون بين خالق ومخلوق. كله سواء» کل الکون 
هو الله. والتوحید عندهم آنك لا تقسم الکون إلى مخلوق وخالق» بل تجعل 
الکون كله هو اللهء حتی الکلاب والخنازیر فهي عندهم هي الله» فمن فرق 
فهو مشرك؛ ویقولون: إن فرعون لم یخطی الا لأنه ادعی الربوبية لنفسه» ففرق 
بين الکائنات وخص الربوبية فیه؛ ولذلك کفر. والا لو اعتقد أن الکون كله 
هو الله لصار موحدا. 

[۲] فقد جعلوا الله هو الوجود کله. لا تعدد فيه» ولا انقسامء والتقسیم 
شرك عندهم» فهذا توحید آهل وحدة الوجود. 

٭ أهل وحدة الوجود هم أكفر أهل الأرض وسیب ذلك: 

[] أنه ليس لدیهم عباد ومعبود. بل یعتبرون ذلك تفریقاً وشركاً» اذ 
الکون كله هو الله المعبود. 

]٤[‏ آي: یرون آنفسهم آنها هي اللہ ویقول قائلهم: (لیس في الجبة 
إلا الله)؛ يعني : نفسه. 


۱ شرح رسالة العبودية 
= 
«الفصُوص"", وَأَمْثَالِهِ مِنَ الْمُلْحِدِينَ الْمُفْثَرِينَ ابن سَبْعِينَ 
وَأمُثاله وَيَشْهَدُونَ أَنْهُمْ هُمْ الْعَابدُونَ وَالْمَعْبُودُونَ!" ¢ وَهَذَا لیس 
ملاس م6 م [ 6 سر © سر سے تم اهم 
بشهود لِحَقِيقَة؛ لا كوْنِيَةٍ ولا دييية!” ؛ بل م هو لال وَعَمّی عَنْ 
شهود الْحَقِيقَة الْكَوْنِيَةٍ قح جملا وجود د الْخَالِق هُوَ وجود 
الْمَخْلوقء وَجَعَلُوا کل ورصفب مَدْمُوم وَمَمْدُوح تا لِلْحَالِقٍ 
وَالْمَحْلُوقِ؛ إِذْ وُجُودُ هَذَا هُوَ وَجود هَذَا هه 
الشترم 

[۱] أي : كتاب (فصوص الحكماء وهو كتاب يطبعه أتباعه اليوم 
ویعرضونه فی معارض الکتب ترويجاً لهذا المذهب الخبیث الملحد. 

[۲] من آهل وحدة الوجودء وکاین الفارض صاحب القصيدة التائية التي 
نظم فیها هذا المذهب. 

[] آی: لا يرون أن هناك معبوداً وعابد فالکون كله الله معبود. 

ه مال هذا المذهب: 

]٤[‏ أي: هذا المذهب الخبیث ليس فيه [ثبات شیء وهذا آشد آنواع 
الالحاد؛ لأنه مخالف للحس والعقل والشرع. 

1 فقد قال قائلهم : 

وكل كلام في الوجود كلامه سواء علینانشره ونظامه 

فیکون عندهم القرآن والشعر والسب والذم والشتم هو کلام اش 
نسأل الله العافية . 

ويقولون: وما الكلب والخنزیر إلا إلهنا. 

فالواجب على الإنسان إذا اطلع على هذه الأمور ‏ وهي واقعة - أن یسل الله 
السلامة والعافية» وأن يشكر الله على نعمته» وعلى فضله أن هداه للإسلام 
والإيمان ورب فيه العقل الذي يميز به بين الحق والباطل» هذا من ناحية. 


شرح رساله العبودیه ہے 
دس mm‏ 
[براءة الموّمنین من هذا المذهب]: 

وَأَمّا الْمُوْمِنُونَ بالله وَرَسُولِهِ عَوَامُهُمْ وخواد صُّهُمْ الَذِينَ هُمْ هل 
الکتاب. کا قال ال لد 5 : «إنَّ لله أَمْلِينَ مِنَ الاس قیل: مَنْ هم 


سیر 


ا رَسُولَ الله؟ قَالَ: أل الْقْرآنِ هُمْ أمْل الله وَخَاصْ۲. 


اش 

ومن ناحية آخری: یخاف على نفسه من الضلال والزیغ والالحاد» 
فهزلاء آدمیون لهم عقول» ولکن طمس الله بصاثرهم وآبصارهم وآضلهم على 
علم - والعیاذ بالله - فالانسان يخشى على نفسه من هذه الأمور» وانما یطلع 
علیها من أجل أن بحذر منها» وأن یشکر الله وأن يسأل الله الثبات آما إذا لم 
يعرفها فإنه لربما وقع فيها واغتر بها وهو لا يدري نسأل الله العافية ‏ لا 
سيما ولها دعاة يروجونها بین الناس اليوم خصوصاً في معارض الكتب التي لا 
رقابة علیها . 

]١[‏ ذکر الشیخ يناه أن الصوفية خصوصاً الغلاة منهم یقسمون الناس 
إلى: خاصت وعامة. 

٭ الخاصة: هم الذين یزعمون آنهم عرفوا اللہ ووصلوا إليه» وسقطت 
عنهم التکالیف» فليس علیهم صلاة ولا زكاة ولا آوامر ولا نواو. 

٭ وآما العامة عندهم: فهم العوام الذين لم یصلوا إلى الله فهولاء 
توجه إليهم الامر بالتحلیل والتحریم» وهم الرسل وأتباع الرسل» الذین 
یحتاجون إلى الاوامر والنواهي والشرع! 

والشیخ بث یقول: إن هذا التقسیم باطل» فالمومنون هم الأنبیاء 
وأتباعهم هم أولياء الله وخاصته وأتباع الآنبیاء : عوامهم وعلماژهم وهم 
الذين عرفوا الله حقيقة بأسمائه وصفاته وشرعه ودينه» فهم كلهم أولياء الله ی - 


.)۱۲۲۹۲( آخرجه الامام أحمد‎ )١( 


شرح رسالة العبودية 
ک ٦٦١‏ )سس سح 
[أهل الایمان يفرقون بين الخالق والمخلوق]: 
فهَّلاء یمود أن الله رب کل شَيْءٍ وَمَلِيكُهُ واه 
الْخَالِقَ سُبْحَانه مبان لِلْمَحْلُوقٍ یس هو حَالاً فيه ولا مُتَحداً بو 
ولا وجُودُهُ وَجُودُه'". والتصازی» كَفَرَهُمْ الله بان قالوا بالخلول 
اش 


وقد سمّاهم الرسول قلل: (لَمْل الله وَخَاصَّتُهُ): وهولاء أرفع منزلة وأعلى 
درجة. ومع هذا لم تسقط عنهم التکالیف مهما بلغوا من المنزلة عند الله 
ولیس المراد بأهل القرآن الذین یحفظونه ویرتلونه خاصة؛ بل آهل القرآن هم 
الذين یعملون به. حتی ولو لم یحفظوه. فالذین یعملون بالقرآن بآوامره ونواهیه 
وحدوده هم أهل القرآن وهم آهل الله وخاصته من خلقه. وهم خاصة 
الخاصة. أما من يحفظ القرآن ويجيد التلاوة ويضبط الحروف ويضيع الحدودء 
فهذا ليس من أهل القرآن وليس من الخاصة. فأهل القرآن هم الذين يستدلون 
به ولا يقدمون عليه غیرہء ويأخذون منه الفقه والأحكام والدين. 


۶ و ٤٤٤‏ 
س ۳ 


5 


1 أي: المؤمنون يثبتون توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية» ويفرقون بين 
الخالق والمخلوق فهم جمعوا بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية, 
وعرفوا الله ېك بأسمائه وصفاته وكماله وجلاله وعظمته» وعبدوه حق عبادته. 
وهذا هو التوحيد الصحيح» فهم جمعوا بين هذا وذاك بخلاف الصوفية 
وأتباعهم فإنهم إنما عرفوا توحيد الربوبية والقضاء والقدر» وجحدوا الشريعة 
ولم يعملوا بها ویقولون: إن الشريعة للعوامء ويكفي الانسان أنه يعرف 
توحید الربوبية. أو أن الله هو الکون کله. 

[۲] آي: عرفوا الفرق بين الخالق والمخلوق بخلاف غلاة الصوفية 
الذین یقولون: الکون كله هو الله ولا تعدد فيه ولا انقسام؛ ولذلك یسمون 
أهل وحدة الوجود فالوجود بزعمهم كله هو اللهء تعالی الله عن ذلك. 
فالرسل وأتباعهم يعتقدون بوجود الفرق بين الخالق والمخلوق وأن الله هو رب - 


کس سد 


وَالاتّحَادِ ِالْمَِیح عَاصٌةً''ء فَكَیْت مَنْ جَعَلَ دك عَامَاً في کل 


ويد 


مخلوق؟ مومع مَعَ ذَلِكَ أن الله أَمَر بطاعته وَطاعَةٍ رَسُولِهِ 
اش 

کل شيء وخالقه» وما سواه فهو مخلوق وعبد لله يل هولاء هم المومنون 
فیعتقدون أن الله - جل وعلا - مباین لخلقه» لیس حالاً فی المخلوق كما : تقوله 
الحلولية من الصوفية وغیرهم» وکما تقوله النصاری: إن الله حل في المسیح» 
فهذا قول الحلولية الکفا فالله ‏ جل وعلا ‏ بائن من خلقه ليس في ذاته 
شيء من مخلوقاته» ولا في مخلوقاته شيء من ذاته ي فهو فوق مخلوقاته. 
استوی على العرش فوق کل شيء» وهو العلي الاعلی - جل وعلا -» فقول 
المصنف: (وَأَنَّ الْخَالِق سُبْحَائَهُ مُبَايِنٌ لِلمَخْلوقِ) هذا رد على الحلولية 
والاتحادیة» وكلمة (مباین)؛ معناها: منفصل. فالخالق منفصل عن المخلوق 
والمخلوق منفصل عن الخالق» ولیس بینهما اختلاط ولا اتحاد ولا حلول كما 
یقوله الحلولية: (وّلا وجودة وَجودة) كما يقوله أهل وحدة الوجود: إن وجود 
الخالق هو وجود المخلوق 

[1] النصاری آخف كفراً من الحلولية؛ لأن الحلولية یعتقدون أن الله 
حال في كل شيء حتی المراحیض ودورات المیاه والحشوش: تحالی الله عن 
ذلك» آما النصاری فانما زعموا أن الله اتحد بالمسیح عیسی ابن مریم نز 
ولم یعمموا اتحاده في کل المخلوقات؛ فهم آخف کفراً من الحلولية 
والاتحادية» مع ا كثر ازم ی هو آشنم الکفر كما قال تعالی: «لْتَد 
ڪر الت كرأ 23 4 ہُو المییخ اب عم فل کن یماگ بن لَه 
سینا اٹ اراد أن بهلات تیک اس 86 مر یہ اک ون فى الأرَضِض جیا 
وب ملاگ لصو والازض وما بت 5 ما ياء وله عى گی کی 
یر 7 [المائدة: ۱۷]. 

1( آي: بعلم أهل الایمان. (مَعَ ذَلِك)؛ آي: مع اعتقادهم أن الله 
- جل وعلا ‏ لیس حالاً في خلقه ولا متحداً فیهم (أَنَّ الله أَمَرَ بطاعته 


= 


وَنْهَى عَنْ مَعْصِيَتِهِ وَمَعْصية رَسُولِه؛ وَآَنَهُ لا يحت الفمَاواگ ولا 


يَرْضَى لِعِبَادِه الُگُفْرَ؛ وَأَنَّ علی الْحَلْق أَنْ يَعْبُدُوهُ فَيُطيعُوا أَمْرَُ 
ویستعیئوا به عَلَى ذَلِكَء كما قَالَ: یاک نعبد ا توت 4 


[الفائحة: ۲۷۲۵ 


رین عِبَادَيه وَطاعیه: الأمُرٌ بالمَغروف وَالنّهْيْ عن المنکر 

- بحسب الإمْکانِ ۔ وَالْحِهَادُ فی سبیله سَبِيلِهِ هل الکفر والنقاق" ". 
سے 

= وَطاعَة رَسُولِہ وَتهی عَنْ مَعْصِيَيَهِ وَمَعْصِيَةٍ رَسُولِه): فهم یعلمون أن الله أمر 

ونهى» وآنزل الشريعة على الرسل؛ بخلاف الحلولية والاتحادية الذين 

پسقطون الشريعة عن الخواص ویجعلونها للعوام. 

1 والحلولية والاتحادية یقولون: ما دام أنه قدر الفساد والمعاصي فهو 
یرضاها ويحبهاء تعالی اللہ عن ذلك علوّاً کبیرا وذلك نتيجة لاحتجاجهم 
القدر على جواز آفعالهم الكفرية والشركية. 

]٢[‏ وھی أول سورة في المصحف فجمع بين العبادة والا ستعانهة 
بالله كؿ فأهل الإيمان يقولون: #إِيَاك نعبدکہ؛ أي: لا نعبد سواك 
بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية بخلاف هؤلاء فإنهم إنما اقتصروا على توحيد 
الربوبية. 

[۳] لا يكفي من المؤمن أنه يستقيم في نفسه ولا يأمر بالمعروف ولا 
ينهى عن المنكر ولا يجاهد فى سبيل الله» بل لا بد من الدعوة والجهادء فلا 
يترك الناس من دون آمر ونهي ؛ وبدون جهاد في سبيل الله لا أحد منهم یقول : 
الدعوة إلى الله وأوجب علیهم النصیحة؛ وكذا الأمر بالمعروف والنهي عن = 


شرح رسالة العبودیه ہے 
لا 2 سحل - 
اش 

المنکر بحسب استطاعتهم؛ وأوجب علیهم الجهاد في سبیل الله بحسب 
استطاعتهم؛ لإعلاء كلمة الله ونشر دینه لقوله عة : ١مَنْ‏ ری نکم مذكراً َليْعَيْهُ 

فجهاد أهل الكفر بالسلاح؛ لأنه لو ترك الكفار ولم يُقاتلوا لتسلطوا على 
المسلمين» ونشروا الكفر ودعوا إليه» وصدوا عن سبيل ال فلا بد من 
جهادهم لكف شرهم عن الإسلام والمسلمين» فلو تركناهم ما ترکوناء كما هو 
مشاهد الآن من فعل الکفار بالمسلمين» فلا بد من جهادهم مع الاستطاعة؛ 
والجهاد ليس من الأمور الفردية کل يجاهد منفرداً» بل يشترط للجهاد 
الجماعة» ویشترط له السمع والطاعة لولي الام واجتماع الكلمة تحت قيادة 
موحدةء فالجهاد ذاً لا یقوم إلا بجماعة وبإمامةء وقيادة مسلمة» ولیس الجهاد 
فوضی؛ كل يحمل السلاح ویقتل ويضرب» فليس هذا من الجهاد؛ ولم يأمر 
به الاسلام؛ لأن هذا من الفوضی التي تضر الاسلام والمسلمین ومن التخریب 
المحرم والافساد في الأرض . 

وأما أهل النفاق فَيجَاهَدُون باللسان؛ لأنهم يظهرون الاسلام» ویظهر 
منهم کلام سیئ وتقوح منهم روائح الكفر» فهؤلاء یجاهدون باللسان وذلك 
بالرد علیهم وابطال شبهاتهم وتتبع مقالاتهم ومولفاتهم والرد علیهم؛ لئلا 
تروج عند الناس» فتشيعَ ویظنوها حقاً؛ لأنهم قد يُعطون فصاحة وبلاغت 
فیغرون الناس بأساليبهم وفصاحتهم ویلبسون الحق بالباطل» ولا یقوم بهذا إلا 
أهل العلی فهم الذین يردون على المنافقین» ویبطلون شبهاتهم قال تعالی : 
یام ی هد الڪفار وَالْمُتَفِقِيَ وافلظ > [التوبة: ۷۳]. 

1 فالمومنون یقومون بالجهاد في سبیل الله لأهل الکفر ولأهل النفاق؛ 


(۱) آخرجه مسلم .)1٩(‏ 


شرح رساله العبودية 


= 
ج 9۶ ,م رز تو سام سے ر 3 71 2 2 o‏ کے ہے و 7,۶ ]۱۱ ی ص 
فدر من السيكات» ی رایت ا ان ی کن 


يزيل الانسان الْجَوعَ الحا ضر بالأئ7"! وَيَدْقَعُ به الْجُوعَ الْمُسْتَقْبَلَ 
وَكَذَلِكَ إِذَا أن أوان الْبَرْدِ ده 4 باللّا ۲1 ٩‏ 23 کل لوب يدفع 


اشن 

= لئلا ينتشر الكفر ويختفي الإیمان: ويذل المسلمون ويعز الكفارء فلا بد من 

الجھادین: جهاد الکفار من الخارجء وجهاد المنافقین من الداخل» فالمنافقون 
ن مع المسلمین ویزعمون آنهم مسلمون» ولکنهم ينشرون الشر» وهم 

حدم للکفار في کل زمان ومکان. فلا بد من جهاد الکفار مر من الخارج وجهاد 

المنافقین من الداخل؛ حتی ینتصر الاسلام وینقمع أهل الشر. 

1 فلا یقولون عن الکفر والنفاق: هذا شيء مقدّر قدره ال 
ونقول: الله قدر وآمرنا أن نجاهد الکفار مع أنه قدر الکفر والشرك والمعاصي 
والنفاق» ومع هذا آمرنا أن ندافع هذه الاشیاء وأن نقاومها ولا نسکت عنها 
ونقول : هذا مقدر. فهذه حجة أهل الباطل . 

1 ثم ذکر المصنف ي لذلك آمثلة محسوسة على وجوب فعل 
الأسباب : 

٭ المثال الأول: (کمَا يُرِيلُ اسان الْجُوعَ الْحَاضِرَ بالأكل): فنحن 
ندافع الكفر والشرك والنفاق وإن كان ذلك مقدراً ولا نستسلم لهء كما أننا 
ندافع الفقر والجوع والظماً بالأكل والشرب. ولا نحتج بالقدر لنجلس 
ونستسلم» فلماذا لا يحتج هؤلاء بالقدر على ترك الطعام والشراب؟ فهم 
بفطرتهم يأكلون ويشربون ويطلبون الرزق» ولا يقولون: هذا مقدرء فلماذا 
يحتجون بالقدر في ناحية» ويتركونه في ناحية أخرى؟ فالقدر إذن ليس حجة لنا 
في ترك مدافعة الشرور» فکما ندافع الجوع والعطش» كذلك ندافع الکفار 
والمنافقین والمشرکین والعصاة. 

[ المثال الثاني : قال: (رَكَذَلِكَ لذا آنَ أَوَانُ الْبَرْدِ مَقَعَهُ باللباس): - 


شرح رسالة العبودیة 
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به معروه كما قالوا للنبت گل : «يَا رسْول الله ریت آذوية نتداوی 
سه ۾ ی ۳ ا کسی ۳ مره و و مه بو Tog‏ 
بها ورفی نسترقي بها وتقاة نتقي بها هل ترد من قدر الله شیئا؟» 
ہے ۳ 5 کے س 0 ل ٥‏ ۳ 2 ۔ © ۳ 
فقال : (هسی من در اللہ وفى الحدیث: (إن الدعاء والبلاء 
ليلتَقِيّان قیْعْتلجان بَيْنَ السَمَاء وَالأرٌض؛''۴''ء فهذا حال المومنین 
باو وَرَسُولِه الْعَابدِينَ ی وَگُل ذَلِكَ من الْعِبَادَةِ. 

الشرح 
فالانسان يلبس الملابس الثقيلة والصوفية لأجل أن يتقي البرد فلماذا لا 
يقول: إن البرد قضاء وقدر ويترك اللباس والمدفئات؟ لا أحد يقول هذا وهو 
عافل » فدل على أن القدر لیس حجةء فعما ندفع البرد بالملابس؛ وندفع 
الجوع بالطعام وندفع الظماً بالشراب فاننا ندفع الکفر والتفاق بالجهاد. 

1 المثال الثالت: كما قالوا لبم قل: (با رَسُول الله ریت آدوبة 
نتذاوی ها ورفی نسترقي ها وتقاة نثقي بها هل ترد ین در اللو شیتا؟): سألوا 
النبي لا عن الأسباب ھل ترد من قدر الله شیا فقال : «هِيَ من فدر الله 
فالأسباب التى نأخذ بها قدّرها الله فكما قدر الله البرد قدر لبس الملابس 
والاستدفاء لدفعه» وكذا قدر الظمأ وقدر تناول الشراب لدفعه.. وهكذاء وفى 
حديث آخر قال تكلةِ: «مَا أَنْزَّلَ الله دا إلا قد أَنْرَلَ له شِفَا٤ء‏ عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ 
وَجَهِلَهُ مَنْ جَهلَه'' فهل إذا أصاب الانسان مرض يستسلم ويقول: هذا مقدر 
علي؟ بل له أن يدفع القدر بالقدر. والرقية معروفة» وهي القراءة على 
المريض ١»‏ والدعاء له بالشفاء. فالرقية مشروعة. والقرآن فيه شفاء. ولا يمكن 
أن نتكل على القدر ونقول: اتركوا المريض فهذا مقدر عليه؟!. 


ومما يدل على ذلك ما جاء فى الحدیت: (إنَّ الاعَاء والبلاء لَبلَمَیان ‏ 
(۱) آخرجه ابن ماجه .)۳٤۳۷(‏ )۲( مجمع الزوائد ۷ .١ 55/6٠١ ١‏ 


(۳) آخرجه الامام آحمد (۳۰۷۸). 


= 
رَمَؤُلَاءٍ الَذِينَ يَشْهَدُونَ «الْحَقِيقَةَ الكونية ٠‏ وهي ریوب تَعَالَى 


لکل شیی يأو لك کا تن انب أمره ایی الشَرْصِي على 
مَرَاتِبَ في الصّلال: فَعْلَاتُهُمْ يَجْعَلَونَ دك مُظلّقاً عَاماء فَیَحْتَجُونَ 


با 


بالْفَدر في کل ا شوت نه الگریقۃ ون عولء شد ِن َل 
الیَهُودٍ وَالنَصَارَىء وَمُوَ مِنْ جنس فول المُشرکین الَّذِينَ قالوا: 


ت سے کے سے سے سے سے ر وی سم مع ےی ل 


سيفو ل الین اشا لو سا اھ ما آڈرکتا ول َاسَآوْنَا ولا عم من 
کی که [الأنعام: ۸٤٦]ء‏ وَكَالُوا 7 سا الجن ما دده نهم ہچ [الزخرف: ٠‏ 


وَهَؤلَاءٍ من ین آغظم ال الأَرْض تنامض بل 1 من احج بِالْقَدَرِ 7 

اش بل لا مب ما فَعَل؛ فلا بد ادا ظلمه 

ظَالِعٌء أو طلم النّاس ارم وَسَعَى في الْأَرْض بِالْفَسَادِ ود يَْفِكُ 

ِمَاءَ لاس وَيَسْتَحِلَ الْفُرُوجَء وَبْهُلِكُ الْحَرْتَ وَالنّسْلَ وتخو ذَلِكَ مِنْ 
اش 

= فَيَعْتَلِجَانِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالَرَضِ) : فالبلاء مقدر والدعاء مقدر والدعاء یدفع 

البلاء قد فیدفع المقدر بالمقدر. 

]١[‏ وهم الذين يؤمنون بتوحيد الربوبية فقط . وينكرون الشريعة 
متناقضون. فهم لا یحتجون بالقدر في کل شيء یخالفون فيه الشریعة. فهم 
یختلفون عن الاتحادية الذین جعلوا الخالق والمخلوق سواء. وکل الافعال من 
الکفر والایمان سواء؛ لانها مقدرة. 

1 لانهم لا بستطیعون أن یحتجوا بالقدر في کل شيء بل هم 
یحتجون به فى آمور الدین» فإذا ترکوا الواجبات احتجوا بالقد وإذا فعلوا 
المحرمات احتجوا بالقدر» ولکنهم في آمور دنیاهم لا يحتجون بالقدر» فلو 
ضربه إنسان ‏ مثلاً - لا یقول : هذا مقدر علىّ» ویسکت. بل یطالب بحقه 
وینتقم ممن ضربه . 


شرح رسالة العبودية 
بسب ب بر ساس || ۷۱ سس 


اع الضرَر التي لا قِوَا لاس بها أن ن يَدْقَمَ هَذَا الْقَدَرَ؛ِ وَأَنْ يُعَاقِتَ 


الم ما يكت عُذْوَانَ ماله یال لَهُ: إِنْ گان شرس فنع كر 
أَحَدٍ یفعل ما شا بير إن لم يكن شم بل أضل تولك 


۳ 


ده . وَأَصْحَاتُ هَذَا الْقَوْلٍِ ‏ الَّذِينَ بَا يَحْتَجُونَ بالْحَقِيقَة الْكُوْنِيَة 
يُطرّدُون هَذَا الْقَوْلَ ولا يَلْتَرمُوته!". ا بسب وی 
وَأَهْوَائِهِمْ ؛ كُمَا قَالَ فیهم بَعْضٌ الْعْلمَاء : أت عِنْدَ القَاعَةِ در وَعِْدَ 
الْمَعْصِيَةٍ جبری ؛ 
وَمِنْهُمْ صنك يَدَعُونَ التّحْقِيقَ امغر" د رعَمون 
الشترح 
[۱] (الّذِين يحْتَحُونَ َ بِالْحَقِيقَة الكَوَنية َه لا بطردون هذا الْقَوْلَ) في کل 
ش ی ۶؛ أي : إنهم لا یستمرون على مذهبهم ویحتجون به في کل شيء بل 


المطالب الدنيوية فیترکونها لمن ظلمهم واعتدی علیهم فیها بل یطالبونه 
ویعاقبونه على دلك» فهم عند الطاعة قدریة» وعند المعصية جبرية› فيا حذون 


بکل مذهب یوافق آهواءهم. 


٢[‏ آي: هولاء بقسمون الناس إلى من یثبت فعل العبد واختیاره» ومن 
ینفی فعل العبد ویری أنه مجبر عليه لا اختیار له فيهء فالاختیار للأول دون 


| 


ي مهب وافق هَوَاك تَمَذْهَبْتَ به. 


م 
۶ ۵ س 


ن الأم 


ا 


الثانی » والناس عنذه ینقسموں إلى عامة وخاصة : 
٭ فالعامة: هم من لم یصلوا إلى الله فیلتزمون بالشریعة؛ لانهم لم ترفع 
٭ والخاصة: هم من وصلوا إلى الله ولا یلتزمون بالشريعة؛ لانها قد 
رفعت عنهم التکالیف ویقولون: من آمن بالقضاء سقطت عنه التکالیف 
الشرعیة؛ لأنه صار مجبراً لا اختيار له وهذا هو الایمان عندهم. ویزعمون = 


شرح رسالة العبودية 


ار ٢‏ 
هي لازم لِمَنْ شهد لتفیه فلا وت 4 نما + اما مَنْ شهد أن 
۳ و 8 7 


وَالْوَعْدُ والرعید. ۳ ولو مَنْ شهه لارا سَقَط نه 
لليف وَيَرْعُمُ أَحَدُهُمْ أن الخضر معط عَنْهُ التَكْلِيك لِۂ 
الْإرَادَهَ نهزلاء لا یرون بَيْنَ الْعَامَةِ وَالحَاصَة الّذِينَ شهدوا الْحَقِيقَة 
الْكَوْنِيَةَ > فشهدوا أنَّ الله 4 الق آفعال العباد وأنه یر جمیع 
الْكَائِنَاتِء وقد پفرفون بَيْنَ مَنْ يَعْلَمُ ذَّلِكَ عِلماً وَبَيْنَ مَنْ يَرَاهُ شهود 
فلا يُسْقِظونَ التَكُلِيفك عَمنْ يُؤْمِنُ بذلك وَيَعْلْمُهُ فَقَظء ولکن عَمَنْ 
يَشْهَدُهُ فلا يَرَى لِتَفْسِهِ فثلاً أضلاً» وَمَؤُلَاءٍ لا يَجْعَلُونَ الْجَبْرَ وبا 
لْقَدَرٍ مَانِعاً مق التَكَلِیفِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ. وَقَدْ وَقَعَ في هَذَا طَوَائِفُ 
مِنَ الْمُنْتَسِبِينَ إلى النَّحْقِيقٍ وَالْمَعرقَة وَالتَوْحِيدٍ. وَسَبَتُ ذَلِكَ أنه ضَاقَ 

ِطَاقُهُمْ عَنْ کون الْعَبْدِ يُؤْمَرُ بما يُقُدَرُ عَلَيْهِ جلافت. كما ضاق نطاق 


الْمْتَِلَةٍ وَنَحْوِهِمْ ین اشر عَنْ ذَلِكَ. 


| نم الْمَعْتَرلَه ثبت مر وَالنْهَيَ الشَرَعِیيْن دون لقضاء وَالْقَدَر 


الَِّي خُوَ إِرَامَةُ الله ا وَعَلَقُهُ لافعال الْعِبَادِء وَهَؤُلَاءِ أَنْبَنُوا 


الشتح 
= أن الخضر من هذا الصنف؛ لاأنه آمن بالقضاء والقدر. وعلی هذا فالذي يثبت 
آفعال العباد یکون مكذباً بالقدر عندهم. 

٭ فرق الناس في القضاء والقدر والشرع الذي هو الامر والنهي: 

1 أولاً: المعتزلة: آثبتوا الشرع الذي هو الأمر والنهي وآنکروا القضاء - 


ده 


شرح رسالة العبودیه سس 
للج ز ۷۳ ]= 
الْقَضَاءَ وَالْقَدَر''' ونوا الأمْرَ وَالنَهْىَ فی حى مَنْ شهد الْقَدَرَ إذ 
لم يُمْكِنْهُمْ نمی ذَلِكَ مُظلَقاً. وقول هَؤْلَاءِ شر من قَوْلٍ الْمُعْتَركو1"اء 
روس م هم مس م ۰ 2 1 ماص 0 ۴ ۔ سے ام و رم هك 7 ۹4 
ول | لم يكن في السلفي من هولاء احد وه لا ء یجعلون الامر 
رای لِلْمَحجُوبِينَ”" الّذِينَ لَّمْ يَسْهَدُوا هَذِهِ الْحَقِيقَة الْكَوْييّةَ وَلِهَذَا 
رم ر |۱ حم سے ہے م 4 سر و ى که سے © ok‏ ر 
يَجْعَلُونَ مَنْ وَصل إلى شهود هَذِهِ الْحَقِيقَةِ يَسْقَط عَنْهُ الأمْر والنهيء 
ہے ہے ہے ريك ري یىی رهم كسك | ےک کیںے ےم مس سے وه 
وَصَار مِنَ الْخَاصَّةَ. وَریما تَأَوَّلوا علی ذَلِكَ!* » قوله تعالی: «#واعيد 
الشتح 

والقدر في آفعال العبادء فيقولون: العباد هم الذين خلقوا آفعالهم من طاعات 
ومعاص دون أن يقدر الله ذلك علیهم. 

١[‏ ثانياً: الحبرية: وهؤلاء أثبتوا القضاء والقدر لکنهم قالوا: ان 
الإنسان مجبور على أفعاله» فلا يؤاخذ عليهاء فهم أثبتوا القضاء والقدر ونفوا 
أفعال العباد عكس المعتزلة. 

[] قال الشيخ: (وَقَوْلَ مَوْلَاءِ شر مِنْ قَوْلِ الْمُعْتَزْلَة) ووجه ذلك أن 
المعتزلة يعظمون الأمر والنهي» فانهم يعظمون الشريعة بخلاف الجبرية الذين 

1 ثالثاً: الصوفية: يجعلون الأوامر والنواهي للعامة الذين لم يصلوا 
المحجوبین . 

قال الشیخ: (وَمَؤْلَاءٍ يَجْعَلُونَ لام وَالنَّْيَ للْمَحْجُوبِينَ). 

و شبهتهم في ذلك : 

]٤[‏ أى: ربما استدلوا على ذلك بقوله تعالی: «واعبذ ریک ی يأ 
یت ہچ [الحجر: ۹۹]ء ویفسرون اليقين بالوصول إلى اللہ فمن وصل 
إلى الله بزعمهم سقطت عنه التکالیف. 


يك 


ا 


_ هه شرح رسالة العبودية 
ريك حى ایک القیث لی [الحجر: ۱۰۹. وَجَعَلُوا الْيَقِينَ هُوَ مَغرقةً 
هَذِهِ الحمَیقّف وَقَوْلُ هَوْلاءِ کفز صَرِيح"''. وَإِنْ وَقُمَ فيه طَوَاِث ١‏ 
يَعْلْمُوا أنه کفر؛ فانه قد عَلِمَ بالاضطرار من دين الإِسْلَام أن الأمْر 

وَالئِّيَ لازم لكل عَبْدٍِ مَا دَامَ عَفْلهُ حاضراً إِلَى أن يَمُوتَء لا يَسْقْظ 
یه اک رکه لا رة بشهُوده الم ولا بِعَيْرِ دك من لَمْ یعرف 


سے و 


دك غُوْقَة؛ وَبْيّن لَه فَإِنْ أَصَرَّ عَلَى اغتقاد سُفُوط لام وَالنَهِي فان 


وَقَد كَثْرَّتْ مثل هذه الْمَقَالَاتَ في الْمُستَأخَرینَ. ئا 


الْمُسْتَقُدِمُونَ من هَذِه الْأَمّةِ كَلَمْ تک هَذِهٍ الْمَقَالَاتُ معروقة فيهم. 
وهده الْمَقَالاتُ ث هي ماد 1 و ورسولو مادا له وَصَدّ عَنْ سبیله 


الت 


٠‏ حكم ہڑلاء: 
]١[‏ قال الشیخ: (وَفَوْلُ هو لاء 20 صریح) ؛ لانهم خالفوا النصوص 
التي فيها أن جميع الناس مكلفون بعبادة الله تعالى إلى الممات. قال تعالى : 
وما حلقت ان وآلانی 1 یعون 6> [الذاريات: 105]. فمعنی قوله تعالی : 
حیی ایک للقيث 469 46 ؛ آي: حتی ینزل بك الموت» وقال النبي 96: (ذا 
مات الانْسَانْ انقطع عنه عله عَمله ...»۲ الحديث . 


.)۱۱۳۱( آخرجه مسلم‎ )١( 


ع کے ھی 
سکس وون سروعسی 


CON‏ ۔ :٤ج‏ ہے ہہب کے ت ۳ ۔ 


7 سالة العيودية 

شرح دسا متس 06 0 
ول عَذه الْمَقَالَاتِ قَذ يجهل دَلِكَ وَيَعْتَقِدُ اَن هَذَا الَّذِي هر عَلَيْهِ هُوَ 

طریق الرَّسُولِ؛ وَطَرِیق أَوْلَِاءِ الله , نع 4 قَهُوَ فی ذَلِكَ بل م 

یِعتَقَد أَنَّ الصَّلاةَ لا تچب عَلَیو انتفتایه عنها بما عَصّل ل من 
َأَحْوَالٍ الب أؤ أن الْحَمْرَ حلال له لِكَوْنِهِ مِنَ الْحَرَاصضٌ الذین لا 

أن الْفَاحمَةً لال لَهُ؛ لاه صَارَ كَالْبَحْرٍ 

. تکدره الثُوب ؛ 27 ذلك‎ ١ 


e‏ ی 


آشبّه هؤلاء بالمشرکین]: 
لا رَيْبَ أف الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ كَذبُوا الرْسل يَتَرَدَدُونَ بين البذعة 
المکَالِمَة 7 الله؛ وَبَيْنَ الاخیجاج بالقدر عَلَى مُحَالْفَة مر الله ؛ 
نیز الاضتاث فیهم شَبَهُ من لنشرين. ئا أذ َبَْيِعُواء وَإِمَّا أَنْ 
بَحْنَجُوا بالقدر وَإِمَا أن يَيْمَعُوا بَيْنَ الامرین» كما قال تَعَالَى عن 


9 


ل کم طبر رھ کے رھ کیت سے ضط سی سر جب او کے رة ۰ 
تفشرکین تہ فصلواً قح قالواً وجدنتا یک ءابامتا وال آمرنا يبأ فل 
رك الله لا پاش فتاه و أَنقولونَ عل الو ما لا َلَمُوت )4 [الاعراف: 


اس 


سیم ہے 


سر سے سر و سے 
بن اشا لو شام الہ ما 


4 4 


۸ 0 وکنا فان تتا علق سَیَقُول أ 


الشرح 
1 فالمشركون کذبوا على الله ۰13 كما قال الله عنهم: ##وإدًا نما 


بي الا ےکی صے 


تمه الوا وجدتا علا ءابامتا واه أمرنا أ ؛ أي : أن الله قدّرها علينا فاحتجوا 
بالقدر على فعل الفواحش وأن الله راض عنهم في ذلك فرد الله علیهم بقوله : 
ٹل إت الله لا یام ہز اقحس [الأعراف: ۲۸]ء والله 8 نهى عن كشف 
العورات وسمی ذلك فاحشة. سل آم تق اط وَأقبِمُوأ بعکم ند کل 


2 4 


ہکم . م گر سم 17 
مسج وادعوه لصت 7 الدب کیا بد کم تعودونَ > [الأعراف: ۲۹]. = 


سے سے جم 
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آشرکِتا ول" ءاباؤتا ولا رمتا من سیر [الانعام: ١1148‏ 


[المشركون يبتدعون ما لم يشرعه الله والصوفية وعلماء الکلام 


كذلك]: 
وقد در ء عن المشرکین ما ابتذعوه من الدين الَْنِي فيه + تخلیل 
لام وَالْعبَادَةُ الي لم یترغها الله بیثل قوّله تَعَالَى: لاوقالا هنزو 


ےس سر و اس ی سے 


چ ”می سے ء ۶ 0 سے" ہم 
انس وحررث حجر لا يطعمها 1 من 225 رعمهم وانعام حر مت 
ظهورها وا ۳۳ 2 ل و ) سم 7 عَلتھا افتراء عله [الاعراف: ۲۱۳۸ 
اش 

أي : أخلصوا لله 58-7 فإقامة الوجوه معناها الإخلااص لله 22 بالعمل . 
فالله أمر بالقسط وهو العدل ولم يأمر بالجور وهو الظلم وأمر بإخلاص العبادة 
له ل ولم يأمر بالشرك والفواحش 

١[‏ فهم يحتجون بالقدر على كفرهم ومعاصیهم. وكذلك الجبرية 
والصوفیةء وقد ذكر الله عنهم 8 قالوا ذلك كما في سورة النحل . 
ذكر الله عنهم: 
كر الله عنهم 

[ ۲ فقد کانوا یحعلون قسما من زروعهم وحروثهم لله › وقسماً 
لأصنامهم لا يأكلونه ویقولون: هذا لله» یتعبدون لله فابتدعوا ما لم یشرع لهم 
قال تعالى: «وجَمَلوا ب ما در مرج الصرت وَلأشکر تيبا فقالوا هدا 
1 برعمهم وڌا ایتک اب ,٦‏ 8*0 فيجعلون من الزروع والمواشي 
قسمین : : قسماً لله وقسما لا صنام » كل هذا تحكم من عندهم» والأنعام التي 
يملكونها جعلوا منها البجيرة والوّصِيلة والحامي» أشياء لم يشرعها الله ييل 
فالله خلق بهيمة الأنعام لمصالحنا ومنافعناء نأکل منها ونشرب من لبنها 
ونركبها ونستعملها في حاجاتنا ونحمل عليهاء ولم يأمرنا أن نسيب منها شيئاً - 


شرح رسالة العبودیه سے 
جک تسس ل ۷۷ ] کت 


إلى آجر السَورة. وكذلِك في سورة الاغرافب في فوله: تیب 
صا ہے ى ئ0 رھ 1 ۶ € کے سے سم م سم 7 ےت ۱1 1 مه ۰ 
ام لا يفتكم الشیْطان کا أخرج ابوتكم من الج ٠‏ إلى فوله: 
ج راس ساس مع ے مھ ارال ل سر ۳ س سرح 0 

ۆل امس رف پالقسط وأقيموأ وجومَکم عند کل مسجار 6 إلى 
م سر ر ج سے سر ور ۔۔ 9 سے سے ورد سے 

قَوْلِهِ: «وکلوا وشوا ولا شرا ِنَم لا عيب الْمسْرفينَ 4 إلى 
م 0 1 2 0 ہے ر ہہ ے سے کس بے صر ر ا مریم مرج مر 
ف]وله: #قل نما حرم ری الفونچش ما ظهر ينا وما بطن والائم والبغى 

اشن 
للاصنام أو لله ونقول هذه لا تركب وهذه لا تحلب وهذه لا توکل» کل هذا 


1 أي: ذكر ال في سورة (الأعراف) ما فعله إبليس مع 
الأبوين ال وأنه حاول معهما أن يطيعاه ليبدي لهما ما وري عنهما من 
سوآتهما؛ أي: عوراتهماء حاول معهما ذلك حتى أكلا من الشجرة التي نهيا 
عن الأكل منهاء فبدت لهما سوءاتهما؛ أي: ظهرت عوراتهماء ولهذا قال: 
ریا سَوَْيِماًه إلى قوله تعالى: ہزوک تقولا عل آله ما لا کی )که 
[الأعراف: ۲۷ ۔ ۰۲۳۳ فأخبر أن كشف العورات مما يأمر به إبليس وأتباعہ 
واليوم المستغربون منا يدعون إلى العُري» ونزع الحجاب» وإلى الاختلاط 
بين الرجال والنساء» ويريدون بكل ذلك تغيير هذه النعمة التي أنعم الله بها 
على عباده المؤمنين بما يستر عوراتھمء قال تعالی: يِب دم ند أَرلْنا عك 
لاسا بوری سوه تک وریا ولاش اللتْف کلف ڪي كلك من عبت الو للم 
کرو )4 [الأعراف: ۰۲۲۰ فاللباس على قسمین: منه ما هو لستر 
العورة» ومنه ما هو زينة یتجمل به. وهذا من يعم اش ي فاللباس 
والتزین وستر العورة من نعم الله» غير أن المشرکین والشیاطین من الانس 
والجن یقولون: لماذا التشدد في هذا والامم المتحضرة على خلافه؟! ولا 
یبالون بکشف العورات . 
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و چرس ہے | e‏ 7 سس و رچ هر رو ہپ وي مر 
عير الح وآن دشرا پاش ما کچ کچھ 


۳ 


لا تعامون 6> [الأعراف: ۲۷ ۔ ۲۳۳. وَهَؤوُلَاءٍ قد يُسَمُونَ مَا أخدّثو 

7 مب > /([۱] مس و 2 مس © س : 7 سے 
من الْبِدَّع («حقبقة» ۰ كما يسمون مَا پشهدون من الْمَدَر 
مه 19۳1 
( حممه ۰ 


r 


ريق الْحَقَيمَة عِنْدَ عندهم هو و شوش الَّذِي لا بتتَبَدُ يد صاحبة 


بائر لشارع تیه وَلَكِنْ بمَا براه ویذوقه وَيَجِدَهُ وتخو دك 

وَمَوْلَاءٍ لا يَحْتَجُونَ بِالْفَدَرِ مُظلَقاً؛ بل عُمْدَنْهُمْ اتَبَاعَ آرائهم 

وَأَهُوَائِهِمْ وَجَعْلَّهُمْ لِمَا يَرَوْنَهُ وَيَهْوَوْنَهُ حقیقه" وَآَمْرْهُمْ بِاتَبَاعِهَا 

دون انّبَاع مر الله وَرَسولِهِء نظیر بدع مل الکلام مِنَ الجهمية 
الس 

© شبه الصوفية بأهل الجاهلية: 

[۱] آي : إن الصوفية الذين يبتدعون عبادات لم بشرعها الّه» ويتركون ما 
شرعه الله» ویقسمون الدين إلى حقیقةء وشریعةء ویقولون: الحقیقة للخواص. 
والشريعة للعوامء مع أن الشريعة للجمیع . 

1] أي: فهم يزعمون أن ما یفعلونه موافق للقدر وان کان کفراً وشركاً 
فهم مطیعون فيه لله» یعرضون عما شرعه الله يه إلى ما تهواه نفوسهم» وتلذ 
به قلوبهم . 

[۳] فهم زيادة على الاحتجاج بالقضاء والقدرء فقد آضافوا إلى ذلك 
اتباع ما یهوونه وما یتلذذون به من الأمورء فیشرعون لانفسهم ما لذ لهم 
ووافق آهواء‌هم ورغباتهم ویعرضون عن شرع الله #» ویسمون ما 
پشرعونه لانفسهم وهو الذوق والوجد. . إلى آخره أنه (حقيقة)» ویسمون ما 
جاءت به الرسل (شريعة) ویقولون: الحقيقة طریق الخواص والشريعة 
طریق العوام. 


شرح رساله العبودیه 
ستسسسس || سس | ۷۹ || 


وَعَيْرِهِه!'". الذین يَجَعَلُونَ مَا ابْتَدَعُوهُ من الأفُوَالِ الْمُکَالِنَة 


للکتّاب وَالْسَنة حقائق عَمْلِيَةَ د بجث اغتقاذها. دُونَ ما دَلَّتْ عَلَيْه 
الما 


م الکیّات وَالمنة امًا أن بحرفوه عن مواضعه ولا اَن 


روا عَله بالق فلا رن دلا ون بل ولو : نفوض 
مَعْنَاهُ إلى ال مع اغتقادهم نقیض مَئلّو. وَِذَا حُقفُقَ عَلَى 
لشت 


٭ مشابهة بدع آهل الكلام في الاستدلال لبدع الصوفية: 

]١[‏ فالصوفية في (أَْرُمُمْ ِاتَبَاعِهًا دون اتباع مر الله ء ورسولف ۰ نظیرٌ بذع 
هل الکلام مِنَ الحهمية وفیرهم. ..(« فالجهمية ورئيسهم الجهم بن صفوان » 
والمعتزلة ورئیسهم واصل بن عطاء ومن شابهه وعموم المتکلمین یحتجون بعلم 
الجدل وقواعد المنطق وما یسمونها البراهین العقلیة» ویقدمونها على الادلة 
الشرعية» ویقولون: ان الادلة الشرعية ظنية لا تفید الیقین» وآما البراهین 
العقلية فهی یقینیة؛ ولذلك آنکروا الأسماء والصفات الثابتة بالکتاب والسّنّة؛ 
لأنها لا توافق البراهين العقلية بزعمهم» ويسمون الأدلة الشرعية (أدلة 
السمع): وأدلة المنطق (أدلة العقل)» وعندهم العقل مقدم على الشرع؛ لان 
الشرع لا يفيد اليقين» وأما العقليات فإنها تفيد اليقين» وهذا من كيد الشيطان 
لبني آدمء فكما أنه أضلهم في العبادة أضلهم في العقيدة آیضا. 

۰ موقفهم من أدلة الشرع التی تعارض أدلة العقل بزعمهم : 

1 فهم یتبعون الادلة العقلية والبراهین المنطقية؛ لأن عقائدهم مبنية 
علی دلك » فهم لا يحتجون لا بالآيات ولا بالأحاديث» وانما یحتجون بقواعد 

٭ وموقفهم من أدلة القرآن والستة: إما آنهم یفسرون الایات والأحاديث - 


= شرح رسالة العبودية 
مَؤْلَاءِ مَا يَرْعْمُونَهُ مِنَ الْعَفْلِيَاتِ الحَالِفةِ پلکتاب وَالسُنَةِ وُجِنَتُ 
جَهْلِيّاتٌ وَاغتقاداث فَاستَّ''. وَكَذَلِكَ أُولَيِكَ إا حُمّىَ عَلَيْهِمْ مَا 
موه مِنْ حَفَائِقٍ أُوْلَِاءِ الله الْمُحَالِمَةٍ لِلْكِتَاب وَالمُنَةِ وُحِدَتْ من 
الْأَهْوَاءِ التي یا أَعْدَاءُ الله لا أَوْلِيَاوُه. 
اش 

حتی توافق آهواء‌هم بغیر تفسیرها الصحیح؛ وهذا ما یسمونه بالتأویل. وإما 
آنهم یفوضون معناها ولا یفسرونها» ویعتقدون في نفس الامر آنها لا تدل على 
آسماء الله ولا على صفاته ویقولون: لا ندري ما المراد بها» بل نفوض 
معناها إلى الله. فهم ما مؤولة» واما مفوضة. 

٭ فهذه طریقتهم مع أدلة الشرع: إما تأویلها وتحریفها وتفسیرها كما 
يريدون» وإما أن یفوضوها كأنها آحخاج وآلغاز لا یعرف معناها, وذلك لذا 
عجزوا عن تأویلها إنها لا تدل على ما یقوله أهل الشُنَةَ والجماعة من إثبات 
آسماء الله وصفاته» وربما ینسبون هذه الطريقة الالحادية إلى السلف» 
ویقولون: طریقة السلف هي التفویض وطریقة الخلف هي التاویل ؛ ولذلك 
قالوا: طريقة السلف آسلم وهي التفویض عندهم؛ وطریق الخلف آعلم 
وأحكم» وهي التأويل. 

وقد كذبوا فهذه ليست طريقة السلف» وليست طريقة السلف أسلم فقط ؛ 
بل هي الأسلم وهي الأعلم والأحكم. 

1 هم يقولون: إن الأدلة العقلية بقینیات» فيعتبرون الأدلة العقلية ۔ وهي 
في الحقيقة جهليات ۔ يقينيات» واليقينيات ما دل عليه الكتاب والعقل السليم لا 
يخالف النقل الصحيح أبداًء فان اختلفا : فإما أن يكون النقل غير صحيح» وإما 
أن العقل غير سليم» هذه هي القاعدة؛ لأن العقل لا يدرك كل شيء» فهو قاصر 
وتابع للنقل» ولو كانت العقول كافية لما احتجنا إلى نزول القرآن والستة» 
ولشيخ الإسلام كتاب بعنوان: «درء تعارض العقل والنقل» وهو مطبوع . 


شرح رسالة العبودية ی 
| ۸۷ اس 
وَاَضْلُ ضَلَالٍ مَنْ ضل لا هر دِيم : ِيّاسِهِ عَلَى اص الْمُتَدّلٍ 


من عِنْدٍ ال وَاخْتِيَارِه الْمَوَى عَلَى اناع مر اش فَإِنَّ الذَّوْقَ وَالْوَجدَ 


ہے ۵ رو هچ مر و ود 


وتخو ذَلِكَ هُوَ بحسّب ما یجبه العَبْدُء فكل مُحِبٌ له دوق وَوَجدٌ 
بحسب مَعَبّیو؛ فَأغلُ الْإِيمَانٍ لَه من الذَّوْقٍ وَالْوَجَدٍ مثل ما بي 
ال كل بقز یه في الْحَدِيثِ السجیح: تلا من خی فيه وه 
حَلَاوَةَ الایمان: مَنْ کان الله وَرَسُولُهُ أَحَتّ إِلَيْهِ معا سوَاهمَاء و وَمَنْ 
كان یب امز لا بحب إلا هون كان ير أذ بز في ار 
بَعْدَ اذ یمه لله منه كما یکره آن يُلْقَى في التار»۳ 

وَقَالَ ككل في الْحَدِيثِ الصجيح: «ذاق طَعم الایمان مَنْ رَضِيَ 
باه ربا الاسام ديناً وحم . 

رما اهل الکشر وا وَالشَّهَوَاتِ فکل بخسبه قیل لِسُفَيَانَ بن 

اشئج 

]١[‏ آي: إن سبب الضلال هو: تقديم العقل على النص المنزل من 
عند اللہ وتقدیم الهوی على اتباع الهدی. فعلماء الکلام یقدمون آراء‌هم 
وعقولهم وما یزعمونه من العقلیات على کتاب الله وسنة رسوله» وکذلك 
الصوفية یقدمون الذوق وهو ما یتلذذون به ولو كان مخالفاً للکتاب والسئة 
ویقدمون الوجد وهو ما يحبونه عليهماء وهذا هو أصل الضلال. فترك الکتاب 
والسّنَّهَ وجعل بدیلهما الاراء والبدع والأذواق والمواجید والاقيسة والعقول هو 
الذي آوقعهم في الضلال» ولهذا لما سئل سفیان بن عبینة: (ما یال امل 
لاو لهم محبة شديدة لأهوائهم؟) آجاب بقوله: 


)۱( خر جه بنحوه مسلم .)٤۳(‏ )۲( آخرجه مسلم (۳۶). 


لكف 
عيينة : بال أل الأَهْوَاءِ له مَحَبّةٌ هيده لِأَهْوَائِهِهُ؟ ! قَقَالَ: أَنَسِيتَ 
ا تَعَالَى : وف ریا ف تلوبهم الىل بطزیم» ۱ [البقرة: ۰۲٩۳‏ أذ 
حو هَذَا مِنَّ الگلام. تیه الأضتاع : یحبُون آلِهَتَهُمُء كما قَالَ تَعَالَى : 


ہویب الاس من تد من دون الو آندادا وم کشت ال وال ءامشرا 


یر 


نذا که [البقرة: ۰۲۱30 وال : دک کیا اک نل اا 
بے فرشم ومن اسَل ن اَی هو عبر مکی بت الو 
[القصص: ۰۲۵۰ وَقَالَ: لزان عون 1 لظن وما تھوی آلانشی وَلْقَدَ اهم 

َم ادى 6> [النجم : ۳ ولهذا يَمِيل هَؤُلاء لیم سماع سَمَاع الشُعْر 


لض وات الْتِي نهیم م الْمَحَمَةَ الْمُظرَوَةَ1'] الْتِي لا تختّص بأمُل 
الایمَان» بل یفترك فِيهًا مُحِبُ الرَّحْمَنِء وَمُحِبٌ وتان 
اشی 

أنسيت قوله تعالی: وربا في مُلوِيهمٌ الیل بطزیر»» أي: إن 
حب المجل كان سیب کفرهم ی وهذا کقوله تعالی : ویر الاس من یتح من 
دون اللہ آنداد) م یوت چ کب ا ی وقوله: ##إن یت عون وت ال ال وما تھوی 
۳9 

1 قال الشيخ : (وَلِهَذَا یمیل مَوْلاء إلى سَمَاع الشعْر وَالأَصْوَاتِ الي 
تهیج الْمَحَنَدَ الْمُطلَةً): : حرم الله - جل وعلا - هولاء من لذة القران والاستماع 
للقرآن» وصرفهم إلى استماع الشعر والی الاغاني» والمزامیر وغیر ذلك» 
ولذلك یتخذ المتصوفة الرقص والغناء والطبول عبادة یقیمونها حتی في 
المساجد ‏ نسأل الله العافية - لانهم یحبونها وتوافق آهواء‌هم. 

1 أي: الاصوات التي تهیج المحبة المطلقة لا یختص بالمیل الیها 
المومنون لکن مع الفرق فالمومنون یحبون الاصوات الطیبة» وغیرهم یحبون 
الأصوات الخبیثة . 


شرح رسالة العبودية كت 
متس || ۸۳ | 
ومحت مح الصْلیّان. وَمحب ُ الأؤطانِ وَمححتٌ 4ُ الاخوان رح 


لدان وَمُحَتٌ ب الْنْسُوَان. وهو لاء الّذِينٌَ یعون راهم ومراجیدهم 
من عير اغتبار لِذَلِكَ بالکتاب وال وَمَا ان عَلَيْهِ سكف الام 


َالْمْعَالِٹ لِم بث ب رَسوله من عبادته وطاعته وَطَاعَةَ 
رسوله لے لا یکون معا لین شرعه انل کم قال تعالی ٠‏ ند 


وی رصم 


جع ٠‏ َك شَرِيجَةَ ين ار َأيّعَهَا ولا لیم هو این لا يَعَلَمُونَ 
© یم كن بنا دلق که تاه إلى زل وه ود 
ا 4 [الجائية: ۰۱۸ ۰1۱٩۹‏ بل کون متبعا لهواه م پغیر مُدی 


اش 


٭ المسلم يتبع ما شرعه الله ولا یتبع هواه: 

]١[‏ الذي يتبع هواه لا یکون متبعاً لدین شرعه اللہ وإنما یتبع الدین 
الذي يُمْليه عليه هواه» وله حالتان: إما أن يكون صوفيًاً غالياً يتبع ما یسمی 
بالحقيقة ولا يتبع الشريعة ويقولون: الحقيقة للخواص والشريعة للعوام 
وهذه الحقيقة بدعة ابتدعوها. وإما أن يكون جبریّاً يحتج بالقدر كما سبق 
بيانه . 

والله تعالى قال: ثم جَعَأَتَكَ»4 أيها الرسول عل شَرِيَةَ ين الْأَمَر4ك». 
وهذه الشريعة ما شرعه من الأمر والنهي» لتَأتَعْهَا4؛ أي: اتبع هذه الشریعة 
ولا تبغ بها بديلاء ولا تیم هو انب لا يَمَلَمُونَ 6 فيأخذون بما 
يسمونه الحقيقة ویترکون شی أو يحتجون بالقدر على ترك الشريعة. وهي 
أهواء ليست مبنية على العلم» وإنما هي مبنية على الذوق والوجدء وما أشبه 
ذلك مما تهواه نفوسهمء ثم قال: »تم لن ینوا نك ین آله یناہ ؛ أي : 
لو اتبعت أهواءهم وتركت الشريعة لن یغنوا عنك يوم القيامة من الله شيئاء 
ولن يخلصوك من عذاب الله جل وعلا -. 


اهنم 


من اش قَالَ تَعَالَى: 3 هر یکا کنا لهم يِنَّ الین ما 
لم يَأَدَنْ يد که [انشوری: ۲۱1۲۱ ٠‏ وم في فيك ار يَكُونُونَ عَلَى 
بذعَةٍ 8 حَقِيقَة وی ری عَلَى ما شرعه ال وتارة بحتجون 


ِالْقَدَرٍ الْكَوْنِيَ علی الشريعة یقِء كُمَا أَخْيرَ الله به عَن الْمُشْرِكِينَ كَمَا 


[إنكار اتخاذ الأسباب اعتماداً على القدر]: 
وین مَولاءِ طایةً هُمْ أَعْلَاهُمْ قذراً وَهُمْ مُسْتَمْسِكُونَ پالڈینِ 
في اء ایض الْمَشْهُورَةٍء وَاجْينَابٍ الْمُحَرّمَاتٍ الْمَشْهُورَة لَكِنْ 
یعون في ترك مَا أُمِرُوا ہو من الْأَسْبَابٍ التي هي عا طائین 
اش 
1 فالتشریع حق لله - جل وعلا -» والعبادة حق لله هو الذي یشرعها 
ويأمر بهاء وأما العبادة التي لم يشرعها الله مما 5 بالحقيقة فهذه بدعة 
وليست من شرع الله يل كال تعالى: اام هر سرڪ سَرَعُوا لهم من الین 
مَا لم ادن به 30 هذا استنکار فهو لاء نشرک شرعوا لهم دیناً غير 
الدين الذي جاء به محمد گل الذي هو شرع الف اضر عوأ لهم ين لیب مال 
بَا به اک هذا إنكار من الله ل أن يكون لهم دين غير ما شرعه الله 
وجاء به رسوله محمد يلل وکذلك ترك العبادة والاحتجاج بالقدر لم يشرعه الله 
وهو معنی: قوله: (وَتَارَةَ يَحْتَحُونَ بِالْقَدَرٍ الكَوْنِيَ عَلَى الشَرِیعَةِ): فیقولون: 
لو شَاء الہ مآ اتاپ [الأنعام: ۰۲۱6۸ وأهل الحق يجمعون بين العمل 
بالشريعةء وبين الإيمان بالقضاء والقدرء ويقولون: لا تنافي ولا تعارض 
1 أي: من الصوفية طائفة تأتي بالعبودية من أوامر ونواو» فتجتنب 
المنهيات والمعاصي» وتفعل الواجبات وتمتثل الأوامر وهذه أخف ممن يترك = 


شرح رساله العبودیه 7 
۵ سے 


أ الْعَارِف إِذَا شهد «الْمَدَرَ آغرض عَن دی مثل مَنْ یَجعل 
التَوَكُلَّ ٠‏ نهم منهم أو الدعاء ٠‏ دك من مَقَامَاتٍ الْعَافَة دون 


کی عیبر 


3 1 و و 
الْحَاصّة یم ٠‏ بنَاء عَلَى أن مَنْ شهد الْقَدَرَ عَلِمَ أن مَا قَذَّرَ سیکونء لا 
حا جَةَ 5 لك » وَهَذَا غاص عَظیم . 

الشترح 

الشريعة ويأخذ بالحقیقةء ولكنها ترى أنه لا قيمة للأسباب؛ ولذلك يقولون: 
إن الدعاء لا فائدة فیه. فهم يلغون الأسباب التي آمر الله بهاء وهذا ضلال؛ 
لآن الله جل وعلا ‏ آمر باتخاذ الأسباب: ولا تنافى بين اتخاذ الأسباب 
وهؤلاء قالوا: الشريعة لا تعارض القدر؛ ولكن الأخذ بالأسباب يعارض 
القدرء فلا فائدة من اتخاذ الأسباب عندهم. وهذا ضلال بلا شك؛ لأن الله 
أمر باتخاذ الأسباب مع فعل العبادة» ولا تعارض بينهماء فجعل الدعاء سببأء 
والاستعانة بالله سببأء والتوكل على الله سبباً . واتخاذ الأسباب النافعة مأمور 
به» فإعداد العدة فى الجهاد من أقوى الأسباب» فالأسباب لها فائدة كبيرة؛ 
لأنها تعين على العبادة. 

٭ شبهتهم في ترك الأسباب : 

1 يقولون: إنه لا حاجة إلى اتخاذ الأسباب مع وجود القدر» إن 
كان الله قد قدر شيئاً فلا تنفع الأسباب مع القدر. 

1 ويقولون اتخاذ الأسباب (يِنْ مَقَامَاتِ الْعَامّةٍ دُونَ الْخَاضَّةِ)؛ أي : 
يحتاجه العوام الذين إيمانهم ضعيف ويقينهم ضعیف؛ مثلما قال الذين من 
قبلهم : إن الشريعة يحتاجها العوام: فھم فرع منهم » وھذہ مغالطةء فما من 
شيء إلا وله آسباب. إذا وجد السبب وجد المسبّب بإذن ال وإذا عدم 
السبب عدم المسبّب. فالله أمر باتخاذ الأسباب وأما حصول المقصود فهو 
عنده یل فلا تعارض بين اتخاذ الأسباب وبين العبودية لله ّل كما أنه - 


ESN -_‏ شرح رسالة العبودیه 
[الأشياء وآسبابها]: 
إن الله قَدَّرَ الْأَشْيَاءَ بِأَسْبَابِهَاء كُمَا قَدَّرَ السَّعَادَةَ وَالشَّقَاوَةَ 
اباب ما قَالَ ال يكله: «إنَّ الله خَلَقَ لِلْجَنَةِ أَهْلاً خَلَقَهَا لَه 
اش 
= لا تعارض بين فعل الاسباب والایمان بالقضاء والقدر؛ لأن فعل الأسباب 
من القضاء والقدر» واذا اتخذ الانسان السبب فهذا دلیل على أن الله قدر أن 
يتخذه» وإذا ترك الانسان السبب فهذا دلیل على أنه قدر عليه ترك السبب. 
فالقدر يلازم الانسان في کل تصرف» ولا محيد له عن القضاء والقدر. 

٭ الرد عليهم : 

3 قوله: (فَإِنَّ الله كَدَرَ الأشيّاء بِأَسْبَابهَا): فلكل شيء سبب» فللسعادة 
ودخول الجنة آسباب قال تعالى: ادعلا الْجَنَدَ يا تر کاو 0ے 
[النحل: ۰۲۳۲ فالعمل سبب لدخول الجنة» وبدون عمل فلا وقال تعالی : ا 
سره ودرأ [البقرة: ۲۲۱6 وقال: فلا حَسِبَمٌ أن لوا الْجَنّةَ ولما يعم أله 
الین جهدوا منک ونم امین €6 [آل عمران: ۱4۲]: فلا بدمن 
الأسباب» فلن تدخل الجنة بدون سبب» والسبب هو العمل الصالح» وکذا 
دخول النار له آسباب وهي الکفر والمعاصي فانکار الاسباب مغالطة وجهل 
وان کانوا یظنون آنهم بلغوا القمة في العلم والمعرفة» وآن الأسباب إنما هي 
للذین ليس عندهم يقين ولیس عندهم اعتماد على الله بك فالله آمر باتخاذ 
الاسباب. قال تحالی: «وأیدوا لھم ما اسْتطْعثر من فوّز وین رَبَاط الْحَيْلٍ»# 
[الانفال: ٦٦]ء‏ فهذا سبب للنصرء وقال: ٭لافاعبدہ ور ڪل د [هود: ۲۱۲۳ 
فالتوکل سبب من الأسباب؛ وکذلك قال: ھی انی جصل لکم الاس دلوا 
انوا فى ناكا وکیا من رقي وه السود 463 [الملك: ۱۰]؛ أي: ابذلوا 
الأسباب لطلب الرزق» فلا تجلس وتقول: يأتيني الرزق وآنا جالس؛ وتعطل 
الأسباب» فکذا الطیور لا تبقی في أوكارهاء بل تخرج وتبحث عن الرزق؛ 


شرح رسالة العبودیه سس 

للخل س ۸۷ )| 
وهم في أَصلاب آبائهم و بعمل مل اه 2 يَعْمَلُونَ) COL‏ > وکما قال 
لی کل نما حبر بان الله کیب الْمَقَادِيرَ فَقَالُوا : یا رسول ا 
فلا ند ال 7 ۾ عَلَى الْکتاب؟ َقَالَ: «لا. اعْمَلُوا فكل ميس 


لِمَا خلق له. تن كا من وشن نیت بر افر 
السَّعَادَوٍ ۳ مَنْ کان ین آهل الشْفَاوَة فَسَيْيَسَرُ لِعَمَل آهل 
الشّقَاوَة)7" . ۰ 


قَمَا أَمَرَ الله بو عبَاده من نَ الْأَسْبَاب قَهُوَ عِبَادَةٌ وَالٹوگل مَفْرون 
بِالْعِبَادَء کمَا في فوله تَعَالَى: من وتوکل عد [هود: 


شیج 
ولذلك من حين تصبح تخرج من آوکارها وتذهب في طلب الرزق؛ لان الله 
فطرها على أنه لا بد من اتخاذ الاسباب. ۱ 

۲ ولم يقل : خلق لها أهلاً یدحلونها بدون عمل» فهو خلقهم وقدر أن 
یعملوا شيئاً يدخلون به الجنة» ولذلك قال: «وَبعَمّل أَمْل الْجَنَّةٍ يَعْمَلُونَ) 
وكذا خلق للنار أھلاً وقال پل : «وبعمل أهل الئار يثملونّ», فالعمل هو 
السبب وقال پل : «اغملوا فكل میس لما خُلِقَ لَه وقال تعالى: ا ب 
ا وان ل( وَصَدَّقَ باس ( سس لی لاک [الليل: ۰۲۷-۰ هذه 
اباب ڑا ما ل راستفق 6 تب بلس © یره لس 46 [الليل: 

- ۰۲۱۰ فهذه أسباب السعادة والشقاوة: فلا بد أن يعمل الإنسان اما بالخير 
وإما بالشرء قال: اكُلّ الاس يَغْدُو بائ تفه فَمَعْيِقَهَا أو مُویفها۳: لها ما 
کسبت وعلتا م ما کت که [البقرة: .]۲۸٢‏ 


.)٦۷٤٤( آخرجه مسلم (٢٦٦۲)ء وآبو داود‎ )١( 
.)۹۰۳( آخرجه البخاري (۰4۹40 ۰04۹1۷ ومسلم (۷٢٦۲)ء وانظر: الادب المفرد‎ )۲( 


(۳) آخرجه مسلم (۲۲۳). 


(ر ۸۸ 

([۱] ہے fo‏ 52 ہہ رر ےہ ا گج بيعم ع کے ے مھ ساي 
[1Y‏ > وفي فوله: #قل هو رن اج الله إلا هو عليه توكات وله 
سے ۳ سه ى 2 مم RNY‏ ۳ سم 2 
متاب > [الرعد: ۳۰ 1 وقول سعيب پان : عليه توت وليه 
1 و کی [YJ‏ ۱ 
اب 4 [هود: ۸۸] . 


[لا يجوز الاعتماد على الكرامات وخرق العادات]: 

وَمِنْهُمْ طَائِفَةٌ قَذ رك الْمُسْتَحَّاتِ من الأَعْمَالٍ دُونَ الْوَاجِبَاتِ 
فص بقنر دیق( وَمنُْمْ طَائِة یرون بما يَحْصْلُ لَهُمْ من حرق 

الت 

١[‏ وقال الله ۔ جل وعلا -: #ومن وکل عل أله فهر سسب [الطلاق: 
۳ فالتوکل سبب» وقال: چوس بن آله یل لَه ا لہ [الطلاق: ٢ء‏ 
وقال تعالى: #ومن يق الہ جل لم بن توي شا ل6 [الطلاق: ٤٤ء‏ 
فالتقوی سبب للخروج من الشدائدء وهي عمل من الاعمال. 

٭ والتوکل سبب والتوفيق سبب: 

[1] أي: لا معبود لي بحق سوام ليه تک هذا سبب. ولاه 
ماب 6)؛ أي : رجوعي من الذنوب إلى الطاعة؛ فالتوبة سبب للمغفرة قال 
تعالى: وی لفقا لمن تاب وام رل میا 2 هى ©)» [طه: ۸۲]؛ 
فالمغفرة لها سبب» وما من شيء الا وله سبب» فقطع الاسباب والاعتماد 
على القدر مغالطة وجهل وان كانوا يزعمون آنهم أهل اليقين وأهل المعرفة. 

[ قال شعيب 42 لقومه: إن أريد إلا الإضلح ما استطعت وما نچ 
إلا له عه كرك ول یب ©6 (مود: ۸۸]ء فالتوفيق سبب التوكل والإنابة. 

: ومن هؤلاء الضالین‎ ٤[ 

من لا يترك الااسباب كلهاء لکن یفعل الواجبات» ويترك المستحبات 
وهذا نقص؛ فالمستحبات مع الواجبات سیب من الاسباب. 

ومنهم من ينشغل بما يحصل له من الكرامات عن عبادة الله وشكره. 


شرح رسالة العبودية -- 
تسس | ۸٩‏ ]= 


سپ ےی ۵ رس ورس یہ م 1 مر ويي یر وی ا ہے م بے :۹ r‏ مر 
عاده و مثل مكاشفة ؛ او استجانة ةه دعوة مخالفة للعادة العامة ونحو 
وو ارم 2 


دك سل أ حَدْمْمْ عَم یر به مِنَ الْعِبَادَةٍ و والشُگر وَنځو ذَلِكَ. 
ع و مه و 1 2 2 ۲۱1۱ انم 
قَهَذْهِ الّامُوڑ وَنَحْرمَا كَثيراً ما تعض ل لأَهْلٍ السلوك والتو جه ولاك 


من و 0 و سم سر 


و الب نها بل شر اله الي بعت به رَسولة في کل وف 
قال الڑھری: كان مَن مضی من سَلْفِنًا يَعُولُونَ : الاعتضام د الس 


qe 
سی‎ 
2 د‎ ٥ | 


ما 
نَجَاةٌ. وَذَلِكَ أن السّنّةَ ‏ کَمَا قَالَ مالك 5 -: مثل سَفِيئَةِ وح مَنْ 


سرے سر رح ساس ام ےر سے © سے 1 [Y^‏ 
رکبها نجا ومن عنھا عر . 
الشترح 


]١[‏ هذه الأمور تحصل : «لاهل السلوك والتوجه): وهم الصوفية. 

1 أي: من آسباب النجاة مخالفة هولاء والتمسك بالسّنّةء قال كَله: 
من يعسن نکم بی كَسَيْرَى اخيلافاً يبرا لیم بستتی و سْنَةٍ الحْلفاء 
لْمَهْدِيينَ الرَاشِدِينَ تَمَسَّكوا بها وَعَضُوا عَلَيْهَا النّوَاجِذِ)7" : فعند ظهور الفتن 
والشرور لا نجاة إلا بالتمسك بالسْتْ وهي من أعظم الأسباب التي أمر بها 
النبي بء ومن المغالطة أن يقول الانسان: إن كتبت لي الهداية اهتدیت 
وان كتبت لي الضلالة ضللتء ويترك التمسك بالسّئة. ولهذا قال الأئمة: 


السَّة (مثل سَفِيئَةٍ وح من رَكِبَهَا نَجَا وَمَنْ تخلف عَنْهَا عَرذَ)ء وذلك لما جاء 
الطوفان وعم م الماء الأرض وغطى الجبال؛ ما نجا إلا الذين كانوا في السفينة 


مع نوح للا والبقية غرقواء ومنهم ابن نوح» قال له: ویلب ركب معنا 
ولا تكن نع الْكَفرِيَ 6چ فقال: سارت إل جَبَلٍ عون مرت ب امه قَالَ ل 

عام ین مر آل لا من رج وال ییا الم ہکات ین له © 
[هود: ۰۶۲ ۳٤]؛‏ فغرق معهم ؛ لأنه ترك السبب الذي آمر الله به نبيّه نوحاً 9 


وهو صناعة السفينة والرکوب فيهاء فهذا سبب من الاسباب» فلما 


۱( آحر جه أبو داود .)٦٦٤۷٤(‏ 


شرح رساله العیودیه 


=[ 
[شروط صحة العبادة]: 


وَالْعِبَادَةٌ والطَاعة وَالاستِفَامَة مَةُ ولو الصَرَايا اط المُشتقم وخ 
دك مِنَ الاسماء مَقْصُودُهَا وَاجڈا'' وَلَهَا آضلا 


لشت 
= ترك هذا الجاهل السبب غرق مع الكافرين» نسأل الله العافیةء وكذلك السئّة: 
من ترکھا وقت الفتن هلك مع آهل الضلال» فالفتن مثل الطوفان: ولا ينجي 
منها إلا التمسك بالسْتْ» ولا یمکن أن تتمسك بالسّنّة الا إذا عرفتها فما کل 
من ادعی أنه متمسك بالستّة وأنه سلفي یکون کذلك لا بد من معرفة منهج 
السلف» ومعرفة السْنَة ودراستها والتمکن من فهمها؛ حتی یتمسك بها على 
الوجه الصحیح)؛ لهذا قال جل وعلا -: رفن الاولوں من آلمهلجرن 
والاتصار وال آتبعوهم بِإِحَسَّنٍ [التوبة: ۱۰۰] بهذا الشرط (بإحسان)؛ بمعنی 
آنك تعرف منهجهم ومذهبهم وتتمسك به على بصیرة؛ لأن كثيراً ممن يُضللون 
الناس یقولون: هذا منهج السلف» وهذا ما عليه السلف» وهو غير صحيح› 
فيهلك ویظن أنه على منهج السلف؛ لانه لا یعرف هذا المنهج» ولم يدرسه 
دراسة صحيحة» وقد يكون اطلع عليه في الکتب ولم یفهمه الفهم المطلوب 
واعتمد على فهمه المحدود وقراءته القاصرة ولم یدرس علی آهل العلم ولم 
يسال عما آشکل علیه» فيظن أنه فهم في حين أنه لم يفهمء وآنه عالم وهو 
لیس بعالم» فيضل بهذه الطريقة وان كان يريد مذهب السلف. رگن كرت تم 
يعرفه ولم يدرسه ولم يتمعن فيه؛ فإنه لم يحصل عليه . 

]1١[‏ هذه كلها آمور مطلوبةء ولكن متى تحصل؟ تحصل إذا اتخذت 
أسبابها . 

وهي الاستقامة والطاعة وسلوك الصراط المستقيم والعبادة والدين كل 
منها ينبني على أصلين؛ إن حققت الأصلين تحقق لك ما ترید وان لم تحقق 
الأصلين لم يتحقق لك شيء والأصلان هما: 


شرح رسالة العبودية 


ر و ۳ 4 س“ ت 1 
(آحدهما» : ألا یعبد الا اللہ . 


7 ب . ۶ 6 رورت ری رم مه سح 1 7 +20 2 ۲ 7 [۱] 
و«الثاني»: أن يعبد ہما امر وشرع لا بغير ذلك من البدع 
الشح 


ه الأول: الاخلاص لله كيك في القصد والنية» فلا يكون في عملك 
شرك أو قصد وتوجه لغير الله ييل . 

٭ الثاني : المتابعة للرسول گا فلا يكون في عملك بدعةء قال تعالی : 
پوب مر من أَسلمَ وجه لله وهو محسن فل اجره عند رید ولا َو عليه ولا و َ 
ود )€ [البقرة: ٢١۲۱ء‏ فقوله : اس و وَجْهَهُ لله ؛ آي: آخلص عمله لله من 
الشرك. #وهو مخیسنع»؛ أي: وهو متبع 1 الرسول بء مَنْ جمع بین 
الشرطین؛ فإنه یحصل على هذه النتيجة : لالہ اجره عند زیو ومن أخل 
لین انشرطین أ سد ان رن ق له هذا الوعد من اله کے وقال تعالى : 

من اس دیکا من آنلم َه یک وهو مین واکبع یلا ربعم نیا را 

71 وو لیل 65 [النساء: ۰۲۱۲۵ فهذه هي الأسباب الصحيحة للنجاة. 
ولهذا قال النبي 4 : (وَإِيَاكُمْ وَمُحْدَنَاتِ الأُور او کل مُحْدكةٍ , بْعَةً)''۶. 

[۱] وهذا معنى قوله : (آَنْ ؛ يبد يما مر شرع ع لا بغیر ذلك مِن کو 
لا بیدا با شرعہ على سان رسو محمد 8 ولهذا قال 5 : ١‏ 
عمل عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْه أَمُوْنَا فَھُوَ رن : وقال و : مَُلَْعمْ یی ومک 
الخلفاء الْمَهُدیِینَ 7 رین فمن ترك العمل بالشْنّة ضلًء ولهذا قال: 
(و ِيَاكُمْ وَمَحَدَنَاتِ الأمُور فان 5 محدئة بدعة وک بِدَعَة ضْلالَةًا وفي 
رواية: ما ضلالة في الگا" . هناك عوائد وهناك استحسانات وهناك 
مبتدعات يتبعها كثير من الناس» وهناك آهواء ورغبات مخالفة للسّئّة. وكل 
ذلك ضلال يخرج عن سنة الرسول بيا قال تعالی: إن کر یہ يستجيبوأ لك - 


.)۲۱۱( سبق تخريجه (۸۹). (۲) آخرجه البخاري‎ )١( 
.)۱۵۷۸( أخرجه النسائی‎ )۳( 


¥ 


.سم ۱ 


ال تَعَالَى : لق کہ با ینہ ره میقم مھ معا ولا بر 
بعبادة ریا ۳۹ 40 [الکهف : ۱۰ وَقَالَ تَعَالَى: وبل من آسلم 
یھ له َو میسن کہ لم عند ریم ولا حو عَلِْهِمَ ولا ہم 
ردو 4O‏ [البقرة: E‏ وَقَالَ تَعَالَى: ومن آحسن دسا من 


>> رور کے ور سرض ساس 


اس يَجَهَهُ لله وَهْوَ ین واکبع يله ززاهيم حنیفا واد الہ إزاهيم 
اش 

ام نما بمب أَهْوآهُْ» [التصص: ۰۲۵۰ فليس هناك هداية إلا بالاستجابة 
لرسول الله يِه والتمسك بسْنته ولن یحصل ذلك إلا إذا تعلم الانسان ستة 
الرسول بي وفهمها وأتقنهاء ثم بعد ذلك یتمسك بها على بصيرة آما إذا لم 
یعلم سَّْة الرسول يي فقد یکون على بدعة ویظن آنها سُنّة؛ لانه وجد الناس 
علیها وأهل الضلال یدعون إليها وينمقونهاء ولکونه يجهل سُنَة الرسول بلا 
فقد تنطلي عليه الضلالات ویظنها سنّة» وهو لا يميز بین السئة والبدعة. 

: هذا فيه الشرطان‎ ]١[ 

٭ الشرط الاول: یل عملا میاه ولا یکون العمل صالحاً الا إذا 
کان على سن الرسول گلا . 

٭ والشرط الثاني: الاخلاص: ولا بر باد ری ما 09 . 

1 بهذين الشرطين يحصل على الأجر وبدونهما لا یحصل على شيء؛ 
فاليهود والنصاری قالوا: أن يَدْخُلَ اليد الا من کا هودا أو ترىئ [البقرة: 
۱ء اليهود يقولون: لن يدخل الجنة الا من كان يهوديّاًء والنصارى 
يقولون: لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانیّاء ورد الله عليهم بقوله: ظبَقٌ» 
هذا نقض لنفيهم؛ أي: يدخلها فان أَسَلْمَ وَجَهَه ال وهو مين ولو لم يكن 
يهوديّاً ولا نصرانیً؛ فمن اتصف بهاتين الصفتين دخل الجنة من أي لون ومن 
أي جنس وفي أي وقت؛ لا كما يدعيه اليهود والنصارى من حصرهم دخول 
الجنة لهم دون غيرهم. 


ہس بد کر کے 


٩۴ ر‎ 


كيا 409 [الساء: ۲٠٦٦‏ 
فَالْعَمَلَ الصَالِحٌ هو الإخْسَان وَهُرَفِعْل الْحَسََاتِ. 


و«الحسّتَات) هی ما أحیّه الله ورس سو اگ وهو ما أمر بو آمر 


ب او اسیَحباب» قما ا ى بقع في الثين التي 0 لست 


مش دوع فَإِنَّ الله لله لا بحیها ولا ر سوه فلا تَكُونُ من الْحَسَنَاتِ 
رلا مِنَ الْعَمَلِ الصَّالِحء > كُمَا اَن مَنْ ْمَل مَا لا يجوز گالمَرَاجش 
لش 

: وفي هذه الآية الشرطان أيضاً‎ ]١[ 

ه الشرط الاول: في فوله: من من آسلم ودجهه که ؛ أي : أخلص 
عمله لله . 

٭ والشرط الثاني : لوشو تین ؛ أي: متبع للرسول يلاء وأصل الستة 
ما كان عليه إبراهيم الخلیل عليه الصلاة والسلام» قال تعالی: لد هی 
کارت عد ةٌ فَانِمًا له يفا ول يك من المشرکین لكت 9© داکرا اميه اجه ومد إل 
صراط مم ©4 [النحل : ۰ء ۳۱ ونم 13۳۳ إِلَكَ» يا محمد ان 
3 مله نهم ی وم کان من الکن | 4O‏ النحل: ۰]۱۲۳ فالذی عليه 
محمد بي بل كل الأنبياء والمرسلين بعد إبراهيم كلهم على ملة إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام . 

٭ لا فرق بين العمل الصالح وبين الاحسان : 

[۷] فلا يغتر الانسان بما عليه الناس» وان كان يظهر عليهم العلم 
والفضل» حتى یری ما هم عليه هل يوافق السَنَة أو يخالفهاء فان کان موافقاً 
لسن فهو إحسان وعمل صالحء وأما إن كان مخالفاً لسن فهو ضلال وعمل 
فاسد» وان کان عليه مَنْ عليه مِنَّ الناس. فلا يغتر أحد بالمظاهر ولا بحسن 
الظن ما دام معه مقياس يقيس به الصحيح من الفاسدء والستّة النبوية من 
البدعة» والصحيح من السقيم ولیس المقیاس ما عليه الناس أو الكثرة فقط . 


= شرح رسالة العبودية 
وَالظْلُم یس مِنَ الْحَسَنَاتِء ولا من الْعَمَلِ شاج 

رانا قَوْلَُهُ: «ولا ره پوت ره گا 4 وفزله: واس 
وجهه جه ل4 هر اخلاص الدین له رخده وگان ۷ 7 الاب 
۳ الهم اجعل عَعَلِي كله صَالِحاًء وَاجْعَلْهُ لِوَجْهِكَ حالصا ولا 
جع لاأحد فيه شُی. 

وَقَالَ الفضيل بْنُ عیاض في قَوْلِهِ: لو نہ سن عبلا» 
[الملك: ؟] قَالَ: أشلَضَه وضو وب قالوا: يا أَبَا عَلَِ مَا أَخْلَصہ 


وَأَضوَبْهُ؟ قَالَ: إن العمل ادا ان حالصا 9 کن م صَواباً میب 


وَإِذَا گان صواباً وَلَمْ يَكْنْ خَالِصاً لَمْ يُقْبَلْء حتی يَكُونَ خالصا 
صواب وَالْحَالِص اَن کون له رَالصَرَات اَن و عَلَى اسروك "1 . 
الشترح 


]١[‏ وأما البدع (قلا کون مِنَ الْحَسَنَاتِ وَلَا مِنَ الْعَمَل الصّالح)ء بل هي 
من الضلال» وان كان صاحبها يظن أنه محسن» وأن هذه حسنات وأعمال 
صالحة؛ فهي هباء منثور؛ لأنها لم تبْنَ على أصل . 

فما خالف الكتاب والسّنّةَ فانه ضلال» وإن كان صاحبه يظن أنه حسن» 
فالعبرة ليست بالظن ولا بالقصدء بل العبرة بالمتابعة بصدق. 

والعمل يكون صالحاً إذا كان موافقاً للكتاب والسّنَّةء ويكون فاسداً 
مردوداً إذا كان مخالفاً للستة. 

[ هذا دعاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وله فيه شرطا قبول 
العمل قال: للم اجْعَلُ عَمَلِي کل صَالِحاً) هذا هو المتابعة وترك البدعة 
فيكون العمل صالحاً اذا کان على سُنَّةَ الرسول اك : ثم قال: (و اجعله لوجهك 
خَالصاً) هذا هو الإخلاص بأن لا يكون فيه شرك . 

[۳] الفضیل يال من العلماء والعباد الصالحینء فسّر قوله تعالی: - 
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٥ 


کم ع هه سے سے 2و ای سم گے ٠‏ نت 
ذا گان جَمِيع مَا یحبه الله داجلا في اسم لعبادة 


ن‫ 
کا" سا وت ۹ 
ان قیل : 
سر 


کو ا کک سے کرس سح )۷ ۵ م2 ۵ سر سر م 0 ۲ کے ھ و ور ہے مس سوہ ۵ 
]١[‏ مه رس وج از سمس ےھ سے تا ۲ 
4 [الفاتحة: 1۵ »© وقوله: #فاعبده وتوکل علد [هود: ۷۲ 5 


اش 


«الرّى حَقَ الموت وليو بلح انکر لسن عملا [الملك: ۲]» لم یقل: أكثر 
عملاً؛ لأن العبرة بالأحسن وهو الموافق للسَّنّة ولیست بالكثرة مع مخالفة 
الشُنَةء ولما سُثل الفضیل يال عن معنى قوله: یط لَحْسَنُ عملا فقال : 
(أحلصة وَأَضوَبه»: قيل: ما خلصه وَأَصوَبْةُ؟): فَال: (إِنٌ الْعَمَلَ رد۱ کان 
حالصا وَلَمْ يَكُنْ صَوَاباً لغ بل ولا گان صَوَاباً وَلَمْ يَكْنْ خَالِصاً کم بل 
حَنَّى یکون خَالِصاً صَوَاباً وَالْخَايِصٌ أَنْ یکون شش وَالصَّوَابُ أَنْ يَكُونَ عَلَى 
السّنّةِ) وهذا تفسیر للآية الكريمة. 

٭ جواب عن إشكال: 

: العطف يقتضى المغايرة؛ وذلك أن الاستعانة داخلة فى قوله تعالى‎ ]١[ 
لإاك بد وک نسیب 4 [الناتحة: ٥]ء فلماذا عطف الاستعانة على‎ 
العبادة؟ والجواب عن ذلك أن يقال: إن الشىء يُعطف على ما هو داخل فيه من‎ 
عطف الخاص على العام أحياناً؛ لأجل الاهتمام بالخاص وان كان داخلاً فيه‎ 
ولأهمية الاستعانة عطفت على العبادة» فالعطف يقتضي الا ختصاص؛ وكما في‎ 
قولے تعالى: «إحفظوأ عَلَ ألصلوت وَالصَككؤة الوط [البقرة: ۰۲۲۳۸ فالصلاة‎ 
الوسطى داخلة في الصلاة» فلماذا عطفها عليها؟ قيل: هذا من عطف‎ 
الخاص على العام اهتمامًا به» وهذا مما يؤكد أفضلية الصلاة الوسطی» وهي‎ 
على الصحيح صلاة العصرء فيكون الله قد أمر بالمحافظة على الصلاة الوسطى‎ 
. مرتين: مرة مع الصلاة العامة» ومرة وحدهاء مما يدل على فضل هذه الصلاة‎ 

1 فالتوكل داخل في العبادة فلماذا عطفه عليها؟ لأنه من عطف 
الخاص على العام اهتماماً به وتأكيداً له. 


۳ شرح رسالة العبودية 

قول توح : : اعد وأ الله واتقوه وا ۳ طبعون يعون ©4 [نوح ؛ 3 وَكَذَلِكَ 
9 مِنَ الرْسُلِء قیل: هذا له نَظَايِرٌ ما في قَولِه: «إرت 
الصككرة تن عن الفحهاه واه راک که [العنکبوت: ٤٥ء‏ وَالْمَحْشَاء 
مِنَ الْمُنْكَرِء وَكذَلِكَ فَوْلْهُ: له ا يَأمْرُ بات لاسن کی ی 
الشرف وس عن انا رالنکر وال [الكخل: ۲۹۰ » وَإِبتَاء 
ذي الْقرْبَی ہُو مِنَ الْعَدلِ وَالْإإخْسَانِء کَمَا أن الْمَحْشَاءَ وَالْبَعْيَ مِنَّ 
المُنگ ا وَكَذْلِكَ قَوْلْهُ: ران سک ت بالكتب وَأََاموا | اسرد 


[الأعراف: ry.‏ ۷ امه الصلاة بن نت التَّمَسَّكَ بالکتاب: 


اش 

1 فالتقوی داخلة فی العبادة» وكذلك الطاعة داخلة فى العبادة فلماذا 
العطف؟ هو عطف للاهتمام بالمعطوف. ۱ 

1 عطف الخاص على العام له نظائرء ولا شك أن الفحشاء داخلة في 
المنكرء لکن المنكر منه ما هو فاحش ومنه ما هو دون ذلك» فعطف الفحشاء 
على المنكر من باب الاهتمام بالتحذير من الفحشاءء والفحشاء: ما فحش إثمه 
وعظم جرمه . 

[۳] وكذلك قوله تعالى: لن الہ مر بألمدل وَالحسن وتاي زی 
مرف وين عن الْفَحْمَاهِ رلنگر والبئي4» [التُخل: ۹۰]ء وإيتاء ذي القربی 
داخل في العذل والاخسّان فعطفه علیهما اهتماماً بحق القرابة» وصلة الرحم 

]٤[‏ (كمَا أن الْمَحْشَاء وَالْبَمْي مِنَ الْمُنْكَر)؛ لأن المنکر أعم» فكل ما 
نهى الله عنه فهو منكرء وكل ما أمر الله به فهو المعروف؛ فال لفحشاء والبغي 
داخلان في المنكرء وعطفهما عليه من عطف الخاص على العام اهتماماً به؛ 
لأن البغي وهو التعدي على الناس من أشد المنكرء والفحشاء من أشد المنکر . 

[5] وكذلك قولے تعالى: ولزن يكوت بالکتب وأقامُوأ سارہ = 


٩ ۶ 


یس سی 


سر رو ار سم 


وَكَذَلِكَ قَوْلْهُ: رت ڪاو سترغوت فى الْحَيرات ویلعوتتا رعَبا 
وربا کہ [الأنبياء: 1٩٠‏ . وَدُْعَاؤُهُمْ رَغَباً وَرَهَباً مِنَ الْحَيْرَاتِء وَأَمْقَالُ 
لك فی الْمَرآتِ گثیر. 

رَهَذَا الْبَابُ يَكُونٌ تاره مَعَ کون أَحَدِهِمًا بض الاخره نیت 
عَلَيْهِ نَخْصيصاً أ َهُ بالذر لِكوْنهِ مَظلُوباً بِالْمَعْنَى الا وَالْمَعْنَى 
الْخَاصّء وتارة تکون دلالة الاسم تتنوع بحال الانفراد والاقترانا 

اش 

[الاعراف: ۱۷۰] واقام الصلاة داخل بالتمسك بالکتاب فالذین یتمسکون بما 
آنزل الله ال يعم جمیع الکتب السماوية الإلهية» حیث انها كلها داخلة في 
لفظ الکتاب. فالذین یتمسکون بالکتاب في کل وقت بحسبه فبعد بعثة 
الرسول ية صار الکتاب هو القرآن والسْتْ» وقبل ذلك كان کل تابع لنبي 
يتمسك بالکتاب الذي أنزل عليه» وهذا هو العمل الصالح ثم قال: 9 وأقاموأ 
سره إقام الصلاة من التمسك بالكتاب فعطف إقام الصلاة عليه من عطف 
الخاص على العام اهماما بەء وقال تعالى: چس کان عدوا لو یکی 
سل وَحِبرِيِلَ ومیگدل فک الہ عَدُوٌ فين 6 [البقرة: ۹۸]: جبريل 
وميكال داخلان في الملائكة» وعطفهما عليهم للاهتمام بهذين الملكين 
العظیمین . ۱ 

1 وكذلك قوله تعالی: #إِنَهُمْ کانواً سروڪ ف اليرت وبذعوتف 
رم وا کہ [الأنبياء: :]4٠‏ والدعاء داخل بالمسارعة في الخیرات فعطفه 
علیها من عطف الخاص على العام اهتماماً به. 

1 الخاص يعطف على العام لأهميته والاهتمام به» مثل فوله: 
بده ول يو4 [مود: ۰۲۱۲۳ ومذا يدل على أهمية التوکل» مع أنه 
نوع من آنواع العبادق فهو داخل في قوله: وف :6 وکما في قوله تعالی : 
لإاك نعبد وباك نیب 469 [الفاتحة: ۰۲0 فعطف الاستمانة على - 


نے شرح رسالة العبودية 
-( ۸ئ 

فإذا آفرد عم وإذا قرن بغیرہ خص؛ كاسم الفقير والمسكين لما أفرد 
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آحدهما في مثل قوله: ٭لللفتراء ايت تم وا ف سیل 
ألو [البقرة: ۲۲۷۳ وقوله: 2 اطعام عشرو مستکین٭ [المائدة: ۸۹] دخل 


جا ررر 


فيه الآخر؛ ولما قرن بينهما في قوله: اّما ألصدقت للفقراء 
ولمس کین که [التوبة : ۰ صارا ہن 


الشرح 
العبادت مع أن الاستعانة نوع من أنواع العبادة» ولأهمية الاستعانة عغطفت 
على العبادة» وكذا قوله تعالى: #إحفظوا عل الصلوتِ والصّككرة الوستن که 
[البقرة : ۰۲۲۳۸ ٹل أن الصلاة الوسطى داخلة في الصلوات؛ إلا أنه خصّها 
]١[‏ نظائر ذلك : 


ومن نظائر ذلك فى الكتاب مئل الفقير والمسكين يجمعهما الحاجت 
وأنهما من أهل الزکات فإذا آفرد أحدهما دخل فيه الآخرء فإذا ذكر المسكين 
دخل فيه الفقیر وإذا ذكر الفقير دخل فيه المسكين» آما إذا ذكرا جميعاً صار 
الفقير له معنى» والمسكين له معنی؛ قال تعالى: »نا اَلصََدَکَٹ لت 
سنہ [التوبة: ٤٦]ء‏ فالفقراء هنا هم الذين لا يجدون شیئأء أو يجدون 
بعض الكفاية والمساكين أحسن حالاً من الفقراء» فهم الذين يجدون نصف 
الكفاية أو أغلبها؛ ولهذا يقولون: إذا اجتمعا افترقاء يعنى في المعنی» ولذا 
افترقا اجتمعاء وكذلك الإسلام والایمان؛ فإذا أطلق الإسلام دخل فيه 
الإيمان؛ لأنه لا يكون إسلام صحيح بدون إيمان» وإذا ذكر الإيمان دخل فيه 
الإسلام؛ لأنه لا يكون إيمان بدون إسلام وقد ذكرا جميعاً كما في حديث 
جبريل» فإن الإسلام يكون في الأعمال الظاهرة» وأما الإيمان فيكون في 
الأعمال الباطنةء وكلاهما متلازمان» وهذه من دلالات الألفاظ في اللغة 
العربية وفي الشرعء التي لا بد للإنسان أن یعرفها . 


یں سس ےم ل ل سس ٦‏ 

وَقَدْ قِيلَ: إن الْخَاصّ الْمَعْظُوف علی الْعَامٌ لا يَدْخْلُ في 
لام حال الافیران؛ فلا یکون من هَذَا الْبَاب. وَالتَّحْقِيقُ آن هَذَا 
لیس لازما َال تَعَالَى: چس كن عَدُوًا يله رڪيه ورش 
ويل وميكدل » [البقرة: ۸ء وَقَالَ تَعَالی: : وڈ دنا من این 


شقهم ونکت وین نوم ع تنم وموم وعیسی أَبْنٍ مریم دة منهم مشق 
7 لگ چک 
غلیظا )> [الأحزاب: ۲1۲۷ 

وذکر الخاص مع الا کون لباب متنوعو: تاره لکونه له 
حَاصيّةٌ لَيِْسَتْ لِسَاؤر أَفْرَاد الا "؛ كما في توح وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى 

الشترح 

[1] إن قيل: الخاص لا يدخل في العام في حالة اقترانهما؛ لان 
العطف يقتضي المغايرة فالجواب: أن هذا موجود في قوله تعالى: من كان 
درا لہ یکی وزشله. وَحِبرِيلَ وَمِيَكَدلَ» فان جبريل وميكال داخلان في 
الملائکة . 

۷1 ] وكذلك في قول تعالی: و لد اُخذنا من ) 3 َه 5 ومن 
وموسی؛ وعيسى »© ومحمدا ولک ذكر الخمسة بعد ذكر النبيين لخاصية لا 
الخمسة علیهم الصلاة والسلام : فهم أولو العزم من الرسل ذكروا في هذه 
الایت وفي قوله تعالى: شرع 7 من الدين ما وصی ہی سا والزٍی وحن 
يك وما وصنا باتهم وموس ويس أ آقبوا ای [الشورى: ۲۱۳+ فال 
دکرهم بعد ذكر النبیین لا ختصاصهم وفضلهم . 

© بیان آسباب ذکر الخاص مع العام : 

٣[‏ أولاً: (لکونه لَهُ خَاصَّيّةَ لَبْسَتْ لِسَار أَقْرَادٍ الْعَام): كما ذكرنا في 
قوله: «علفظواً عل اللوتِ والصككرة الْوْسَْطن» [البقرة: ۰۲۲۳۸ وقوله: 


و شرح رسالة العبودية 
رَعِيسَى. وَتَارَةَ لکون الْعَامٌ فيه اِخلاق قد لا يهم مه موم 
کے رج بيه حر مرج سرج سے سے 

0 قوله : #هدی للمنقين ( 9 یا انين ون بالغيب و الم لاه وم 


رس سے سر وس مر ر 01 1 ہج سم 
1 رک © وان بینوت با ال لك وبا أل من وك پک 


۷۹۹ 


[البقرة: ۲ 5]» فَقَوْلَه: نون باب که تاو الْعَيْبَ الْنِي يجب 
الایمَان به؛ كِنْ فيه إِجْمَالٌ فَلیْسَ فيه ولال عَلَى أن مِنَ الب ما 

نز لك وَمَا أَنْزِلَ من بلك" وَكَدْ يكُونُ الْمَقْصُودُ نم یود 
بالمْخْبَر به وَھُوَ الْعَيْبُا ". وبالاخبار بِالْغیْب وَهُوَ ما أَنْرِلَ إلَيْكَ وَمَا 


القت 
من كان ا و كيد + فش تيك د 0 [ لبقرةٍ ۸ء وقول 
[الأڈحزاب : ۷ هذا | لاختصاص المعطوف» 0 فضله على المعطوف 5 
1 ثانیا: (لِكوْنٍ الْعَامُ فیه اٍطلاق قد + لا يُمْهَم منه ينه الْمُمُومُ): 
ییون بابک هذا لفظ عام یتناول کل ما غاب عنّاء ولم نشاهده من ۰ 
الماضية» ومن الأمور المستقبلة» فذکر الایمان بالکتب المنزلة للا هتمام بها 
من بين سائر المغيبات ولأن العام فيه إطلاق قد لا يفهم منه العموم. 
of ۴‏ 8 7 سه 2 مر ںےم ۔ of, 4 o‏ می یر 7 
1 قوله: (فَلَیْسَ فیه وِلَالَةٌ عَلَى أَنَّ مِنَ الْعَيْب ما أَنْزِلَ یک وَمَا أَنْزِلَ 
مِنْ قَبْلِكَ): فقد يكون المعطوف لا يشمله المعطوف عليه» أو لا يتنبه السامع 
إليه؛ ففی عطفه عليه تنبيه على هذا الأمر وبيان أنه يدخل في الغيب ما آنزل 
على الرسل . 
[۳] ثالثاً: (وَقَدْ کون مود أنّهُمْيُؤْتُونَ ِالْمُحْبَرِ به وَهُوَ الْعَيبُ وبالاخبار 
الْمَبْبِ وَهُوَ ما رل إليْك وَمَا أَنْزِلَ من قبلك) ؛ أي : یومنون بالخبر وهو ما ما بر 
عن الماضي والمستقبل وبالمخیر له وهو ما آنزل عليك وما أنزل من قبلك 


شرح وسالهة العیودیه 


وَمِنْ ہذا الباب قَؤْله تغالی: اتل ما 
ور 21 [العنکبوت: "٥٤‏ وَفَزْلَّهُ: طوالدت مکوت بالکتر 

اش 

1 ومما جاء فيه وهو عطف الخاص على العام هذه الایات : 

٭۔ قوله تعالی: اتل ما وی ری یت الکتب وان الصكارة که 
[العنکبوت: ]٦٤‏ لیس المقصود بالتلاوة هنا مجرد القراءة» بل المقصود بها 
الاتباع من تلا الشيء؛ آي: اتبعه» فإقام الصلاة داخل في تلاوة الکتاب؛ 
أي: اتباعه. ولکن عطفه من باب الاهتمام. 

ه ۲ وقوله: ولد کت پالکتب وآقاموا رکه [الاعراف: ۱۷۰] 
عطف (قام الصلاة على التمسك بالکتاب مع أن (قام الصلاة من التمسك 
بالکتاب لكنه من آهم التمسك بالكتاب . 

ه ۳ - وقوله تعالی : ال ءَاتَيْكَهُمْ الكتب یلته ی بارتب [البقرة: 
۱ وحق تلاوته تحليل الحلال» وتحريم الحرام» والتمشي وفق الأحكام 
الشرعية» هذا من تلاوة الكتاب» فليس المقصود بالتلاوة هنا مجرد القراءة» 
كما قد يفهمها بعض الناس» فالتلاوة على قسمین : 

- التلاوة بمعنى الاتباع . 

- والتلاوة بمعنى القراءة» وتلاوة القراءة وسيلة للاتباع . 

ه ۔ (وَكَذَلِكَ فَوْلهُ لِمُوسَى: إن آا ال لا رکه إل اتا كميدن اتی 
سوه ازگری 4 [طه: :)]۱٢‏ وإقامة الصلاة داخلة في قوله: 
فإفاعبتنه. فالصلاة من العبادة» وذلك لأهمية الصلاة. ولأنها أعظم 
العبادات العملية. 

ه ه- قوله تعالى: اما الین منوا انا لله فلا ولا سینا ©4 
[الأحزاب: ۷۰] فعطف القول السديد على تقوى الله مع أن القول السديد داخل 
في تقوى الله 8 ؛ وذلك لأهمية القول السديد وفائدته. 


الكت 3 ساله العبودية 
= نع کے 
وأقاموا 1 سارک [الأعراف : ry.‏ واتلاوة الکتاب) هی اتماعة كما 
ال ان مشود في قَوله تَعَالَى : مال کلم الکتب بل َو 
تو ص ,هس ور #* ب ره مرو 
تلاوتو [البقرة: ۰۲۱۲۱ قال: یخللون خلاله وَیحرَمون حَرَامهء 
ترس بمتشابهه وَيَعْمَلُونَ بمخکیه. فَاتبَاغٌ الکتاب يَتَنَاوَكُ الصَّلَاءَ 
وَغْيْرَ > لکن حَصَها بالڈگر لِمَزييِمَاء وَكَذَلِكَ د وله لِمُوسَى : تن أنا 
الله ا بج 5 آنا تن اقم اَلَو ازکریت )> [نده: 15]ء 
وَإِقَامَهَ الصَّلَاةٍ لذکرو م مِنْ أجل عبَادته» وکذلك قؤله تَعَالَى: کے 
11 له وفولوا قر یل اق [الأحزاب: ۷۰]ء وَقَؤْلَهُ: اتقو الله وابتغوا 
الشترح 

 »‏ - قوله تعالى: ااا الب اموا أتَفُوأ الله وأَبْتَهُوَا إل 
الو لەٌ٭ [المائدة: ۳۵]؛ أي: اطلبوا ما يقربكم إلى الله؛ فالوسيلة هي الطاعة 
التي تقرب من الله ي وهذا داخل في قوله: توا الد فمن تقوى الله 
ابتغاء الوسیلةء وهي: التقرب إليه بالعبادة» فهذا مما يدل على أن المعطوف 
له خاصية. 

٭ ۷ - قوله تعالی : انوا الله لہ وکونوا مم مم اَلسََیفتَ 409 [التوبة: ۱۱۹] 
فكونك تكون مع الصادقين داخل في قوله: کٹا کی ولکن عطفه عليه 
لأهميته . 

« 8 - قوله تعالى: ده وتوسکل يد [هود: ۰۲۱۲۳ لما ذكر الشيخ 
هذه الأمثلة وتمررت القاعلة ؛ اذا فيكون قوله : #فاعبده ورڪ دک هو من 
هذا البات وهو وجه عطف التوكل على العبادة؛ لأهمية التوكل على الله ا 
فالتوكل على الله من استعانة العبد به ال والاستعانة داخلة فى العبادق 
فعطفها من باب الاهتمام بها . 

1 أي: ليهتم بها بخصوصهاء أما لو لم تعطف فإنه قد لا يهتم بها . 


شرح رساله اثعبودیة 


إلبه لوس ےلد کہ الما د:: ۰1۳۰ وقول: افو | اللہ لله ودروا | مع 
لقن > [التوبة: »]١١9‏ فَإِنَ هله وَالْأَمُورَ هي أَبَضاً من 9 
تَفْوَى الله وَكَذَلِكَ و قَؤلْهُ: اعد وگل ا کہ [هود: ۱۲۳]» إن 
لول وَالِاسْتِعَانَةَ هي من عِبَادَةِ اللہ ؛ لکن حصت ف بالڈگر لِيَمَصِدَهًا 
منت بغشوصهاه تلا هي ون علی سایر أنواع ابا 3 خر 
سُبْحَائَه لا يُعْبَدُ إلا بِمَعُوئيهك'؟. ۱ 

ِذَا ین * هذا کال الْمَخْلُوق في تحقیق عبودیته للى وَكُلَّمَا 


جا سے سم 6 سر تس 70 7 3 مر سے سے ۶ و[ ۲ 
ازداد الْعَبْدُ تخقبقا تخقيقا لِلعْبُوودبّة ازداد ماله وَعَلت درجتة 5 


سے 


وَمَنْ تم أن المَخْلُوقَ یخرج عن مووي بوجو مِنَ الوْجُوو 
أَوْ آن الْحْرُوجَ عَنْهَا أَكْمَل' "2 فَهُوَ يِن اَهَل الْخَلَيَ وَأْضَلَهِمْ . 
اشن - 

[1] هذا من وجوه عطف الاستعانة على العبادة؛ لأن الاستعانة طلب 
العونء ولا يستطيع الانسان أن يعبد الله الا ذا أعانه ال فانه لا حول ولا 
قوة إلا با وهذا يدل على حاجة العبد إليها فى كل عباداته؛ ولذلك عطف 
الاستعانة على العبادة. 

3 هذا فيه رد على الصوفية الذين يقولون: إن المخلوق إذا وصل إلى 
المعرفة وإلى مرتبة المشاهدة» لم يعد بحاجة إلى العبادة؛ لأنه كمل. ونقول: 
إن العبد بحاجة إلى العبادة دائمء ولا يستغني عن العبادة أبدأء ولا يكمل إلا 
بالعبادة» فليس هناك حالة لا يحتاج فيها إلى العبادة. فالعبد بحاجة إلى العبادة 
دائماً وأبدأء لا يستغني عنها في لحظة من . اللحظات» فهو عبد ولا يخرج 

عن العبودیة؛ ولهذا قال الله لنبیه: ۳-۹ ریک حي ادا يک البقيث ©4 
[الحجر : ۹۹]؛ يعني : الموت . 
[۳] كما تقوله الصوفیة: إن العبد یصل إلى مرحلة لا یحتاج معها إلى - 


شرح رسالة العیودیه 


-(ح 
سر ارم الس سے مس وی 


قال تعالی: طوَدَانوأ امد امن وا سبحت بل ساد کرت 
© لا صيفونه بالقولي وشم يأمروء ب 5 ©4 إلى قَوْلِه: 
لشت 
العبودية ولا يحرم عليه شيء» ولا يجب عليه شيءء وهذا باطل فالعبد لا 
یزال عبداً لله كي وکلما کثرت عبادته لله کمل» وکلما نقصت عبادته نقص؛ 
وليس هناك حد ينتهي إليه في العبادة إلا الموت . فإذا مات الإنسان انقطع 
عمله؛ فالصوفية یقولون: ان الخروج من العبودية آکمل؛ لانه لا یخرج منها 
إلا من وصل إلى اللہ فهو آکمل من العوام الذين لم یصلوا إلى الله فهم 
یحتاجون للعبودية» وهذا من تزيين وتسویل الشیطان لهی فلا آحد یخرج عن 
حاجته إلى العبودية دائماً وأبداً؛ لأنه فقیر محتاج إلى الله دائماً وأبدا في کل 
أحواله» لا يستغني عن الله طرفة عين» فهو بحاجة إلى العبادة التي تقربه 
إلى الله يك وتحببه إلى ال فهو بحاجة إليها ولا يستغني عنها ما دام على 
قيد الحياة وعقله باق. وأفضل الخلق وهم الملائكة والأنبياء والرسل والأولياء 
والصالحون لا يخرجون عن العبودية ولا يتركونها كما ذكر الله عنهم في هذه 
الايات: 


مي مج سے 


- فالملائكة قال الله فیهم : ولو عد اسمن و سبحله, بل عباد 
تكرت © لا سيفوته اقول قش مرو توت © بل نا يد لوخ 
وم عم 1 دشقعورے ہے إل لمن آرتضون وهم من شید مسفقون | @4 [الأنبياء : ۳۹ 
- ۰۲۲۸ هؤلاء هم الملائكة الذین اعتقد المشرکون آنهم بنات اللہ کذبهم الله 
بذلك» وبيّن أن الملائكة عباد من عباد ال وأنهم يعبدون الله دائما وأبداً 9 
يترفعوا عن العبادة بدا مع أنهم ملائكة ومقربون عند الله يل وهم من 
011 یئ 46 مع أنه ملانکة ومقربون من الله فهم من خشية اله 
مشفقون وخائفون» يخافون غضب الله كك فلا يخرج عن العبودية أحد؛ لا 
الملائكة غیرهم › بل هم : : عافن ریم من فوقهم َدفعلونَ م ما يمرو 8 4 
[النحل : 


شرح رسالة العبودية 

#وهم من خسو مسْفِفُونَ 49 [الأنبياء: ٦٢‏ ۔ ۰۲۲۸ وَقَالَ تَعَالَى: 
«وتَال اد من ود (© لد جن خبتا اه ©)4. 5 قَوْلِهِ : 
«إن ڪل من فی العو لض إل علق امن عبدا © لد 
ا دم خصدم وعدھم تا © رل انيه ہو نوم م امه فردا 46 ميم 


حر 


۸ ]» وَفَال تَعَالى فی الْمَسِيح: لان هو 0 عبد آنعمتا کے 
- مکل یق زمرویل )> [الزخرف: ۹٥]ء‏ وَقَالَ تَعَالى: 
الشترح 

- قوله تعالى في الملائكة: ظوَفَالُوا اتد ان ولا 9 لد 
کت 4 © کے سوت ينْفَطَّرْنَ منه وتنشق الک وَيَخْرٌ بال هدا مخ أن 
بن ری سی إن سكل عن ف اتون 
لاض رل لق ار عَبَدَا (© ند أحْصَدمٌ وَعَدَهُمْ عدا © وم “انيد يم الیکمد 
۰4 وهذا رد على من :قلا إن الملائكة بنات الله تعالى الله عن 
الجن تأنجيت له الیلا کت فرد اله عليهم في قوله ؛ من ڪا نو ن الكو 
والاكض الا عاق امن عدا ©)» فكل من في السموات من الملائكة ومن 
غيرهم يأتون عباداً لله » لا أحل يحرج عن عن العبودیة و(ان) بمعنى (ما) النافیةف 
هي ا عن رج أحد ممن في السموات والاارض عن العبودية. ۱ 
- (وَقَال تعالی في المسیح: إن هو إلا عبد انعا عليه كلت مکلا 
| سیل 6 [الزخرف: 0۹]): النصاری نسبوا الولد إلى الله - جلّ وعلا - 
السام قود حل الیم 3 ر إلا تن لا يشم عن الم 
له من الفضل والمكانة عند اللہ ولقوله : انعم یه وَعَعَلكَةُ مت ای سيد ©4 
[الزحرف: ۹٥]ء‏ (مثلاً) ؛ أي : آية تدل على قدرة الله - جل وعلا - حيث خلقه من أم 
بلا والد» ولیس هو ابن لله کل ولا جزءاً من الله؛ لان الولد جزء من الوا 


مکل أ أ ے‫ و بخ سے سے سے ۶ ور 


و له من ع عادو جرا 31 ان ر مب 49 [الزخرف: 10°[ 
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رر ہو مر : م ای مر ۳ ج_- صرسر و ہو کم ہے ےت و و ساس 221 ر 
وله من فى السملوتِ والارض ومن عند لا يستكيرون عن عبادته. ولا 
سر ھی خر 


سیر © سبح اَل الماد لا يفار 402 الأنياء: ۱۹ ۲۰ 
وَكَالَ تال ی: فلن يستكت الْمَسِيحٌ أن يکوت عبدا بل ول 


وج سے مہ 2 001 سر سے ضر سر و ر سے سے ری بي تبحر على ال 41 
الملیکة الفریوں ومن تستنکف عن عبادیه. وستكير فسیحشرش الته 
کی ©4: إلى قَؤْلِه: وا تلود لم بن ون ار رل 


اشی 
وهو الولد» فهو عبد من عباد الله» ولیس جزءاً منه تعالی عن ذلك. 

4 - قوله تعالى: فول من في الوت ولا ون 4؛ يعني: 
الملائكة» إلا ستکرون عن عادتوی»؛ أي: لا آحد في السموات والأرض 
مهما بلغ من الفضل والمکانة يخرج عن عبودية الله - جل وعلا - فله من في 
السموات والأرض ملكاً وعبیدا لا یستکبرون عن عبادته ول سرد €3 
سیون ال لئار لا شروب > [الانبیاء: ۱۹ء ۲۰] لا يفترون عن عبادنه 
دائما بخلاف الصوفية الذين یترکون عبادته استغناء عنها بزعمهم. 

© - قال تعالی في المسیح: لن منک الْمَسِيعُ أن یکو عَبْدَا له 
ولا الملهكة ون ومن ينتكف عنم ایی وڪي یتشم لا 
حمِيعًا 4O‏ [النساء: ۱۷۲]ء فلا أحد يخرج عن عبوديته عم لا الملائکة ولا 
عيسى ولا غيره من الأنبياء. 

وقوله تعالى: ان یکت میم أن يكرت عَبدا رلو ؛ فالمسيح 
معترف أنه عبد لل؛ لا یخرج عن العبودیة» بل ولا الملائكة المقربون» فهم 
عباد. والل تعالی توعد من یستنکف عن عبودیته ویتوقف عنها من غير عذر 
حيث قال: لاکن سیف عن عباتي رسک ميرم ای تا 407 )؛ 
فالمسیح لا ینکر أنه عبد لله» وکذا الملائكة المقربون لا ینکرون آنهم عباد لله 
- جل وعلا -» فکیف ینکر الصوفية في آخر آحوالهم آنهم لیسوا عباداً لله 
وآنهم مستخنون عن العبادة» وعن العبودیة؟!. 


۷ 
1۶ ٩ 


سب ۱۳ 


شرح رسالة العبودية س- 
تكس ڪڪ ۱۷| 


تصمر! 49 [النساء: ۱۷۲ء ۱۷۳]ء وَقَالَ تعَالی: #وقال ريحم 

دوز أَسْتَحِبٌ ۹ إِنَّ ألديت ت ستکرقتَ عن وباد سیدحلون جه 

داخریر> > تفاس 1935 تال تعالی: ومن ايد كأ 

والٹھار والسّمس والقمر وأ لس ولا يِلْقَمَرِ وَأسْجَدُوا 

لَه یی خلتهت إن كت 5 عبدرے ل( فان 7 
وف 


لا یتلود 8 > 


r a‏ سدسم ل 


٠ قوله تعالى: وال ریم امون آنکیت کک إن الک‎ - ٩ 
فمن يستكبر عن‎ »]١١ عن عبادق سیدحلونںَ جه دليخريت» 29 [غافر:‎ 
عبادة اللہ فان الله توعدهم بجهنم» يدخلونها صاغرین بسبب آنهم استکبروا عن‎ 
عبادة اللہ فلا أحد يستكبر عد عبادة الله - جل وعلا  الا الاشقیاء وأهل‎ 
النار. ومن استکبر على الله أهانه ومن تواضع له رفعه.‎ 

۷۔ قوله تعالی: «وین َيه ال وا رامش وال لا نج 


عم سار سے ع گر ع بجر 


مس ولا للم وَس ڈو يله یی هت إد ن نتم یاه ا کے 5 
ان اشڪر اين عند ريك سبحو له باعل لار وم لا سن 8 ©4 
افصلت: ۰۳۷ ۳۸]ء كانوا في الجاهلية یعبدون معبودات كثيرة متفرقة. 2 
آنهم يعبدون الشمس والقمرء فقال الله: وین ءَايَيِهِ الل والتهار وَالسَّمْس 
رال فالشمس والقمر من آیات الله ومن مخلوقات الله» فکیف تعبد 
مع اللہ ۱۶ 

ولهذا قال: لا جد لاسي ولا اِلفَمر٭؛ لأنها مخلوقة مثلكم 
مسخرة» #«#وَأسجَدُواأ یل ای ت أي: اسجدوا للذي خلق الشمس 
والقمر؛ لأنه الذي يستحق العبادة» أما الشمس والقمر فهما مخلوقان لا 
يستحقان العبادة» ان سکم لاه تمبذوت (6» فأخلصوا له العبادة» ثم 


027 


قال: لن أسْتَكَيروأ4؛ أي : استكبروا عن السجود لله كك لین عند = 


شرح رساله العیودیه 


= 
[فصلت: ۰۳۷ ۰۲۳۸ وَقَالَ تَعَالَى: واڈکر لک ل تفت تضرعا 
يَحِقَةٌ4» إلى قَوْلِهِ: لن اي عند دیلک لا ہروا عن ات 


وسحوند وك جوت ۾ @4 [الأعراف: ۰۲۰۵ .]٠١5‏ 


۹ 


عبر کس 2 6 


ودم من رج 7 ذلك متعلد في الان وَقَد ل آخبر آنه 
لش 

ریک سبحو لم بل ولتار وم لا یت 46 ؛ فالملائکة لا یملون من 

العبادة» ولا يتركونها فهذا فيه أن الملائكة عباد لله وآنهم لا يسأمون ولا 

يملون من عبادة الله» ولا يستكبرون عنها فهل الصوفية أفضل من الملائکة؟! . 

۸ - قوله تعالى: #واذكر یلک فى تفلك تما مَخَفَة وذو اجه من 
رل يالتدو وَالْآصَالٍ ولا تک ينَ التنلح © إن اي ند یلک لا ہرود عن 
عبادیه. وش‌حونه. وله سوت 8 نت 4O‏ [الأعراف: ۰۲۰۵ ۰۲۲۰۰ وهذه مثل 
الآيات السابقة» وآن الملائكة لا یستکبرون عن عبادة الله - جل وعلا - 

وسيحوةه؛ أي: ینزهونه عن النقص لول مجدرت ل > أي : 
یسجدون لله - جل وعلا -. 

٭ وصف الله بالعبودية من هو أكمل خلقه: 

]١[‏ آي: هذا الأمر هو وصف آکمل الخلق وأفضل الخلق بالعبودية لله 
وهو متعدد في القرآن الكريم في مواضع كثيرة» من الملائكة والرسل والانبیاء 
والأولياء والصالحین» فهو متعدد في القران وانما هذه نماذج من الایات التي 
ذكر الله فيها ذلك. وهذا كله رد على من يزعم آنه یخرج أحد عن العبودية 
لفضله ومکانته كما تقوله الصوفية ومن اقتدی بهمء فقوله تعالی : »ان ليرت 
سکرو عن عبادق سَيَدْخْلُونَ جک داخربت ل6 [غانر: ]٦٦‏ فيه ذم الخروج 
عن عبادة اللہ فالذي یخرج عن عبادة الله مستكبرء والذي یعبد الله ویعبد معه 
غيره مشرك وکل مِنٗ المشرك والمستکبر في نار جهنم . 
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3 3 2 ۰ [۱ کے 1 T7‏ . سس س 
جمیع الرسل بذیك ۷ فقال تعالی : وما ارسلکا من قىلات من 

نر لا 7 0 تا عدون 4 [الأنبياء: e‏ 


۲ مد کی 


م نے 7 7 7 مم 02 
الطدخوت که [النحل : 0 ۰ وان تَعَالَى لبیی إسرائیل : ٭ل بنعبادی الذر 
الشترح 

]١[‏ أي : آخبر الله أنه آرسل جمیع الرسل بالعبادة وبالدعوة الیها» من 
آولهم إلى آخرهم» كلهم يعبدون الله ويأمرون بعبادة الله؛ فالذي لا يعبد الله 
يكون مخالفاً للرسل . 

1 قوله تعالى: وبا أَرَسَلْسَا ين قبللک من رَسُولٍ»؛ أي: جميع الرسل 
من محمد بي ومن قبله أرسلهم الله يأمرون بعبادة الله وحده لا شريك لہ 
ويقولون للناس قولوا: لا إله إلا اللہ فهذا دعت إليه جميع الرسل» فكل الرسل 
أمروا بعبادة الله ونهوا عن عبادة غيره» فأين الذين يزعمون أن لهم أن يخرجوا 
عن عبادة الله لفضلهم ومکانتهم؟! 

7٦ ]*‏ تعالى : سب و للا 2 القسم و(قد) للتحقيق تأكيدا 
فوم کی 7 ونمود وقوم م إبراهيم ۳ آخر الام ارسل إليهم. > رسوا 
آن اعبد أنه ؛ وهذا هو الذي خلق الله الخلق لاحله فقد حلفي اه 
ولا ايع ند الله أحد من خلقه إلا من استکبر والعياذ بالله» اجر نیو 
عباده غیرہ ؛ لان هناك من يعبد الله ویعبد معه غیرہ فالمشركون يعبدون الله 
ولکنهم یعیدون معه غیره فیخلطون عبادتهم با لشر لك » فتکون عبادتهم باطلة ؛ 
لان العبادة لا تصح ولا تقبل إلا إذا كانت خالصة لوجه الله کت لیس فيها 
شرك» فكل الرسل جاؤوا بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك› وهذا فيه رد 
على الصوفية الذين يخرجون عن هذا ويتركون العبادة» ويزعمون أنهم ليسوا 
بحاجة إليها؛ لانهم کملوا ووصلوا إلى الله. 


ما 1 أرْضى وميعة فى اعدو )کا [العنكبوت: ۲۵٩‏ وقال: 
وک كافون ۵ [البقرة: ٢٤]ء‏ قال ییا الاش اعبذوا 4 
ی لق الب من نیک ملک تم فون )که [البقرة: ۲٢٢‏ 


وال : #ومًا خلت لن وآلانن 1 لیعدوفو ھی [الذاریات: ۳٢٢٦‏ 
الشترح 


]١[‏ فإذا منعت من عبادة الله في آرض؛ فهناك أرض أخرى تخرج إليها 


وتعبد الله یلك فيهاء قال تعالى: اومن ھا في سبيلٍ ال يِذ في الارض مرحم 
6 
كرا وسعة که [النساء: .]٠١١‏ 


۲1 هذا أول أمر في المصحف. وهو أمر لجميع الناس بقوله: ییا 
الئاس اَعبْدُوا رمک ری 8 واي من لک وفیه الاستدلال بتوحيد 
الربوبیة على توحيد الألوهية» فبعد أن آمر بتوحيد الألوهية؛ استدل عليه 
بتوحيد الربوبية؛ لأنهم يعترفون بتوحيد الربوبية» وبأن الله هو الذي خلقهم. 
وخلق من قبلهم وجعل لهم الأرض فراشاً والسماء بناء وأنزل من السماء ماء 
فأخرج به من الثمرات رزقاً لھمء فجميع التدابير والرزق والحياة والموت 
والخلق بيد الله ك٠‏ وفي ذلك يبدو تناقضهمء إذا كان لا يخلق ولا يرزق 
ولا يحيي ولا يميت ولا يدبر إلا الله؛ فكيف یب غيره ممن لا يملك لنفسه 

نفعاً ولا ضراً ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً؟! قال ابن كثير كُلَلْهُ: الخالق 
لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة» ولكن الشيطان ودعاة الضلال یزینون 
الشرك للناس» ويحسّنون الشرك للناس ويسمونه بأسماء تروجه وهي لا تغير 
الحقائق؛ لأن الحقائق لا تتغير وإن تغيرت الأسماء وتعددت الحيل 
والشبهات» فالحقيقة باقية» وجميع المخلوقات عاجزة» وكل المخلوقات فقيرة 
إلى اللہ والله ‏ جل وعلا ‏ هو الغني» وهو الذي خلق السموات والأرض» 


فكيف يعترفون بتوحید الربوبية» ولا يقومون بتوحيد الالوهیة؟!! . 


[۳] بیّن الحكمة من خلق الجن والانسء وهي أن الله خلقهم لعبادته. 
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وَقَالَ تعالی: فل اق مر اُنْ آعبد الله مخلصا له الذي ((0) ویر 
9 ل 0 ایت © : يہ لاف إن عَصَيْتُ ری عتاب بر 03 


و٤‎ 


اللہ اعد ع لصا لد د 


َو گر 5 


شنم من دونو [الزمر: ۱۱ - ۱5] 


- اتح 

قال تعالی : ۳ ارد مهم من من ژزق ف وما رد أن 4 مونو اک الذاریات : ۷ فهو 
لا يريد منهم الرزق» بل »لد اله هو الاق ذو ار امین لہ [الذاریات: 
۸ وانما خلقهم لعبادته فقطء والعبادة نفعها لهم والشرك ضرره علیهم 
آما الله - جل وعلا - فلا تنفعه طاعة المطیع ولا تضره معصية العاصي وانما 
فضل ذلك - فائدته أو مضرته - يرجع ذلك كله إليهم» ولو آشرکوا كلهم 
وکفروا كلهم فإنهم لا ینقصون من ملك الله - جل وعلا - ولا یضرون الله 
- جل وعلا - شيئاً» وانما یضرون آنفسهم. ولو عبدوا الله كلهم ولم یشرکوا به 
شيئاً ما زاد ذلك في ملکه شيئاً . 


و 
0 


[۱] أمر الله رسوله محمدا و أن يعلن ويصرح للناس أن الله أمره أن 
يعبد الله وحدہ؛ فإذا كان محمد مأموراً بالعبادة؛ لأنه بحاجة إليها؛ فكيف 
يدعي هؤلاء أنهم ليسوا بحاجة إلى العبادة؟! 

وقوله: فل ان امرب آن امد الد سا لہ لین 4)9: فلا يجوز أن يعبد 
الإنسان الله ويعبد معه غیره» بل لا بد أن يعبد الله ويخلص العبادة له من 
الشركء فقوله: نصا له ال 4©69؛ أي: العبادة فسمى العبادة دینك وین 
لان أكون أو السامت € ؛ يعني : المنقادين لامر الله پل فمحمد علا 
وجميع الرسل ## هم آول من ينقاد لعبادة ال ولامر الله وَل فكيف 
بغیرهم ممن لا ینقاد ویزعم آنه خرج عن نطاق العبودیة» وصار ولا من 
الأولياء الذین لیسوا بحاجة إلى العبادة. 


نم قال: فل لن ناف إن عصیت ی عاب يزم عم ()که؛ أي : إذا 
عصی ربه فلم یعبده فان الله یعذبه في یوم عظیمء فلو فر أن الأنبیاء یشرکون - 
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وکل رَسُولٍ من الرُسُل افْتَنَحَ دَعْوَتَهُ بالذعاء ای عِبَادَةِ ای كَقَوْلٍ 

نوح ومن بعده تک : در الله ما لکر س ي م ار [المؤمنون : : rey‏ 
لش 

لحبطت آعمالهم» قال تعالی: رَد و ی وَإِكَ الین من تک لین ارہ 
تلق تاد رک ب لبي © کل اه تلد کل 
[الزمر: ٦٦ء‏ ۰۲171 فالشرك لو وقع من من أي آحد نبا كان أو ملكا أو غير 
ذلك» فانه یحبط آعماله. نسأل الله العافيت ولهذا قال: اف الله أَعبِدُ مسا لہ 
بف 9 ابوا ما شِلئم من دون هذا أمر تهديد لهم ووعيد. لا أمر إباحة كما 
يقوله من يدعي حرية لا وحرية التعبير اليوم» فالصوفية خرجوا من العبادة 
بزعم الوصول إلى اش وهو لاء خرجوا من العبادة بزعم الحرية في الاعتقاد. 

7و (وَكُلٌ رسول من ن الرسل انح دعوته بالدعاء إلى عِبَادَةٍ اش وأولهم 
نوح تقد قال تعالى: #ولقد 5 وسا ال 07 فقال تقوم اعیدوا الله ما لكر 
ص ۳ ظا فا تون )> [المؤمنون: ۰۲۲۳ وكذا هود قال لقومه: 
اندو ا ما لک ین اک ر [الأعراف: ۰۲1۵ وكذا صالح 842 قال لقومه: 
9 أعبد 5-5 الم ما لکر ین اه ر [هود: 215١‏ وإبراهيم ك قال لقومه: 
اعدو الله واتشوه کم ڪي لک إن ڪن لسرت 409 [العمنكبرت: 
٦ءء‏ وشعيب ي قال لقومه: يفَو عدوا الله ما ایس من اه و 
تتقصوأ کیال لیبن که [هود: .]۸٤‏ 

فكل نبي يقول لقومه آول ما يبدأ: ابو لک فیبداً بالتوحید 
وهکذا آتباع الرسل آول ما يبدؤون بالدعوة إلى التوحید واصلاح العقيدة» ثم 
بعد ذلك یتوجهون إلى إصلاح بقية آمور الدین. آما الذي يترك الدعوة إلى 
التوحید ویدعو إلى آمور جانبية من آمور الدین فهذا مخالف لدعوة الرسل. 
فبعض الجمعیات وجماعات الدعوات والدعاة الآن الذین لا یهتمون 
بالتوحید. ولا یدعون الناس إلى التوحید وهم یشاهدون الشرك واقعاً في 
الناس ولا ینکرونه» هوّلاء مخالفون لدعوة الرسل؛ فأول مراتب الدعوة وأول = 


شرح رسالة العبودية ہے 
> سلا 


یر عر م 


با كيف کی ین يدي الماع 1 حت ُه الله وَحْنَهُ لا شریک له 


اش 

آولیات الدعوة الدعوة إلى التوحید والنهی عن الشرك فأي جمعية وأي داعية 
لا یهتم بالتوحید؛ ولا ینهی عن الشرك فدعوته خاسرة وباطلة ولا تنجح أبداً؛ 
لأنها مخالفة لدعوة الرسل. بل هؤلاء الدعاة ینهون عن الدعوة إلى التوحید 
ویقولون: لا تنفروا الناس اترکوهم على عقائدهم ونجتمع على ما اتفقنا عليه 
ویعذر بعضنا بعضاً فیما اختلفنا فيه فمهمتهم التجمیع فقطء مع أنه لا يحصل 
الاجتماع الصحيح إلا على التوحيد. وأما الاجتماع على غير التوحید 
فمستحیل ولو تظاهروا به به جیعا جیعا وقلورهر س لك باتهم کو وم ل 
عقوت 40 [الحشر: ۰]۱4 فالاجتماع الحقیقی هو اجتماع القلوب وما 0 
فهو اجتماع صوري» واجتماع مصالح سرعان ما ینفض . 

]١[‏ يعني: الجهاد في سبيل الله جهاد المشركين بعد دعوتهم إلى الله إذا 
أبوا قبول الدعوة فإنه يجاهدهم» حتى يكون الدين كله لله قال تعالى : روم 
حَق لا قکوت َة یود أَليِينُ ڪل رو [الأنفال: ۳۹]ء وقوله: (بْمِثْٹُ 
بالسَيف ب ين يدي السَّاعَةٍ حَنّى يُمْبََ اله وَحْدَهُ لا شري له وكما قال لا في 
الحديث الا خر "أهِرْتُ أن أَثَاتِلَ اناس حَتّی يَششْهَدُوا أَنْ لا له الا الله وان مُحَمَّدا 
سول الله وَيُقِيمُوا الصّلاهً وَبْونوا الرّكاة قدا قعلوا یک عَصَمُوا مِنّي وِمَاءمُمْ 
َأَمْوَالَهُمْ لا بِحَقٌ الاسلام وَحِسَابِهُمْ على اش" . فأين الذین ينادون بحرية 
العقيدة؛ فالحرية الصحیحة هي الحرية من عبادة غير الله فهي الذل والخسار . 

وقوله: (بَيْنَ يدي السْاعة)؛ بعني: قرب قیام الساعة؛ لانه آخر 
الرسل بيا وليس بعده إلا قيام الساعةء وقوله: ١حَتََى‏ يُعْبَدَ الله وَحْدَہُ لا 
شريك لَهُ)؛ فالغرض من الجهاد في سبيل أن يُعبد الله وحدہ لا شريك له - 


.)۲۵( أخرجه البخاري‎ )١( 
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لو ور 
f7 0 ۱ َ‏ مه م1 
وجما ررقي تخت ظل ره بے 11 وح الذل والصغار علی من خالف 
4 ی )[۱۲۲) 


بر 
سے 
- 8 سرش سیر ا 


وَقَدْ بَيِّنَ اَن عِبَادَهُ هم ال لذین يَنْجَون مِنَ السَّيِّتَاتِ قال 


الشترح 

وأن تكون كلمة الله هي العلياء كما قال الرسول يي: «مَنْ قاتل لِنَکونَ 
كَلِمَةٌ الله هى العُلیا هو في سَبیل ایا" وليس الغرض من الجهاد الاستيلاء 
على الناس أو سفك الدماء أو أخذ الأموال أو توسع الممالك» بل الغرض 
إقامة التوحيد والعبادة لله كيْلَ؛ ولذلك فمن قل الدعوة واستجاب فانه لا یقاتل 
تبن تابوا وأقامُوا الصاو انوا اوه ۳۹ لهه له الله عفورٌ رجیم 4 
[التوبة: ۵ 

وی جج ثم فان الله احلّها له ولامته قال لاه : «وأَحلّث 


لي العَنا يم ونم تخل مد ل قال تعالى: #وأعلموا | تم تما غنمتم من شی و 


سو 


فان کر سج ص2 هد وللرسول ولذی الشرق لی والمسنكين راب الیل # [الأنفال: 


سے مخ 


می 


۱ء وفال تعالی : كوا ما متم کاک لاطبا که [الأنفال: ۲514٩‏ فالغنائم هي ما 
يأخذه المسلمون ص آموال ۳ فی الجهاد في سبیل الف : فهي فهی أحل شي ء 


یر 


قال تعالی: نرا نَا 06 ۳9 ڪا طباه . 
۷۱ لا شك أن من خالف أمر الرسول کا فإنه ليل صغیر حقیں وان 
زعم أنه رای وأنه متحضرء وان زعم أنه ملك وأنه رئيس فهو ذليل» فالذي 
يخالف آمر الرسول ذليل مهما کان والذي يوافق آمر الرسول ی عزيز 
ومرتفع عند الله يل چ اه ات ءامنا منک ات أوتو یر درجت 
[المجادلة: ۰۲۱۱ ولا کھٹیا ولا وا رن اه إن کنر مین 46 


آل عمران: ۰]۱۳۹ ولو كان في أعين الناس ذليلا . 


.)۱۲۳( المسند (۵۱۱۵). (؟) آخرجه البخاري‎ )١( 
.)۵۲۱( أخرجه مسلم‎ )۳( 
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نس سس تست ارو ات ھف۔۹۸4-.----۹-۹40-ہ- س س.سسس صبہہٹت شس م٥‏ سس 


سس 
۰ 


الشیطان: 36۲ رن با آغویکی ارين هم فی الات ولافورین میب 
© إلا عادد مهم الففتیة 6 [الحجر: ۳۹ ۹ تال 
تمالسی: ل عبادی لش لك عم سُلْطقٌ إلا من امک من 
مان )که #لحجر: ٢٠ء‏ وَقَالَ: قال کت و هم مین © إل 
عبادك منهم المحَلصِينَ المحَلصینَ سب 4 تمت: ۸۲ ۳ اگ وَقَالَ في خق - 
× کزالات قرت عند الشرة لحار تهر من عاونا المع 
تيوسف: ٢۳۲۲ء‏ وَقَالَ: سحن الو عَما يشن ( إل عباد ۳ 


اش 

1 لما لعن الله إبليس بسبب تکبره عن آمر الله» عند ذلك توعد الخبيث 
ذرية آدم بأنه سیهلکهم بالذنوب وبالکفر والمعاصي قال: قال رب یا 4 
یت له ف الکلف روم یه © الا ادك مهم اتکی ل 
[الحجر: ۰۳۹ ٤٠]ء‏ فلا ينجو من الشيطان ومن تسلطه إلا 2 
العبادة لله کل وعبد الله وحده لا شريك له. فليس للشيطان سبيل عليه» قال 
تعالی : ان عبادی س لك عم من إلا من اك من الحاو 4 [الحجر : 
۲ فالذي یتبع اه ویشرك بالله يغوي عن آمر الله ویکون للشیطان عليه 
سلطان» وولاية» آما الذي يخلص العبادة لله فإنه فلا سبیل للشیطان عليه . 

1 آقسم بعزة الله وهذا دلیل على أنه یعترف بتوحید الربوبية» لقوله: 
ری وقوله: مريك ولکن الاعتراف بتوحید الربوبية لا يكفي» بل 
لا بد من الاعتراف بالألوهية والعبادة» ولا بد من توحید الالوهية. 

[ لما عصمه الله من كيد المرأة التي راودته عن نفسه ترید أن 
توفعه في الفاحشة وعصمه الله منهك» وقال: ماد ۳1 انه رق آحسن 
موی اث کا یلیخ یمرن ©4 [یرسف: ۰۲۲۳ فعصمه اللہ من کید المرأة 
بسبب اخلاصه ش؛ قال جل وعلا -: فكلك لصرف عنه السو 
وَالْسَحْنَآهه. والسبب: فة من عاو الْسْفْلَهِينَ 4669 لیوسف: ۲۲6 
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a= 


الم خل صن 4O‏ [الصافات: ۰۱۵۹ ۲۱۲۰ وَقَال: رنه لس له ساطن 


یا 


7 27 7 0 رص ری نے رہ مه از 1 ج کے وو 7 
عَلَ الت منوا وع ريه وڪوه © رما ساطئة. عل ألذرت 
مس کہ مور 7و کے 


بولونه, والژین هم بے مشرکورت 4 [النحل : وه ۰ 
ويها نَعَتَ کل مَن اضطفی ین خلیه؛ کقویه : ٭لوانٹر 
اش 
فالاخلاص لله في العبادة هو الذي يمنع من كيد الشیطان وآعوانه. 

1 آي: تنره الله 8 عما یصفه به المشرکون من الشريك واتخاذ الولد 
والصاحبة. فقد نره نفسه عما یصفه به آعداء الرسل؛ واستثنی ما یصفه به 
عباده المومنون فقال: لا با له الْمُْلِينَ )4 من الرسل وأتباعهم فانهم 
يصفون الله - جل وعلا - بصفات الکمال» وینزهونه عن صفات النقص 
فیصفونه بما وصف به نفسه أو وصفته به رسله ولا یصفونه بالنقص والعجز 
وغیر ذلك» واتخاذ الصاحبة واتخاذ الولد» فقد نره نفسه عن ذلك» ٭سَحن 
ريك رت امه عما بصفوت لت وسام عل المرسلون )> [الصافات: ۰۱۸۰ ۱۸۱] 
لسلامة ما قالوه من العیب والنقص. 

1 وقال تعالی: لرد.6ه؛ أي: الشیطان. «#لِس له سُلْطَنُ»#؛ أي: قوة 
يضرف بها العبد المخلص لله و ؛ لأن اللہ عصمه من ذلك فهو لیس له 
سلطان ول یت فا رق نیہن بترکَاود © إِنَمَا مان ی؛ أي : 
سلطان الشیطان» عل ایک + اي: یطیعونه وینقادون له رل 
هم ید مرت لپچ في عبادتهء هژلاء یتسلط علیهم الشیطان. 

]٣[‏ هذه الآيات فی سياق خصوص العبودية لله جل وعلا - وأنه لا 
یخرج عنها أحد؛ ردا علی الصوفية الذین یزعمون آنهم إذا وصلوا إلى مرحلة 
من القرب إلى الله - بزعمهم - یخرجون عن العبودیة» ولیسوا بحاجة إليهاء 
فالشیخ يا يرد علیهم بأن المصطفین من عباد الله من الملائكة والرسل 
موصوفون بدوام العبودية لله» فلا بخرج آحد عن العبودية ‏ و مهما بلغ من = 
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ہب ا اه ری سوه ا ا اک e N‏ ماه 
عندنا ا و (سحق وعفوب ال الابدی والابصلر انا الصتم بخالصة 
ذخ انار © وم متا لین سل انيار لک مر ۰» ۔ 
۱ ر 0 سر سے بب سے سر سر و ہے حر ھت 2 31 
۷ء رف لے: ودک دا داود دا اد إن اواب 402 (من: 
عد 
[YJ]‏ س ص ٥‏ و 1 و م 7 س مسج ار ار 6 و بے ۳ 


۳ 9 ۳ عم ۳ صرح سر عرسم سے و اس ر ٤‏ س 
سط ل ال واا عدنا أو إذ ناد ريك (ص : ۹ ل وال 


شین 
= الصلاح والقرب كل فقيرٌ إلى اللہ - جل وعلا - وعبد لله کل 

[۱] فقوله تعالی: #ودكر عد وصفهم بالعبودية مع آنهم أفضل 
الخلق. او الأَيرِى؟؛ أي: القوة فی العبادة وفی التوکل على الله لت 
َالْأبصَرٍ لہ ہچ ؛ آي: البصائر النافعقء فسمّاهم عباداً له . 

1 أي: ذا القوة في العبادة وفي الجهاد في سبيل الله وداود ي« من 
أنبياء بني إسرائيل وملوکهم. أثنى الله عليه بقوله: ودک أيها الرسول 
اعدا داودکی فاقتلٍ به وتَّسَلَ به لما أصابك من الناس. 

[۳] وكذلك قال تعالى عن سليمان بن داود - علیهما الصلاة والسلام -: 
یم اد إِنَهُ ارب 46 ؛ أي: رجاع إلى الله ۰23 وهو كذلك نبي وملك 


سد 


رودم 


أتاه الله الملك بعد آبیه» قال تعالى: «#وورت سليمن داود٭ [النمل: ٦٦]ء‏ فقد 
ورثه في الملك والنبوة ولم يرثه في المال؛ لأن الأنبياء لا يورّثون. 

]٤[‏ وقال عن أيوب 4 الذي ابتلاه الله بالمرض الشدید وأصاب منه 
المرض ما أصاب وجفاه الناس وترکوه» ثم شكا إلى ربه وشفاه اللہ قال 
تعالى: اونگ دنآ بے لد تادی رہ آن مَس التَبِطنُ شب وعتاب 49 
فقال الله جل وعلا - له: رکش بلك هل منت برد ورب € (صی: ٤٦ء‏ 
۲ فضرب الأرض برجله فنبع الما واغتسل منه فشفاه الله لك مما 


أصابه» وقد أجاب دعوته فى الحال» وأزال سقمهہ؛ ورفع مرضه» ##ووهبنا له 
اللہ ومهم مهم َة ی ویکری لأوبي الألبنب )4 [صّ: ٤٤]ء‏ والشاهد: أن - 
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e NIN 4 7‏ گی ی یه ہم سرا سے گل * 7 ہے 2 
عن نوح الہ : #ذرِيّة ن کملتا نو < إن كارت عدا شکور 
5 [۱ ۳ 31 ي سر سر م م الم م 
4O‏ [الاسراه: ۲۳ وَقَالَ: هبحن انی اسریٰ بمعبیوء الاک 
[الإشراء: ۰۱ وَقَالَ: وان لا قام عبد أله يدعوة# [الجن: ۰۲۱٩‏ و 


ہر شید a‏ مما ها کے 7 ہی رہ, گے 
رون كنم ي ربا مما نزلنا عل عبرنامه [البقرة: ۰۳ وفال: ناوج 


إل عبد مآ رک 409 ادنجم: ۳۲۱۰ وَقَالَ: ییا ری یا عب 
الشترح 

= یوب لكل وصفه الله بالعبودية» وهذه عبودية خاصةء وإلا فكل الناس عباد لله 

العبودية العامة» كما سبق أن العبودية على قسمين: عبودية عامة يدخل فيها 

المؤمن والکاف وعبودیة خاصة لا تکون الا للمؤمن . 

1 وکذا وصف نوحاً 4# وهو أول الرسل بأنه عبد قال تعالی: 
کر عبتا [القمر: ۰]٩‏ وقال: #ذرِيّةَ مَنْ نا م وچ إن کات عبدا 
سکول €6 [الاسراء: ۰۲۳ وصفه بالعبودية؛ ووصفه بأنه شکور لنعم اللہ كك . 

1 ووصف خاتم رسله محمدا پل بأنه عبد . 

ففي مقام الوحي قال : تخ إل بيو مآ رک 4029 [النجم: ۱۰]. 

وفي مقام التنزيلء قال: وین كنم ف ریب ما زا عل عبرا 
[البقرة: ۲۳]. 

وفي مقام الاسراء قال: ٭ستحان ای اُسریٰ عبرو کک مرت المسجد 
الکراھ إلى اسجد الأقصَا [الاشرّاء: .]١‏ 

فوصفه بالعبودية فى هذه المقامات العظيمة» وكذلك فی قيامه بالصلاة 
والدعاء قال تعالی: وان کا قام عبد له يدعو [الجن: ٩۱]؛‏ يعني: 

فلا يخرج عن العبودية لله كك أحد مهما بلغ من المنزلة لا كما تقول 
الصوفية. = 


شرح رسالة العبودية 


2 [الإنسان: كال وَقَالَ: وعباد من اديت ی بمشون عل الْدرْضٍ 
ھوتاچه [الفرقان: ٣٦ء‏ ومثل هذا کثیر معد و فی الق ران . 


سم پت 


: الناس في هذا الْبَابَ يَتَفَاضْلُونَ فيه 
الشترح 


وقوله تعالى: تاوخ لل عبرو مآ أرى )¢ ارىچ ؛ أي: أوحى 
جبریل» إل عَبدِ»#؛ أي: عبد الله محمد بيا فوصفه بالعبودية في مقام 
الوحي» وهذا من آشرف المقامات. 

]١[‏ كما وصف المقربین من عباده بالعبودية فقال : ٭٭۹عَینا شرب يها عباد 
کچ فوصف المقربين من أهل الجنة بأنهم عباد الله» فدل على أن أحداً لا 
يخرج عن العبودية لله - جل وعلا -. 

[۲] عباد الرحمن عموماً وصفهم الله بأوصاف جلیلةء أولها: آنهم يمشون 
على الارض هونا فليس فيهم تكبر في مشیتهم» وإنما يمشون مشية المتواضعين» 
كما قال لقمان لابه : یا تی في الْارْضٍ مرا ا أله ا یئ کل تخل فخربر 69> 
[لقمان: ۱۸]ء وفي الآية الآخری: #ولا تتش فى الَْيْضٍ مرکا نک لن تفر لش 

إن بل یبال طولا €3 [الإسراء: ۳۷]؛ فأولیاء الله وعباد الله عباد الرحهن 
بمشون مشية المتواضم: لا مشية المتبختر ولا المتکبر. 

[] أي: وصف الله عباده المتقین والأبرار والصالحین؛ بل الانبیاء 
والملائكة وصفهم الله بالعبودية في کثیر من القرآن وهذا یرد على الصوفية 
الذین یزعمون أن من الناس من يخرج عن عبودية الله ويستغني عنها . 

]٤[‏ يعني : الذي سبق من أنه لا یخرج آحد عن عبودیته لله مهما بلغ 
من الفضل والمكانة خلافاً للصوفية الذين يزعمون خروج أئمتھم من العبودية 
إذا بلغوا حذا من العبادة. 


شرح رسالة العبودية 
= 
تفاضلاً عظیما ‏ وَهُوَ تَقَاضُلْهُمْ في حَقِيقة الإيمَان""» وَهُمْ يَنْقَسِمُونَ 


و وو م2 0 ر وو عو رز بير 


فيه إلى عام وخاصن. وَلِهَذَا كانت ربوبیه الرّبٌ لهم فِيهًا عموم وخصضوص 
وضروب"". وَلِهَذَا كان الشَّرْكُ في مَذِو الأمّةِ خی مِنْ دَبِيبٍ النَمْل. 
اش 

تھے أي : في العبودية ليسوا على حد سوای فهم يتفاضلون في الایمان» 
ویتفاضلون في العبودية» ویتفاضلون في الاعمال الصالحت ويتفاضلون في 
الجزاء (تفاضلاً عَظِيماً) عند الله يل . 

1 آي: تفاضلهم في العبودية هو بسبب تفاضلهم في حقيقة الإيمان؛ 
لأن العبودية من الایمانء فالأعمال من الایمان» وكلما كثرت الأعمال 
الصالحة قوي الإيمان» وكلما نقصت نقص الایمان؛ ولهذا يقول آهل العلم : 
الإيمان قول باللسانء واعتقاد بالقلب» وعمل بالجوارح» يزيد بالطاعت 
وينقص بالمعصية» فالمؤمنون يتفاضلون في الإيمان بناء على ذلك» ليسوا على 
حدٌ سواءء وفي هذا رد على المرجثة الذين يقولون: الإيمان شىء واحد 
ليس فيه تفاضل؛ لأنه التصديق بالقلب» وهذا لا تفاضل فيهء وهذا غلط 
فالإيمان یتفاضل» بعضه أكمل من بعض. حتی التصديق في القلب یتفاضل . 

[؟] ولكون المؤمنين يتفاضلون في الإيمان؛ فمنهم المخلص الإخلاص 
التام الذي لا يقع فيه شرك ومنهم من يقع منه شرك خفي وهو الشرك الأصغر؛ 
ولهذا قال كه : ن آخوق مَا اف عَلَيكُم الشوك الْآَصّْعَده قَانُوا: وَمَا ال 
الْأَصْعَّرٌ یا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «الریَاء»۱؟ وهو أفی ین دیب الم كما من 
حديث أبي موسی الاشعری" 3 وفي حدیث آخر: «الشرك الْحَفِيُ أنْ يَقُو م م الرّجْل 
>ُصلَي رین صَلَاتَهُ لِمَا يَرَى من نظر رَجُل» : فالشرك الأصغر قد يحصل من 
المؤمن؛ ولذلك يجب الحذر من وقد خافه النبي ی على الصحابة. 


(۱) آخرجه الامام أحمد (۲۳۲۰۳۰). (؟) آخرجه الامام آحمد .)١9505(‏ 
(۳( أخر جه ابن ماجه .)57١5(‏ 


شرح رساله العبودیة سس 

تسس سس || ۱۲۱ ]| 
وفي الصَّحِيح عَن ات كل؛ أنه قَالَ: «تمس عبد رم" 

تمس عَبْدُ الثیتار تسس عَبْدُ لیف" تیس عَبْد ایض" 

یہ ع میس ۔[٤]‏ , [o1‏ مه 

تعس و وَانتَكسَ ولا شیک فلا اذ ی إن آشطي رضي» وم 

مَخط»۳ ۱۳۲+ فَسمَاه التي لئ عَبْدَ الدَرْمهَم وَعَبْدَ الديتار وَعَبْدَ الْمَطِيفَةٍ 


اش 

]١[‏ أي: الذي یتعلق قلبه بالدرهم» یرضی له ویسخط له فهذا 
عبد للدرهم فالطمع بالشيء عبودية لهذا الشيء» وهي عبودية شرك 
أصغرء و(تعس)؛ يعني: هلك» دعا عليه اي الا بالتعس وهو الهلاك 
قال تعالی: واي كفا مسا لم وسل اهر ©6 [محمد: 0۸+ آي: 
هلاكاًء والدرهم یکون من الفضةء و عبد الدّیتار) والدینار یکون من 
الذهب. 

1 وهي نوع من الفرش؛ أي: يتعلق قلبه بطمع الدنياء ما بدرهم أو 
بدينار وإما بقطیفة . 

[*] الخميصة: كساء یلبس . 

]٤[‏ كرر النبي و الدعاء على من يتعلق قلبه بأطماع الدنیاء ويرضى لها 
ويغضب لهاء فالمؤمن لا يتعلق قلبه بحب المال» وان كان يحب المال ولكن 
لا يتعلق قلبه به بحيث يرضى له ويسخط له: ١إن‏ آعطي رضيء وان منع سخط». 

]٥[‏ أي: أصابته شوکة. (فلا انْتَقَشَ)؛ أي: لا يقدر على أخذ الشوكة 
من رجلهء فهذا دعاء من الرسول م عليه بالعجز . 

]٦[‏ هذا سبب دعاء النبي ب عليه: أن سخطه ورضاه من أجل الدنياء 
يحب من أجلهاء ويبغض من أجلهاء ولا يحب من أجل الإيمان ولا یبخض 
من أجل الكفر والمعاصي 


.)5876 ۰۲۸۸۷ ء۲۸۸٦( آخرجه البخاري‎ )١( 


شرح رسائة العبودية 


وَعَبْدَ الحمیصه!۱ وڈگر مَا فيه ذُعَاءٌ روخب وھو قوله: «تعس 
انكس وَإِذَا شيك فلا انتقش» وَالئَفْسُْ إِخْرَاجُ الشُوْكَة من 
لاج ۽ اللقاش ما يخر به و الشؤكة. وهذه حال من إا أَصَابَهُ 

و ۔ 8 و و و رە نه تعس وَانْتَکرٌا فلا تال 
500 ولا حلص م مِنَ امک وا ' وهذه خال مَنْ عَبَدَ 
الْمَالا وَقَذ وُصِف دب بأَنَّهُ «إدّا أغطى رَضِيَ وَإِذَا منم 

الشترح 

]١[‏ فدل على أن العبودية قد تكون للمخلوقات. 

1 يعني : تصاب بالعحز وهذا دعاء عليه . 

[*] أي: أن معنى الحديث أنه إذا أصابه الشر لا يستطيع الخروج منه 
بسبب أنه صار عبداً للدینار والدرهم والقطيفة والخميصة. 

1 أي: ما حصل على الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة. 

1 أي: لم يسلم من شر العبودية لغير الله وَبْكَ؛ ولذلك تعس 
وانتکس . 

فهذا فيه التحذير من تعلق قلب المؤمن بالدنيا» لها يرضى ولها یخضب» 
إن آعطي رضي وان لم یعط سخط؛ كحال المنافقين الذين قال الله فيهم: 
طونم گن بيرك فى اصَّدَقَتٍ کان نوا یا موا ون لم جمطرا متا لدا هم 
سَحَطُونَ لاہ [التوبة: 58]» فرضاهم وسخطهم لأجل الدنیاء وليس من أجل 
الدين» والواجب أن يرضى المؤمن ويغضب لأجل دينه» آما الدنيا فان جاءت 
من طريق حلال آخذها واستعان بها على طاعة الله» وإن لم تأت لم يعلق قلبه 
بها . 
طاعة الله وَيْنَء وتجدهم دائماً في الأسواق والأسفار والبحارء ولا يأتون إلى = 


شرح رساله العبودیه سس 
سس ب ]| ۱۲۳ ]= 


مخطظ»" كما قال تَعَالَى: هت ن یلیر فى لصف د و نر 
متا روا وان لع بطو ینآ اکا ہم مَسَحَطُونَ 462 [العوبة: ۸ہ" 
فرضاهم لير الله وَسَخطهم لِغَیر الله. 

ر سر سر or hy‏ مش ور ۳ ۹1 ضور o‏ کے 

وهکذا حال من كان متعلقا برگا او ونحو ذلك 
من أَهْوَاءِ تسه صل لَه ری م فَهَذَا 
عَبْدُ مَا يَھُوَاهُ من لك وَهُوَ رَقِيقٌ لَه إذ الرق وَالْعْبُودِيُة في 

الشترح 
= المساجد إلا نادراً ویترکون صلاة الجماعة وفي هذا دلیل على آنهم عبید 

لندرهم والدینار . 

[] فالضابط في عبودية المال أنه إذا آعطی منه رضي عن الذي یعطیه 
ولو كان عدوا لله سا مد مد ی تا که بل پا 
عقد الشیخ محمد بن عبد الوهاب " 21 باب أ في کتاب التوحيد فقال: (باب 
من الشرك ارادة الانسان بعمله الدنیا). 

[Y |‏ أي : من المنافقين › مون يلمر که ؛ آي : یتنقص الرسول َل ویتکلم 
في حقهء فی الصَّدَقتٍ») ؛ أي : الزکوات التي هي من موارد بيت المال؛ ون 
أعَظوأ متا ۶ رض وا ونم ما سپا دا هم یط نَ ل [التوبة: 14 هذا من صفات 
المنافقين أن رضاهم وسخطهم لأجل الدنیا ولخیر اللہ حتی مع الرسول 6237 

1] لأنه يبذل كل ما يستطيع لكي يحصل على الرئاسة على قومه أو 
على دولته» ولو قدَّم دينه ثمناً لذلك - والعياذ بالله - لم يبال. 

]٤[‏ أو بصورة: بأن كان عاشقاً لامرأة فيتعلق قلبه بهذه المرأة. 

[o]‏ أي : رقيق لطمعه وهواه. يسترقه الطمع ويخضع من أجله. ولو على 


شرح رسالة العبودیة 


] ۱۲4 

1 من يه 2 هو رق 11 مَل وعہ عبو دی ٣‏ فما اسٹر و سر بقل ق ال 0F‏ ت واستعیده هو 

۱۹9 وَلِهَذا ال : 

ال ن مب افيح وَالْخوعَبدَمَا طيغ" 
وَقَالَ الْقَائِل: 

أَطَعْتٌ مَطاء 4 معدت 1 جء ماع سه ۶ ی )۶1 ] 


سے 


وَبْقَال: الک غل في افق قن 0 في الرجل "۳ دا رال 

اشترح 

1 فالرق رق القلب وعبودية القلب ولو تظاهر الانسان بخلاف لك . 

]٢[‏ سواء كان من استرقه واستعبده هو ال وهذا هو المقصود. وهو 
الذي حلق من آجله. أو یکون الذي استرقه واستعبده مخلوقاً من المخلوقین 
من مال أو امرأة أو غير ذلك» فهذا عبد لمن استرقه. 

[۳] فالقناعة هي الحرية» والطمع هو الرق» فإذا طمعت فأنت رقيق لما 
طمعت به» وإذا قنعت فإنك تستغني عنه وتكون حراً ولا تتشوف إلى الأطماع ؛ 
ولهذا یقال: (القناعة كنز لا ينفذ)؛ فالقناعة كنز وهي غنى القلب» والغنى 
غنى النفس كما في الحديث : «ليس الغنی عن كثرة العرض. ولكن الغنى غنی 
النفس)''ء فقد يكون الإنسان عنده أموال الدنياء ولكن قلبه فقير» وقد يكون 
العكس إنسان ليس عنده شيء ولكنه قانع وحر من الأطماع» وعبوديته لله بل 
ولا يؤثر عليها طمع من مطامع الدنيا . 

]٤[‏ فالطمع يسيطر على الانسان ويكون عبداً له» يأتمر بأمره وينتهي عن 
نهيه» فلو قنع لصار حرّاء ولكنه لما طمع صار عبداً ورقیقاً لما يطمع به. 

]٥[‏ فالطمع يغل يدك ويقيد رجلك؛ فلا تستطيع التصرف؛ بمعنى: أنك 
تكون أسيراً لمطامعك. 


)۱( آخرجه البخاري .)٦٦٤١٤٦(‏ 


جر وي 9ی 
سکس نم ارو ’ےی 


CO‏ ۔ ا جاح مج تا 
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٩‏ و 0م مر او A‏ ابو و 7 و م([١] os.‏ ل و ور ره 
الغل من العنق ال الْمَيْد مِنَ الرخل . وروی عن مر بن 
[TI]‏ 


0 


1 لخذاب؛ یه قَالَ: 2۱۱ لطمم فقر ۶ ۱۲ > وَالْمَأسنُ غ 


حدم إا ین من شَيْءِ اسْتَعْنَى عله . وَمَذا أَمْرٌ یجده 


سے 


الانسان من تسه ان الأ مْرَ الّذِي ييار منه لا يَظْلَيهُ دلا یَظمع 
به ۰ ولا یقی كَل قیال ولا إلى من یَمعَله له وَأَمّا دا مع في 
مر من الأُمُور ورجاه تَعَلَقَ له ہو فصَار فُقيراً إلى حصوله؛ والی 
من يظن آنه سَبَبٌ في خصوله وَهَذَا فی الْمَالِ وَالْجَاو“' وَالصُوَرِ 
الشرح 
[1] لأن أصل الغل في العنق» فإذا زال زال القید من الرّجل. فإذا زال 
الطمع » زال الرق للمخلوقین . 
[؟] فلو حاز الدنيا كلها فإنه يظل يريد الزيادة. وفى في الصحيح : الو 3 
3 آم وَاوباً ین تب أَحَبّ أنْ يَكُونَ آ له وادبان وَلَنْ یملاً قَاه إلا اترات 
رش ال 4 عَلَى مَنْ تات 7 
[۳] والیأس غنی لأنه لا یلتفت إلى شيء ولا يذل لشيء؛ ولهذا 
یقولون: اليأس قوة» آما الطمع فهو ضعف. 
[4 ] وقال الشاعر : 
غني بلا مال عن الناس كلهم وليس الغنی إلا عن الشيء لا به 
]°[ فالیأس قوة كما بقولون» فاذا يئست من الشيء استر حت؛ ولا 
يخطر على بالك. 


[5] ولذلك إذا طمع في المال صار المال هو آکبر همه له يرضى وله 
يسخط وعليه يعادي وله یوالی» والجاه أيضاً بلاءء فحب الرئاسة بلاء؛ لأن _ 


> وان 


۷ 


(۱) آخرجه البخاري (1۳۹). 


- |( ۳۲۳۲ شرح رساله العبودیة 
وَعَيّر َلك" ". قال الخلیل ##: كاسعو عند اله اَلِرْف راعندوهً 
راشکروا له هرک | 409 [العتكبوت: 0۷ 
فَالکند ا ند أ له من رزق» وهو محتاج إلى لك اد 
اش 
المطلوب التواضع» فمن يحب الرئاسة قد يترك دینه لیحصل علیها. 

]١[‏ المراد بذلك عشق النساء والتماق بهن؛ ولذلك أمر الله بخض 
البصر قال تعالی : قل میک يعضو ين اروم يحوأ فوجهم کلف آنک م 
لد ال خر يما يَصَتَعُونَ گا َكل لیب یتضضن بن أبصرهن ويحفظن جهن 
[النور: ۰۳۰ ۲۳۱+ وغض البصر فيه نجاة للمومن من الذلة والشهوات والعشق 
فمن غض بصره سلم طهر قلبه» ذلك زگ هب وأما النظر إلى ما حرم اللہ فان 
ذلة في القلب» ودنس في السلوك . 

[۲] وقال الخليل إبراهيم ¥ لقومه: تما عیدوت من دون الو أوسا 
ویک إفكا زک ال تتبدذوت ين دون الہ لا یکر لکم رقا [المٹکبوت: 
۱۷[ لأنهم حجارة ضعيفة. أو حیوانات أو آدمیون فهم لا یملکون لکم 
رزقاً؛ لأن الرزق بيد ال ثم قال: توا عند اله الف وَعَتُدوہچ×؛ أي: لا 
تطلبوا الرزق من الناس؛ وانما اطلبوه من الله - جل وعلا - الذي يملك 
الرزق» فإن الله هو الرزاق ذو القوة المتین» فعلق قلبك بالله كك ##واعبدوة 
واشکروا 2 له مجرت 406؛ أي: إليه مردكم فيحاسبكم. آما هذه 
الحجارة والاصنام؛ فلا تملك لکم ضرا ولا نفعا ولیس عندها جزاء لكم یوم 
القيامة» فإذا كنت ترید العزة فاعمل بهذه الوصیة: اطلب الرزق من اہ 
واعبد الله کل واشکره إذا آنعم عليك نعمة فاعترف لله بالفضل والمنة ولا 
تقل : هذا بسبب فلان أو بسبب جهدي أو كدي» فهذه وصية ابراهیم للا 
لقومه» وهي وصية لکل الناس. وفي الآية دلیل على أن طلب الرزق لا یتنافی 
مع العبادة بل هو عبادة. 

[۳] آي: لیس معنی الکلام السابق في التحذیر من الطمع والحرص على = 


شرح رساله العبودیه ۱ 
۷ حص 


سے 


سے سے 20 سے 7 7 سر ہے ؟ 7 وہ 5 ,۵*۶ ۱ سے ہو )ہے ٥‏ 
طلب رزقه من الله صار عَبدا لله » ففیرا ال وان طلبه مِن 
رهم 5 ۳ سر رن ^ 0 1 ر 0^ 3 هه 71 ہہ ۳ ور > ه راو >2 
مخلوق صار عبدا لذلك المخلوق فقیرا الا '', ولهذا كانت مسالة 


بل 6 ] 


لْمَخْلَوقِ مُحرمَة في ال ۳۸ َإِنْمَا أبِيحَتْ للضرور: ۰ 
النهي عَنْهَا آحادیث كَثِيرَةٌ في الصحاج وَالسَمَنِ والمسانید" 
كَقَوْلِهِ گل : «لا رال المسالة بأَحَدِكُمْ حتی ان يَوْمَ الْقِيَامَةٍ وَلیْسَ 
اش 
تحصیل المال لیس معنی ذلك آنك لا تطلب الرزق» بل كما قال الخلیل : 
فابتخوا عند له الرزف وأعبدوه» فالرزق عند الله فاطلبه منه بَا ولكن لا 
تطلبه بذلة للمخلوقين؛ قال يلل : يوسن سول عل أله فهو حسبةء لن الله بل 
ارو فد جَعَلَ ال لکل شیم تا لہ [الطلاق: *]. 

1 وهذا هو الواجب. قال تعالی: فابتغوا عند الله الرفت وأعبدوة» 
[العنکبوت : ۱۷]. 

]٢[‏ لانه یخضع له ویذل له ویلتمس رضاه. ویخاف من سخطه عليه 
وغضبه» ويذل له ویداریه. وهو عبد مثله. 

(۳] الأصل أنه يحرم أن تسأل المخلوق مالاً؛ لأن في المسألة ذلا 
للمخلوق» ولكن تباح المسألة عند الحاجة كما يأتي. أما إذا استغنيت فلا 
تسأل الناس؛ واسأل الله ة» فأصل السؤال للمخلوق محرم؛ وفيه وعيد 
شدید . 

]٤[‏ أى: آبیحت مسألة المخلوق فی بعض الأحيان للضرورة التی لا 
تندفع إلا بها. | | 

]٥[‏ كلها تدل على تحريم مسألة الناس. 

مثل قوله و «لا تال الْمَسْألَةُ بِأَحَدِكُمْ حَتَى ياتى یوم | َقِيَامَةٍ ویس في 
وجهه مرْعَة لخم». 


2 سالة العبودية 
= سس 
نے وجهه ماُعَۂةُ لحم وقوله: امہٴ سال الاس وله ما تنه 
في وجهه مزعة لحم» ء وقوله: «من س وله ما یغنیه 
جَاءث مَسَالتةه و الْقَيَامَة خدوشا أَوْ خموشا أو کتوحا في 
وجْهه۳ ۳ وََوْلِهِ: ١لا‏ تحل المَْأنَة الا لِذِي غُزم مُفْظِع ۳ 0 
1[ 
موجع و قر تن 
الشتّرح 

1 هذا إذا کان يسأل من غير حاجة ویتخذ المسألة حرفة» فانها تکون 
لها آثار سيئة في وجهه یوم القيامة یفتضح بها . 

1 دل هذا على أن المسألة محرمة فی الأصل؛ ولکنها تحل عند 
الضرورة لثلائة آشخاص : 

« الأول: (لِذِي غرم مَفْظِع)؛ يعني: ثقیل بأن یکون عليه دیون مطالب 
بها ولا یستطیم سدادهاء فهذا تحل له المسألة حتی یصیب ما یسدد دیونه التي 
يعجز عنها؛ لأنه غارم لنفسه وكذلك الغارم لغیرہ؛ كالغارم لوصلاح ذات 
البين» بأن يتوسط للصلح بين القبائل المتنازعة» فيتحمل لذلك مالاء فهذا 
يساعد من الزكاة» ولا يترك ليتحمل الغرامة وحده؛ لأن ذلك یجحف بماله 

e‏ الثاني : (اؤ دم موجع)؛ أي : عليه دية ولا يستطيع التسديد؛ كدية 
العمد۔ 

٭ الثالث: (اؤ قَفْرِ مُدْقِع)؛ آي: به فقر شدید. فيسأل قدر ما یسد 
حاجته» ثم یسك عن المسألة لقوله: حَتّی يُصِيبَ سداداً مِنْ نأ عيش ثم 


(۱) آخرجه البخاري (۰)۱8۷4 ومسلم (۱۰2۰). 

(۲) أخرجه الترمذي (۰)1۵۳ والنسائی (۰)۲۵۹۲ وابن ماجه (۱۸۶۰). 

(۳) آخرجه آبو داود (۰)۱74۱ والترمذي (۰)1۵۳ وابن ماجه (۲۱۹۸) والامام أحمد 
(۱۳۱۳۶ ۱۲۲۷۸). 


.)۱۰۶( آخرجه مسلم‎ )٤( 


شرح رسالة العبودية 
ل ۱۲۹ سے 
س أ 1 ریگ 4۲ ۲ 4 وید و مرو 3 کے چم ا چام ۰۰ ۳ +07 وہ 
وفیه ایضا: لان خا حلم حبله فيَذْهبَ فيُحتطِب خير 


له ین أنْ يَسْأَلَ النّاس أَغَطوه أو متَموه» ۳۳ وَقَالَ: «مَا أتاك من 


هذا المال وَأَنْتَ غَيْدُ ر تال ولا شرف له و وتا لا فلا تيغ 


سيير 


تفس" فکرة أَخذه من سوال اللْسَانِ واسیشرافی الْقَل ٣‏ 
وَقَالَ فی الْحَدِيثِ الصجيح: «من بستشن بغیه ال ؛ وَمَنْ 
اش 
يمسك؛ أي: يمتنع عن السوال» غير أن بعض الناس إذا ابتلي بالسوال» 
فإنه يستمر يسال ويصير السؤال حرفة له! فهذا هو الذي عليه الوعيد 

الشديد. 

]1١[‏ هذا إرشاد منه يي لطلب الرزق والاحتراف» إذا كان الإنسان يقدر 
على الاحتراف وطلب الرزق؛ فلا يسأل الناس ولو كان محتاجاً؛ لأنه غنى 
بالقوة» فيأخذ حبله وفأسه ويذهب إلى الجبل» ويأتي بالحطب ويبيع: 
ويكف الله بذلك وجهه عن الناس» وهو ما آرشد إليه النبي اَل فقد أرشد 
إلى العمل وطلب الرزق» ولا ينظر إلى آيدي الناس وما يعطونه» فالذي 
يحترف أي حرفة ولو كانت دنيئة يعيش بها أحسن من الذي يسأل الناس؛ لأن 
العمل وطلب الرزق شرف ورفعة وعزة» وصاحبه مأجور. 

[1] أي: إذا أعطيت شیئاً من غير أن تتطلع إلیەء بأن ابتدأك صاحبه 
وأعطاك مالا فخذهء فان شنت انتفع به وان شئت ادفعه 29 

[] قال الشيخ : (فکرء أَخَدّ َه مِنْ سوال اللَّسَانِ واستشراف القَلَب)؛ أي : 
تطلع القلب . 


= وقال ي: (مَنْ يَسْتَعْنِ يَغْنِهِ الله)؛ فالجزاء من جنس العمل؛ فمن‎ ٤[ 


.)۱۷۰( آخرجه البخاري بنحوه‎ )١( 
.)۱8۸۰ ۰۱۶۷۱ ۰۱۶۷۰( آخرجه البخاري‎ )۲( 


[ ۳۱۳۰ شرح رسالة العبودیة 
بستَغفف بعفۂ الله ؛ ومن يتصبر بصبره اللهُ؛ وَمَا غطی أَحَدٌ عطاء 
خَیْراً وَأَوْسَعَ مِنَ الصّبْره. وَأُوْصَى خواص أَضحابه أن لا يَسْأَلُوا 
الاس شین وَفِي الْمُسْنَدِ: «أَنَّ آبا بكر ان یَسْفْط السَوّط ین يده 
فلا يَقُولُ لِأَحَدٍ تاوليي إِيّاهُ؛ وَيَقُولٌ: ان خَلِيلِي أَمَرَنِي أن لا آسأل 
لاس شيعا رفي «صجيح مُسَلِم) وَغَيْرِهِ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ؛ أن 
الى له بَايَعَهُ في طَائِمَةِ وَأَسَرٌ الم کَلِمَةً حف حَفِيّةَ: «أَنْ لا تَسْأَلوا 
اش 


يستغن عن الناس يغنه الله (ومن توف عن الو يرزقه الله العفة 
(يُعِفَهُ الله)؛ (وَمَنْ مَتَصَبّرْ بُصَبْرْهُ الل وَمَا ْطِیَ أَحَدُ حَدٌ عَطَاءَ خَيْراً أَوَأَوْسَعَ من 
الصبر) فيه: الصبرء فيصبر الإنسان ولو على شظف العیش؛ ويطلب الرزق 
ولو مع التعب ويصبرء ولا يذل للناس وينظر إلى ما بأيديهم» بل يصبر على 
العمل والتعب وعلى الحاجة غير الشديدة» ولا يسأل الناس . 

]١[‏ أوصى بي خيار الصحابة عند البيعة» آنهم لا يسألون الناس شيئا 
مهما كان؛ لان السؤال فيه ذلة للمخلوق» حتى في غير المال» فكان أحدهم 
يسقط سوطه في الأرض» فلا يقول لأحد: ناولني إياه» بل ينزل هو ويأخذه 
استغناء عن الناس» ففي هذا رفعة وعزة وشرف» وأما إذا سأل الناس وطلب 
منهم ولو رفع سوطه إليه فإنه يذل لهمء والإنسان إذا عوّد نفسه على الشيء 
ولو كان قلیلاً فإنه يتجرأ على الکثیر فلا يفتح الباب على نفسه» مهما أمكنه 
الاستغناء عن الناس فإنه يستغني عنهم» والناس يملونه من سؤاله ويستثقلونه. 
قال الشاعر: 


فلو سئل الناس التراب لأوشکوا إذا قيل ھاتوا أن یملوا فیمنعوا 


.)٦٦۷٤٤ 21١5594 ء۱٢١٤۷١( آخرجه البخاري‎ )١( 
المسند (1۵) والذي جاء فيه أن الذي سقط خطام الناقة.‎ )۲( 


1 ساكة ١‏ نه 
شرح رسالة العبودية م 


الاس شَيْئاً فَكَانَ بَمُضن أولَيِك التفَر بَسْقُط السَّوْط من ید أَحَدِهِمْ؛ 
ولا َقُول ۳ تاولني ایا . 
وَقَدْ دنت النُصُوصُ عَلَى الْأَمْرِ بِمَسْأَلَة الحَالِقِ وال عَنْ 


2er ہے‎ 


مَسْأَلَةٍ الْمَخْلُوقٍ فی غَيْرٍ مزضع کَنَزلِه تعالی: ٭لفاذا عت 


اش 
]١[‏ أي: دلت الأحاديث الكثيرة على وجوب مسألة الخالق يل 
والاستغناء عن سؤال المخلوق. فتسأل الله كل ما تحتاج إليه؛ لأن هذا من 
العبودية والاستغاثة» والاستعانة بالله ك وكل هذا من أنواع العبودية. ومن 
كمال العبودية أن لا تسأل الناس شيئاًء وإنما تحصر سؤالك بالله يل وهو 
الذي ييسر لك ما تسألهء وأما المخلوق فهو وان سألته وأعطاك؛ فان سؤالك 
له فيه ذلة للمخلوق» كما أن المخلوق یکره أن تسألهء أما الله جل وعلا - 
فإنه يفرح إذا سألته؛ ولهذا يقول الشاعر: 
لا تسألن ی آدم حاجة وسل الذي آبوابه لا تححب 
الله يغضب ان ترکت سؤاله وئْتَیْ آدم حین يُسأل يغضب 
وقد قال النبي يله لعبد الله بن عباس وكان صغيراً: «إِذًا سَالتَ 
َاسْأَلٍ ال وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ پاشیا''ء فهذا منه تربية لهذا الشاب على أن 
يعلق قلبه بالله کل ولا ينظر إلى ما بأيدي الناس. 


>ھ ‏ کہ 


وسبق حديث : لان يَأَخُلَ َحَدْكُمْ حَبْلَهُ فَيَذْهَبَ هب فَيْحتَطِبّ خير خر له له مِن أَنْ 
يَسْألَ التّاس أَعطوه و مَنَمُواء فمهما أمكن أن الإنسان يستغني عن سؤال 
[۲] هذا خطاب للبى کی وهو خطاب لأمته أيضاً؛ أی: إذا فرغت من - 


.)۲۵۱( أخرجه مسلم (۱۰۳). (؟) أخرجه الترمذي‎ )١( 


شرح رسالة العبودية 
۱۳۲ 

ول ريك مب 409 [الشرح: ¥« ۸ وقول الي نا لابن 

عباس : «إذا سَألتَ فَاسْآل الله ودا اکٹ فاه با 


وَمِنْهُ قَوْلُ الحلیل : نموا عند آله رف [العنكبوت: ۰۳۲۷ ول 


شین 
آشخالك وأعمالك الدنيوية فانصب لعبادة ربك بالصلاة وذکر الله ك واشخل 
فراغك بطاعة الله نك . 

ومعنی : «انصب»؛ أي: اتعب في ذلك واشغل فراغك في ذلك» وهو 
خير لك ؛ لأنك تجده عند الله ال . وکثیر من الناس یشغلون فراغهم بما یضرهم 
من اللهو واللعب والغفلة» ویقولون: نقتل الوقت» نحن عندنا فراغ ماذا نصنع 
به» وكأنهم نسوا أن الوقت من ذهب. وأن اللائق بالمسلم أن یستغل وقته 
آخرتہء فلیس عند المسلم فراغ آبداء بل يشغل وفته یما ينفعه عند الله 88 . 
فكما يوَّمّن مستقبله في الدنیا - كما يقولون ‏ یمن مستقبله في الآخرة. 

]١[‏ هذا محل الشاهد» فتقديم لول ريك يفيد الحصر؛ أي: فإلى 
ربك وحده فارغب؛ أي: اطمع بما عنده لا إلى غيره» فارغب فيما عند الله 
واسأل ما عنده چ4 واسأل كل ما ترغب من الأمور واطلبه من الله يلل . 

1 فان الله هو الغني الحميد الذي عنده حوائجحك. ولا تسأل غيره. 
واستغن بالله عن غيره» وهذا توجيه لابن ¿ عباس ولغيره بان یوجهوا 
سؤالهم لله 8 . 

(إذا استعنت فاستعن بالله) الاستعانة: أن تطلب من يعينك على تحصيل 
شيء» والاستعانة بالمخلوقين فيما يقدرون عليه لا باس بهاء ولكن الاستغناء 
عنها والاستعانة بالله أحسن. وأما الاستعانة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه فهي 


شرك . 


[۳] قال الشیخ: (وَمِنْهُ قول الخَيِيل: سا مند لو لرزت»» ۔ 


(۱) انظر السابقة 


شرح رسالة العبودية د 
شي س 


رام 


سے“ 000 8م 9 ٤‏ يہ ۔ 7 0 ۹ 
يل ابوا الق عند اللو؛ ی تشبیم الف بُشْیر بالاغیضاص 


مر و م ےگ گھ ییہ ی موسي وه اكد هم ی هه Tt AS‏ 
والحصر؛ کانه قال لا تَبْتَعْوا الرْرق الا عِنْدَ اله وقذ قال تعالی : 


سر وہ حر ار کے ف رز ۶ ٭۔ و س ت ق4 
وَسَعَلَه أ اللہ من فصض له 462 [النساء: ey‏ والانسان اج بد لَه من 


خصول ما تاج إِلَيْهِ من الرَّرْقٍ ونخوو" وَدَفْع ما يَصُرهُ؛ وَکْلا 
اش 
[المنكبوت: 1۷ء وَكَمْ یل الوا الق نة اف لا تفدیع ارف پم 
بالاخیصّاص وَالْحَصضر؛ کَأَنَهُ قَالَ لا تَبْتَمُوا الرّرْقَّ الا عنْدَ الل حاطب 
الخلیل :2 قومه بقوله: لگ توت ين دون الہ اوتنا ولت نک پک 
ان دوت من دون الہ لا یلکوت لکم رقا منوا عند امه آلرنت واو 
راشکزوا کن إل نت 40 [العنكبرت: ۰۲۱۷ فقدّم المعمول ند اّ4 
على المفعول وهو الرزق فلم بقل : ابتغوا الرزق عند الله؛ لأن تقدیم 
المعمول بفید الحصر؛ والمعنی: لا تبتغوا الرزق من غير الله بلي قال 


مم 


تعالی : إن آله هو الرراق ذو ارو الْمَتِيبٌ کہ [الذاریات: .]٥۸‏ 
: رر يكن ور سے ص سب مر 2 ہیور ص لاص ارس ج اس 
١[‏ وقوله تعالى: ##ولا منوا ما فضل الله بد بعضحم عل بعّض 


سے سی ٭ 

صا - 3 سے ی ی 1 سے لت 

۳ وو ےر سے ورا لل کے وو س سے کے و وس 1 . 31 2.7 
نَصِيبُ ما احکسبوا وللنشساء نصیب مما أكسين وسعلوا الله من فضلهء إن الله 


كارت يک شي عَلِيمًا 46 [النساء: ۰]۳۲ فقو جه اہ عبادہ إلى أن يسألوه 
ولا يتمنوا ما عند الآخرین ؛ بل تسأل الله أن يكون لك مثل فلان فاطلب 
الرزق منه ي واسأل الله أن بعطيك مثل ما آعطی فلاناً وهو جل قريب 
مجیب» بدل أن تتمنی ما عند فلان. 

1 لا شك أن الانسان دائماً فی حاجة فهو فقیر قال تعالی: يا 
اتا آنثم الشقرا إلى أله وله ہُو العَی الحَید 406 [ناطر: ۰]۱۰ فالانسان 
فقیر وبحاجة إلى من یعینه» مهما كان فهو فقیر ومحتاج إلى الاعانة» ولکن 


شرح رساله العبودية 


ok‏ مه )8 7 ٦٥‏ م 7 ۳ ۲ ۰ ین ر ر 
الامرین شرع له أن يَكُونَ ذُعَاؤهُ ۵+ له اَن يَسْأَلَ الله وَإِلَيْهِ 


ساس 


یشتکی. کما قَالَ يَعْقُوبُ لا : قال اِتَما اما ب وحرن ل 


َال تعالی مگ في ارآ «ِجر الْجَِيلَ ودالصَفْح الجییل؛ 
و«الصَّبْرَ الْجمیل». وَقَدْ قیل : إن «الْمَجْرَ الْجَمِيلَ) هُرَ هَجْرٌ بلا اذى . 
وَالصَّمْصحَ الْجَمِيل صمح بلا مُعَاتَبَةِ. وَالصَّبْرَ الْجَمِيلَ صَبْرْ بغَيْر شکوی 
ی امحل ولا رئ على أختد نيع في مرضي أن طاو 
گان يَكْرَهُ ین الْمَريض''' وَيَقُولُ: اه شَكْوَى فَمَا أن أَحْمَدُ حى 
مات . 
راما الفُکُوَی!'' إلى الخال قلا فی الصّبْرَ الْجَمِيلَ؛ فان 
يَعْقُوبَ ت تال : #فصبر سل 07 [یوسف : ؟م]» وَقَالَ: انم ۳ 
بق حرف رل 5 [يوسف: ۰۲۸۰ «وَكَانَ مر بْنُ اماب ب يقر فی 
الْمَجْر بسورَة (يُونْسَ) و(یو 1 سفت) شف» و(النخل) مر بهو الاية فى 

الشترح 

1 هو: طاوس بن كيسان اليماني أحد أئمة التابعين» كان یکره الأنين 
للمريض؛ لأنه نوع جزع» وشكوى إلى المخلوقين» فلما بلغ الإمام أحمد ذلك 
في مرضه ترك الأنين حتى مات یل تجنباً للمحذور. 

1 الشکوی هي ذکر حاجتك فليكن ذلك إلى الخالق والمشتكى 
إلى ال فالشكوى إلى الخالق عادة دا تنافي الصبرء ولهذا قال یعقوب 2 
لما فقد أولاده الثلائة: لشي ملک [يوسف: ۸۳]ء ثم قال بعد ذلك: 
وان فا بق وحزن ال کک [یوسف : ٦‏ فدل على أن الشكوى إلى اللہ 


شرح رسالة العيودية 
ڈرو چجووو 00 


رت ہے > و سم لم . 1 م ۾ ھ۔ 
يہ فبکی حَنَّى سُمع نَشِيجه مِنْ آخر الصفوفي» ۰ وَمِنْ دُعَاء 


موسّی : «اللهم لك الْحَمْد وَإِلَيّْك المَستکی وَأَنْتَ المُسْتَعَان وبک 
و سب س بات سے رو ےش هو 3 1 
الْمُسْتَعَاتُ وَعَلَيكَ التکلان ولا حول ولا قر إلا بک»۳۳۳۱. 


0 عا الذي اب اي قآ قل به أل الاو م 
فَعَلُوا : « مم إلبك يك آشکو ضغف ثوتی؛ َقِلَةَ حبآَ آ'' : وَهَوَانِي عَلَى 
اشن سس 

1 أي: لما مر على قول یعقوب ##: ما اکا بى ورف ال 
که [یوسف: ٣۸]ء‏ عند ذلك بكى عمر واشتد بکاژه من رغبته إلى الله . 

1 الشاهد في قوله: (وَإِلِيِكَ المشتکی): فالشکوی إلى الله لا تنافي 
الصبر والاحتساب. فهذا كليم اللہ موسی ## کان يقول في دعائه: 
(وَإِلْبْكَ المشتکی): فهو یشکو إلى الله ما آصابه من آذی فرعون وبني 
إسرائيل . 

[ لما كان النبى يله فى مكة وأذاه المشركون وضايقوه غاية المضايقة 
وازداد ذلك الأذى عليه لما مات عمه أبو طالب الذي كان يدافع عنه» ويحميه 
من أذى قومه وكذا توفيت زوجته خديجة ويا التي كانت تؤنسه وتطمئنه 
وتّسري عنه ما يصيبه؛ فاشتد عليه فقدهما وتسلط عليه المشركون» وخرج إلى 
الطائف يدعوهم إلى الله لعلهم يستجيبون له» لما جفاه أهل مكة وضايقوه 
خرج يلتمس من يؤويه حتى يبلغ دعوة ربه وَبْقْء ولكن آهل الطائف قابلوه 
مقابلة سيئة وردوا علیه» وسلطوا سفهاءهم وصبيانهم يرمونه بالحجارة عليه 
الصلاة والسلام» ثم رجع ولم يحصل على طائل» أهل مكة ضايقوه وضيقوا 
عليهء وأهل الطائف ردوه فلجأً إلى الله ۰3 فدعا بهذا الدعاء العظيم = 


.)۷۱۵( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۳۳۹٣( الطبراني من الأوسط‎ )۲( 


7 سالة ا دیة 
|[ ۲۱۳۹ سرح ر لعبودد 
الاس؛ آنت رَثٍ الْمُسْتَضْعَفِينَ وَأَنْتَ رَبّي. اللَهْمَ إلى مَنْ تکلني؟ ی 
تیب ََجَهّمُنِي ام إلى عَو مَلكُتهُ آنري+ إن لَمْ کن بك حصب علي 

قل اي یرل عَافِيَتكَ أَوْسَعْ لي ؛ ود بنور وَجهك الَذِي آشرقث 
په الظَلْمَاتُ؛ و م عَلَيْهِ مر لیا والاخرة نید بي سَخَطّك ؛ ۳ 


گر نے سر 


يحل عَلَىٌ عَضبك؛ لک ای نی تزضی؛ فلا حول ولا فا بك) 
- وفي بَعْض الروَایّاب -: «ولا حول ولا قُوَةَ را بک»۳. 


سر سر ر ی سے سے مق سیر 
وَكُلَّمَا وي طمَعْ الب في فضل اللہ وَرَحمته ورجائه لمّضاء 
حاحته ودف ضرورته ویّث عبودِيته له وحريته مما سِوّاه ؟ ؛ فَکَمَا اَن 


و سره و و مع زو ار مر ۵ 


طمَعَةُ فی الْمَخْلُوقِ بُوجب غبودیته ‏ له فیأسه نه يُوجبٌ غنی قلبه 
َه كُمَا قیلّ: اسْتَمْنٍ عَمُنْ شنت تكن نظیر؛ " وَأْفْضِل عَلَى مَنْ 
اش 
= المشهور بدعاء الطائف» فقال: «اللَّهُمَ ایک آشکو ضَغف فوّتي» فالرسول كَل 
اشتکی إلى الله كلك مع ما آتاه الله من الصبرء فهذا دلیل على أن الشکوی 
إلى الله لا تنافي الصبر . 

1 أي: كلما قويت الرغبة فیما عند الله؛ لأن هذا يدل على كمال 
الإیمانء وكمال التوحيدء والتوكل على الله والدعاء والاستغاثة والاستعانة به 
كما قال الله عن المؤمنين: لا إلى اھ مُغبوت 469 [التوبة: 04]. 

1 أي: كلما نظرت إلى ما عند المخلوقين ورجوتهم وسألتهم صرت عبداً 
لهم. وذليلاً لهم فترفع عن هذا إلى عبودية الخالق وسؤال الخالق كك تعتز. 

[*] هذه حكمة تقول: إذا استغنيت عن شخص صرت مساوياً له هو 
عبد وأنت عبد. فلا آنت تحتاج إليه ولا هو يحتاج إليك. 


سچڑژٛسچےج ےس سے سے | ۱۳۷ ]ح- 


2 مش و ٤‏ ول ۱ oro‏ هط س 6 و ام سمش و ٤‏ و کس 20۰ 
شفت تک مره 3 وَاحْتَحْ إلى مَنْ شنت تکن آسیره"". فعذلك 
سرچ سے 9۹۳ ۰ ہوا ہے سے صے ۳ س 0 ۳ سیر مج سر سے 2 

مم الْعَبْدِ في رَبه وَرَجَاوُهُ له بُوجب عُبْودِيتَهُ له ؛ واغراض قلبه 
سے 1 a o»‏ 7 سے r‏ و و و و 2 مس مر سند ص 
عن الطلب ین غير الله والرجاء له یوجب انصراف فلیه عن 
ود ےہ ل كو 6مس مو ےر سمو 550 ب ےی نع r‏ 
الْعْبُودِيّة شا 3 لا سِيْمَا مَنْ کان يَرْجو المخلوق ولا يجو الخالق» 


و 


س رش و کے ےھ يبروس سر ,7 س سرا مر ر و ۶ ر هس سے سے مر 
بحيث یکون قلبه معتمدا إما علی رئاسته وجنوده واتباعه وممالیکه؛ 


- 


وَإِمًا عَلَى أَهْله وأضدقائه؛ وَامّا علی آمراله وذخانره؛ وَإِمًا عل 


وموس مر ی سر سم سے سے سے و 0 اس © و سس مہ [ ۵ 
سادایّه وکبرائئو؛ کمالکه وملکه» وشیخه ومخدومه و رهم" 3 


ب اس۱ لت 


الشتح 

1 أي: إذا أعطيت أحداً شيئاً تكون آرفع منه كالأمير عليه. 

[۲] آی: إذا احتجت إلى شخص فأنت أسير وعبد له؛ لأن قلبك متعلق 
به وأنت ترغب فيما عله . 

[۳] أما طمع العبد فيما عند الله ورجاژه له ورغبته فيما عند الله فترسخ 
عقيدته؛ لأن العبرة بالحاجةء فإذا احتاج إلى أحد من الخلق تعلق قلبه به» أما 
إذا علق الإنسان قلبه بالله وأنزل حوائجه بالله صار عبداً لب وإذا أنزل حوائجه 
بالمخلوقين صار عبداً لهم. قال تعالی: ھلفاسنجننتا لك وتا 2 يحون 
ہے ہے کور ہھ E‏ کے رس ارد مر صرح سر یی مر سرن ار س سر س عرس عر م صل 
وکانواً لا خییت 4029 [الأنبياء: ۹۰]. 

]٤[‏ ولهذا قال: (وَإِعْرَاضَ قَلبه عَن الطلب من غَيْر ای وَالرَّجَاءِ له 
يُوحِبُ انصراف قلبه عَن العْبُودِيّةِ لله): إذا انصرف القلب عن الله فان ذلك 
يصرفه عن عبودیته لله کل . فهو اما أن يعتمد على الله فيكون عبداً لله. . . 

1 (وَإِمًا عَلَى سَادایه وَكُبَرَائْهِ؛ کمالکه وَمَلِكهِ؛ وَشَيْخهِ وَمَخْدُومهِ 
وَغَيْرهِمْ..): فإنه يكون عبداً لهم حتى الملوك إذا ذلوا لخدامهم وقصروا نظرهم 
عليهم صاروا عبيداً لهم» مع أنهم ملوك فإنهم يحتاجون إلى المخلوقین 


شرح رساله العبودية 


A= 


مِمَّنْ هُوَ قَذ مات أو یوت قَالَ تَعَالَى: ول عَل الْسَْ آلزی لا 


يموت وسیم حمدوہ وَسکفیٰ پھے لوب عبارو خی 4 [الفرقان : .]٥۸‏ 
وک مَنْ عَلّقَ كَلَبَهُ بِالمَخْلَوقَاتِ أن يَنْصُرُوهُ أو یرف 
يهدوه حَضَعَ لبه هی وصار فيه من العبودية ية لهم ب بقڈرِ 9010 . 
ان في الظَاهِرٍ أميراً لَهُمْ مرا لَّهُمْ مُتَصَرٌ رفا بهم؛ 0000 
الْحَقَائْقَ لا إلى الظّوَاهِرا"!؛ فالرجل لا تَعَلَنَ لب بِامْرَأَةٍ وَلَوْ گانث 
ماح هقی قله أبیراً ها" تخکم فيه وَتَتَصَرّفُ بما ٹریڈ وَهْوَ 
اش 
= آما لو آنهم علقوا طمعهم بالله کت ورجاءهم بالّه لاجتمع لهم عز الدنیا 
والاأخرة» فالملك یزول ولا یبقی والمال والثروة تزول والأصدقاء والأقارب 
یموتونء ويعود الانسان فقيراً وذليلاًء فإذا اعتمد على الحي الذي لا يموت 
عز» قال تعالی : ډور ڪل ۳ عل الجی ای لا يموت ے وسَیم صمو وکفین به لوب 
عادو خی 469 [الفرقان: .]٥۸‏ 

1 فإذا تعلق قلبك بالمخلوقین وطمعت فيما عندهم صرت عبداً له 
تحاول إرضاءهم وتخاف من سخطهم وغضبهم فعلق قلبك بالل ولا تعلق 
قلبك بالمخلوق میم كان هذا المخلوقء قال تعالى: ##إن 1 م اللہ فلا 
علب كم وه دنک کمن کا الى یمرک ينا بعد ول الو کلیکوگی 
امت ہپ [آل عمران: ۰۲۱۲۰ فالنصر يطلب من الله بء بل كل الأمور 
لت ره الله وهذا فيه عز العبد وترفعه عن الحاجة للمخلوقین . 

1 فالملك إذا علق آمره بخدمه وعبیده وقوته وجیوشه وجنوده فانه 
یکون عبداً لهم وان کان ملكا علیهم في الظاهر . 

[] إذا تعلق الرجل بامرأة وآحبها ولو كانت زوجته ومباحة له فانه یبقی 
أسیراً لها یتلمس رضاهاء ویتجنب ما یسخطها وفي ذلك ذلة له وعبودية 
لهاء بحيث: ١تَحْكُمْ‏ فيه ورف بِمَا تٍید). 


شرح رساله العبودیه سس 


ر جر نس لک کون [ ۱ ]۲ صپ ص سے سے ۵ 
في الظاهر سَيّدُهَا لاه زَوْجُھا''' وَفِي الْحَقیقة هُوَ آیبزها وَمَملُوكهَا 


لا سِيّما إا دَرَثْ بفقره لَيْهَاء وعشته لها" وَآَنَهُ لا يَعتَاضُ عَنها 


اس 


بغیرها ان حينئذ تَحَكُم : فيه فيه بخکم السید ماهر الظالِم في عیده 
الْمَفھُورِ؛ الَّذِي لا یَسْتَطِيع الخلاص مِنه بل اطم" ا ا 
القَلب ۽ أغظم مِنْ سر الْبَدَنِ!'» وَاسْتَعْبَادَ القَلب أَعْظُمُ من اسْیِغبَادِ 
لین فان من اغب دنه وَاسْتْرقَ ۷ يبالي اذا گان قله مستریحا 
مِنْ دك مطمیا بر که الاخییال فى الکلاے 1 کت 

اشتح 

]١[‏ هو فى الظاهر سيد لهذه المرآة» ولکنه فی الباطن عبد لها؛ لأنه 
متعلق قلبه بها ويراقب طاعتها وما تریده» ویحذر من اغعضابها وقد دعا 
یوسف #4 ربه بقوله: ولا تصرف ع دمن سب این وَأ من تهب 6> 
[یروسف: ۳۳]؛ أي : أميل إليهن وألتمس رضاهن . 

[1] أي: إنها تساط عليه إذا علمت أنه يطمع فيها وأنه يحبهاء قيفي 
له أن لا يظهر لها 

[*] أي: إذا علمت (أَلَهُ لا یَعتَاضن عَنْهَا یرما ها حیتیذ تحکم فیه 
بخکم السيل الْقَامِر الظَالِم في عَبْده مهو ۽ الذي لا بَسْتَطِبمُ الخلاص من 

بل أَعظَم)؛ لأن کید النساء عظیم . 

]٤[‏ لأنه لما تعلق قلبه بها صار أسيراًء وأسير البدن مُکبل بالحدید أو 
بالحبال» وأسير القلب مكبل بالحب وهو أشد من الحديد والحبال؛ فقد يكون 
القلب أشد من أسر البدن. 

[5] وذلك بذكر الله وعبادته ولا يضره أسر البدن. ولكن إذا كان قلبه هو 
الأسير حتى ولو كان طليق البدن» فالأعضاء تابعة للقلب» فإذا كان القلب 
أسيراً كانت الأعضاء مأسورة بخلاف العکس. 


= 
وَأَمّا إا كان الْمَلْبُ الذي هُوَ الْمَلِكُ رَقیقاً مُسْتَعْبّداً تیم 
لیر الله اد مهدا هُوَ الذل وال سر امخض وَالْعْبُودِبَّةُ لِمَا اسْتَعْبَدَ 
لقت وَعَبودِیَة لمَلب وَأَسْرهُ هى هی التي يَتَوَنَّتُ عَلَيْھَا الثئواث 
اقاب كَإِنَ الْمُسْلِمَ َو اسر یا أو اسَترفَهُ تاچ عير حق ل 
یضره ذَلِكَ إذا كَانَ قَائٔماً بمّا يَقَدٍ یز علو من الواجبات ٩‏ وَمَنِ 


دی حَيٌ الله وَحَيٌ مَوَالِيهِ لَه أَجْرَانٍ!؛'» ولو أكرء 
الت 

1 أي: إذا كان محبّاً لغير اللهء فالتتيم درجة من درجات المحبة. إذا 
کان فانه لا ینفعه آن یکون طلیق البدن. 

1 أي: إذا آسر بدنه وأعضاؤه ولکن قلبه طلیق ومتعلق بالله کل ؛ فان 
ذلك لا يضره» بخلاف العكس» إذا كانت أعضاؤہ مطلقة ولكن قلبه مأسور 
فهذا عبد ذليل» ولا ينفعه إطلاق أعضائه وجسمه؛ ولذلك لما سجن شيخ 
الإسلام ابن تيمية کل صاحب هذه الرسالة قال: «أنا ما يصنع أعدائي بي 2 
جنتي في صدري»؛ لأنه يذكر الله كلك ويتلو القرآن» ويتأمل» ويتدبر 
کتاب اللہ فهو مرتاح ف في السجن› كأنه في روضت ویقول : «سجنهم لي خلوة 
بربي) . 

[۳] يعني : من آصابه الرق الشرعي في الحرب» آما الاستعباد بالغصب 
والنهب فهو بغير حق وهو من أشد المحرماتء قال يللة: «قال اللهُ: كَلانة آتا 
خصمهم يَوْمَ الْقِيَامَةِ). وذكر منهم: : (وَرَجُل باغ حرا فاکل تمه والدول 
الکافرة الیوم تنادي بالحرية وهي تسترق الشعوب. 

]٤[‏ آجر آدائه لحق الله. وآجر آدائه لحق موالیه» وصبره على ذلك؛ لانه 
حکم الله فيه. وآما ما یقوله بعض الکتّاب الجهال: إنه لیس هناك رق شرعي - 


.)۲۲۲۷( آخرجه البخاري‎ )١( 


0w 
عَلَى التَكَلّم بالفر َتكَلّمَ به وه مُظیٌ بالایمان لَمْ يَضْرهُ دكا‎ 


سے 


تا نات لب ف ر بدا لیر الله فَهَذَا يَصُرَّهْ ذَلِكَء ولو گان 
الغ ریت الب وَالْعْبُودِيّة عُبُودِيةَ الب" كما 


الشترح 
وإنما الإسلام وجد الرق في الناس فشرع التخلص منه بالتدريج لأنه لا 
يستطاع منعه دفعة واحدة. فهذا كلام باطل ناشئ عن جهل › فالإسلام شرع 
الرق الشرعي وأجاز ب بيع المملوك والتسري بالأمة بملك اليمين. 

]١[‏ لان المدار على القلب. فلا يجوز للإنسان أن يتكلم بالكفر وهو 
مختاں وإذا تكلم بكلام كفر وهو مختار؛ فإنه يرتد عن الوسلام؛ لآن ذلك 
من تواقض الإسلام ومن آنواع الردة . أما ادا أكره على کلام کفر وقلبه مطمئن 
با لایمان» فنطق بکلام الكفر لأجل التخلص من الإكراه فقط ؛ ولم يوافق عليه 
EEE‏ قال تعالی : #من کفر پال من بعد يمن 
إلا من سره و لب مطمَین تشه بسن بلج ر شرع ر واک سرا س س طب 
۳۹۳ اک 2 5 هی 7 کید 6 ۳ آلذبت طبم الہ عل 
لوبهم وستیهر وم رهم ولیک هم الو نا 7 لا جرم أنه فى 
الکخرد هه شم الحسزوة 4 [النحل: ١٠٥۔۱۰۹]ء‏ فیباح للإنسان أن يتكلم 
بكلام الک إن آکره عليه لیتخلص , به من الإكراه فقط دون أن یعتقد ذلك 
بقلبەء فدل على أن المدار على القلب. 

[؟] إذا استرق قلبه لغير الله فصار یخشی ويخاف ويرجو الناس ولا 
يخاف ولا يرجو الله فهذا عبد ذليل للخلق» ولو كان ملكا من الملوك فهو 
سخط الله َي . 

= هذه هي القاعدة: أن الحرية حرية القلب؛ والأعضاء تبع له‎ ]٣[ 


سس شرح رساله العیودیه 


الْغِنَى غِتّی النَّفْسء قَالَ الب ب : «لَيْسَ الغتی عَنْ كَثْرَةٍ الْمَرَضٍ 
وَإِنّمَا الْغِنَى ء غّی الَفسٍ»۳ ۲ وَهَذَا لَعَمْرِي إا گان قَدِ اسْتَعْبَدَ قَلَبَهُ 
صُورَةٌ مُبَاحَةٌ فام من اسْتَعْبَدَ قَلَبَهُ صُورَةٌ مُحَرَّمَةٌ : امْرَأَةَ أو صَبیّ 
َهَذَا هُوَ الْعَذَابُ اي لا يُدَانُ فيوا"". 
وَمَؤْلَاءِ ین أَغظّم النّاس عَدَاباً رهم تراب" 
اش 
والعبودية عبودية القلب والاعضاء تبع له» فالمدار على القلوب. 

[1] فربما یکون کثیر المال فقیر النفس وربما یکون قلیل المال غني 
النفس . 

فکثیر من الناس عنده الملایین والملیارات والأرصدة الضخمت 
فقیر القلب لا یجد لذة بأمواله» ويريد دائماً الزیادة؛ لان قلبه فقيرء لا يقنع 
بشيء» آما من رُزق القناعة وغنی القلب؛ فهو غني وان لم یکن عنده الا 
القليل من المال. 

1 إذا تعلق قلبه بامرأة» حتى وان كانت زوجة له» فهذا في تعلقه 
بالمرأة ذليل لها وعبد لها. 

(۳ أي: الذين يعشقون الصور وهن النساءء يكونون في عذاب دائم. 
والسبب في ذلك: (إنَّ الْعَاشِقَ ق لصورة ا قي له مُتعَلّقً بها تیدا لها 
له من أنواع الشَر وَالْفَسَادٍ مَا لا بخصیه 1 ت الْعبَاد): ولذلك آمر الله 

بغض البصرء قال الله 8 : طقل نیرت یا بن ارم وفوا جر 
لك اگ کم لن الله عبر با َصَتَعْونَ ©4 [النور: ۰]۳۰ فمن غض بصره فان الله 
يزكي قلبه ویطهره من التعلق بهذه المعشوقات أو هذه المناظر الفاتنةء فخض 
البصر ينير القلب ويزكيهء وأما (طلاق البصر إلى ما حرم الله؛ فانه - 


تیر 
٠‏ 


ہے جو سوعطی 

شرح رسالة العيودية 
سس 
الْعَاشِقَ لِصُورَةٍ اذا بَقِیَ قلبه مُتَعَلقاً بهَاء مُسْتَعْبّداً لها اجْتَمَعَ له 

مِنْ أَنُوَاع السَّرٌ وَالْفَسادِ ما لا بخصیه الا رَتُ العبّاد ولو سم 
ين فل اجه ای( ۱ فَدَوَامٌ تعلي الْقلبٍ بها بلا فغل الْنَاجدٌۃ 

الشترح 
يؤثر في القلب ویعمیه» ويعلقه بما یعشق؛ ولا يحصل له ما عشق فيبقى في 
عذاب . 
والعبد ما دامت له عين یقلبها فى أعين الغير موقوف على الخطر 

والانترنت وفی شاشات التلفزیونات وفی الندوات والحفلات وفی الاختلاط 
بين الرجال والنساء وهن متجملات متبرجات فى هذه الأمكنة المختلطت 
وكأنها آمنت الفتنة وذهبت الشهوة من الرجال والنساء مع آنها لم تذهب 
الشهوة ولم تؤمن الفتنة بل اشتدت ولکنها فقدت الغيرة وسرت فینا أخلاق 
الغرب والکفرة» وهل إذا قربت البنزين من النار یؤمن الحریق؟! 

1 فالعاشق» إذا تعلق قلبه بامرأة لا تحل له أو بصبي فانه بین أمرين : 
ما أن یقع في الفاحشة الکبری - والعیاذ بالل -. 

وإما أن يبقى قلبه معلقاً بهذه الصورة دائماً وأبداً فیظل فى عذاب؛ وهذا 
آشد ممن وقع في الفاحشة؛ لان من وقع في الفاحشة یمکن أن تنتهي رغبته 
ويندم ویتوب إلى الله كَيْنَء لکن من تعلق قلبه بهذه الصور والمعشوقات؛ فانه 
الحدیت : ال سم ین سام انلسن مه شوم لأنه يقع السم في قلبه 
من هذا السهم ولا يقع في جسمه. 


(۱) ستدرك الحاکم (۳۱۳/4). 


شرح رسالة العبودیه 


A= 
آشد ضَرَراً عَلَيْهء مِمَنْ يفعل ذنبا 4 توت منه ویرول آثره من قلبی‎ 
وَمَوْلَاءٍ يُسَبّهُونَ بِالسّكَارَى وَالْمَجَانِين. کَمَا قیل:‎ 


سَكْرَان سر موی وَسُكُرُ مُدَامَةٍ وَمَكَى إقَاقَةُ من به سرا 


حم خشمد 1 


اس 
امد لا فة الدَهْرَ صَاحبّهُ ‏ وَإِنَمَايُضْرَعٌ الْمَجُنُونُ فی ای( 
زین أغظم أَسْبَابٍ هَذَا الْبَلاو إِعْرَاضٌ الْقَلْبٍ عن اش َد 
الْقَلت إِذا ذاق طعم عبادة الله ٍ وا لاخلاص له َم عنده شی وط 


بی 


آخلی من ذَلِكَء ولا لد ولا أظْيّبَء والافسان لا يرك مَخبُوباً إل 


بمخبوت آخر کون حت ال منه أو خوفا من مکرو؛ فَالْحُ 


[1] السکر على قسمین : 

سکر الهوی» وهذا لا یفیق صاحبه . 

وسکر المدامة وهي الخمرء وهذا یمکن أن یصحو منه. 

ومن اجتمع فيه هذان السکران - سکر الهوی» وسکر الخمر - فإنه 
یصعب أن یتخلص منهما . 

1 العشق آشد من الحنون؛ لأن العاشق لا یفیق الدهر کله. بل قلبه 
متعلق بمعشوقه آما المجنون فانه يصرع في بعض الأحيان ويفيق» ولکن 
العاشق لا یستفیق بدا فسکره مستمر نسأل الله العافية» فهل یتنبه لهذا 
الخطر من یدعون إلى السفور والاختلاط والخلوة بين الرجل والمرأة بحجة 
آنها زميلة أو سکرتيرة له أو غير ذلك. 


تا 


الْفَاسِدُ إِنّمَا یتصرف الْقَلْبُ ءَ عَنْهُ بالخبٌ لصاح" أ أو بالْحَوّفِ مِنَّ 
الضررء قال تَُائی فى حي بوشت: پوڪ لك صر عنه السو 
الشترح 


]١[‏ لا علاج لهذا العشق والغرام واتباع الهوى إلا بالرجوع إلى الله بل 
وتعليق القلب بالله کل » وحينئذٍ يشفيه الله - جل وعلا - ویزیل عنه هذا البلاء 
إذا رجع وتاب إلى الله کت 

فالذي يريد أن یعالج ما أصابه من العشق والهوى اللذين هما أخطر 
شيء عليه في حياته وأخلاقه؛ لا يعالح هذا إلا بالتوبة والرجوع إلى الله وغض 
البصرء والابتعاد عن مواطن الشر والفتنة وعدم النظر في الشاشات الهابطت 
والامتناع عن الذهاب إلى معارض وأسواق النساء ومتابعتهن» فالإنسان يبتعد 
عن مواطن الفتنة وبذلك ينجو بإذن الله. فلا تسلم من الشر إلا إذا تجنبت 
آسیابه . 

ومن أعظم أسباب الفتنة اليوم: اختلاط النساء بالرجال في المکاتبء 
والمستشفيات» والمدارس» ومواطن الأعمال» والبيع والشراء والحفلات 
والندوات واللقاءات» وهذا من أعظم أسباب الفتنة. فمن أعظم أسباب الفتنة: 
اختلاط الرجال والنساء المتبرجات المتزينات بأنواع الزینة! فالفتنة شديدة؛ 
ولذلك تشتد غربة الدين فى آخر الزمان ويكون القابض على دينه کالقابض 
على الجمرء فهذه فتن عظيمة نسأل الله العافية منهاء وقد تلاحق الإنسان وهو 
في بيته وعلى فراشه بواسطة الفضائيات والشاشات والجوالات التي تعرض 
الجرائم والشرور على الناس» وتدخل عليهم في بيوتهم. فالفتنة شديدة» وغربة 
الدين شديدة» ولا حول ولا قوة إلا بالله» ولذلك ضاع كثير من شباب الأمة 
بل ورجال الأمة ونساژها. فأين ذهبت الغيرة يا مسلمون؟ كيف ی 

لمحارمکم الدخول في هذه الا خطار الاخلاقية لأجل الدراسة أو الوظيفة» لا 
بارك الله بعد العرض بالمال یقول أبو تمام: 

فلا واللّه ما في العيش خير ولا الدنیا [ذا ذهب الحیاء 


شرح رسالة العبودية 


شین 

۱1 فیوسفِ نجل لما راودته مر العزیز عن نفسه قال: معا أله ِ 
ند رف خسن متوای ِنَم لا بح آلظللمو ۱ لظلِمُونَ (©)» [یوسف: ۰۲۲۳ وقد هرب 
نها يريد الخروج من المکان فلحقته وجلبته في وبه حتی شقت قميصه من 
شدة الجذب منها وشدة الهرب منه. ووقع الشق في دبر الثوب لانه مُعْرض 
عنهاء ولما وجدا زوجها عند الباب قلبت الدعوی علیه وقالت: ما جراء 
من آراد بأهلک سوا إل أن سح أو عاب أي (۶)69ه [یوسف: ۰۲۲۰ فانظر إلى 
كيد النساء ولكن الله خلّص ن ial Co o f OG ef‏ € 
قال تعالی : «#حكدلك رک عند اشن الا ات ثم من وبا شنیب © 
[یوسف: ۲4]» وفي النهاية قالت : أن حصحص الق آنا وودند عن یه 
ون امین (6)> [یوسف: ٥٥]ء‏ ثم اعترفت فقالت : وما ايك ی له 
الس لاه يالشوء الا ما دحم ی إن تق عفر تج 46 ایسرسف: ۲0۳ 
وفي الأول كانت قد قالت للنساء لما رأين یوسف ومظهره الکریم العفیف : 
7ھ یی تی فيه وقد رودم عن یه تعنص وکین لم بفعل مآ امه 
سجن یخن ین ان لپچ [یوسف: ۰۲۳۲ فقد اعترفت ببراءته وسوء 
تصرفها معه مرتین . 
۱ ففتنة النساء فتنة عظیمة وأليمة» واختلاط الرجال مع النساء تحصل بسببه 
فتن عظيمة. لا سيما في هذا الزمان الذي تمردت فيه النساء على الآداب 
الشرعية لما ترك لهن الحبل على الغارب؛ بل شجعن على التمرد ونزع 
الحجاب وعلی الاختلاط بالرجال وكسرت الحواجز بينهن وبين الرجال» 
وشجعهن العلمانيون والمستغربون. 

[ كما خلص الله نبيّه يوسف 82 من كيد المرأة ومن كيد النساء 
بسبب إخلاصه لله كلك وإيمانه بالل فقد رغبته في أول الامر» استعملت - 


شرح رسالة العبودية _ 
ددس“ < [ ۷ — 


#k‏ ھق + FF‏ غظ Gk‏ عم HFH‏ غ HE HY HH HH HEH‏ غ ق HO HN HE FH‏ ے٭ ق <× چا PPE HEH‏ و ؿج HHH‏ 4ف <٭ج ×ج م م HHHH HH‏ مج ے ےج ےم ےو مج یج ےم ےج ھم ھ ھج 


اش 

المرغبات وتزینت له #ورودثة لی ہُو ف ها عن قي وَعلقتِ اب وال 
یت آل [یوسف: ۰1۲۳ ولم توثر فيه هذه الاشیاء لورعه وتقواه ولما امتنم 
استخدمت الترهیب فقالت : #ولين لم بفعل مآ عامرة سجن ولیکونا من 
من () [یوسف: ۰۲۳۲ فقال یوسف ل : رب آلیجن اَم رل من 
يدعوتۍ 2 [یوسف : ۰۲۳۳ فصبر على السجن تلا ابتعاداً عن المرأة وفتتتها . 

فإذا كان یوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم ‏ علیهم الصلاة 
والسلام - جرى عليه من الابتلاء والامتحان ما قصّه الله 4 في سورة كاملة 
فابتلي بأخذه من أبيه» وفراقه لأبيه وهو طفل صغیرہ وبإلقائه في الجب وهو 
البئر» يريدون التخلص منه» ثم بعد إخراجه من الجب بيع وصار رقيقاً خادماً 
عند ملك مصرء فلما بلغ أشده واستوى وكان جميلاً بهيّاً؛ لما ألقى الله عليه 
الجمال الذي خصه به. فامرأة العزيز ‏ والنساء عادة تبتلى بالعشق والتعلق 
بالرجال ‏ بحکم أن يوسف عندها في بيتها أرادت منه الفاحشة» فانتقل من 
ابتلاء الجسم إلى الابتلاء بالنعمة وهو آشد. فامرأة العزیز حاولت معه» وهي 
امرأة ملك وعندها من الرفاهية والجمال ما لیس عند غیرھاء فتصنعت وغلقت 
الأبواب وطلبت منه مواقعتها ولکنه أبى» واستعاذ بالله» وألحت عليه تطلب 
منه ما تريد ولكنه أبى وصمم وقال: طمَمَادَ او الم ری خسن موی ِنَم لا 
بیع ون 4€ [يوسف: ۲۳]. 

فلما رأى منها الالحاح وخاف منھا هرب يريد الخروج من الباب 
فلحقت به» وجرت قمیصه ترید إمساكه عن الخروج» فصادف عند الباب 
قدوم زوجهاء فلما رأت زوجها قلبت الدعوى عليه 8# وكذبت علیه 
وادعت آنه هو الذي پراودها عن نفسها وقالت : ما جرا من اراد بأَهَلَ 
سوا لا أن من از اب اہ ہہ [يوسف: ۰۲۲۰ فقد ألقت التهمة والدعوی 
عليه» وهذا من مکر وكيد النساء. 


EA‏ شرح رسالة العبودية 
<< ۱۱ 
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اش 

ولکن الله بين الحق وبیّن کذبها بعلامة في قمیصه وهو أنه لما هرب 
آمسکت قمیصه فانشق بیدها من خلفه. ثم آلقت التهمة عليه ...الت ما 
جرا من آراد باهلک سوت رل أن سج از علا ايم (© کل هی رودت عن 
سی [یوسف: ۰۲۵ ۲۰] يريد أن یکنبها «#وَسَّهِدَ امد من آملها إن 
كانت فيه فد من قُبْلٍ مَصَدَقَتَ»؛ آي: آمر بالنظر في القرينة إن كان 
الشق من الامام فهي صادقة؛ لانه آقبل يريدها فدفعته حتی انشق ثوبه 
«وإن کان قميصة, فد من ہر فکدڈت وَهْرَ من سیفن 46 [یوسف: ٩۲۲۷‏ 
آي: إن كان الشق من الخلف فهي کاذبة وهو الصادق؛ لأنها جذبته وهو 
مدبر عنها وهارب منهاء فما رءا هَمِيِصَهُه فد من در قال إِنَّهْه من حبق 
ن کلک عظيم ®4 [يوسف: ۰۲۲۸ فأكذبها الله بي وبيّن صدق يوسف 
عليه الصلاة والسلام» والسبب في ذلك إخلاصه لله كك فهو الذي فرج 
عنه عند الشدة وخلصه من هذه التهمة» وعند ذلك قالوا له: 9يِوْسْفٌ آعرش 
عَنْ مدا وقالوا لها: واشتغفری ليلب ی کب ین ناطییت 46 
[يوسف: ۲۹]. 

والشاهد: أن الله قال: كلك یضرف عَنْهُ ألمي والتحشاء ره من 
عباتا الْمُعْلَصِينَ 9©» [یوسف: ۰]۲4 فاللہ - جل وعلا - خلصه ونجاه وصرف 
عنه السوء والفحشاء فصرف عنه الامرین ثم علل 4# ذلك بقوله: «ِنء من 
بادا الْمُمْلَصِينَ © وکلمة #عِبَاونا» هنا تعنی: العبودية الخاصة. ثناء عليهء 
والا فان کل الناس من عباد الله العبودية العامة» ولکن هذه كلمة ثناء علیه 
إت ین عِبَاوكا لین و63 فبسبب عبودیته الخاصة وإخلاصه لله وَبْكَ ؛ 
نجاه الله من هذه المحنة. 

فدل على أن من أخلص لله کب فان الله ینجیه» فهذا تعلیل عام» فكل 
من أخلص لله کب وعبد اللہ حق عبادته فان الله یخلصه من الشدائد» كما قال = 


شرح رسالة العيودية سب 
بيصي سس سس سس ی ۱44 ]سس 


۱ 


مِنَ الیل إلى الصوّر التق بها ویضرف عَنْهُ الْفَحْشَاءَ ء۶ باخلاصه لله. 
وَلِهَذَا يَكُونُ قَبْلَ أَنْ یذوق حَلاوة الْعْيُودِيّةِ لله والاخلاص لَه تَغْلِبُهُ 
َفُمْهُ عَلَى ائباع هواها" ؛ قدا ذاق طعْمَ الإخلاص قري في لن 
هر لذ موه دباي ال تعالی: »زک الصّككزة تنم عن 
آلف اه وَالسکر ور کر اہ ا ڪر ید [العنكبوت: ٤٥]ء‏ 08000 
الشتح 

النبي ككِةِ: «َعَرّف إِلَى الله في الرَخَاء یمرک فی الد كما أن في هذه 
القصة العظيمة التحذیر من الاختلاط بین الرجال والنساءی والتحذير من الخلوة 
بالمرأة؛ لأن ذلك سبب للفتنة» وهذا ما نعاني منه اليوم مع دعاة الاختلاطء 
كما أنه في هذه القصة التحذير من تبرج النساء أمام الرجال. 

1 أي: يحصل عنده قبل ذلك ميل إلى الفتنء ولكنه إذا ذاق حلاوة 
الإيمان والاخلاص لله؛ فإنه يستقر قلبه مع اش بل فلا يلتفت إلى فتنة أو 
إلى مناظر سوءء أو إلى لذة عاجلةء وشهوة حاضرة» وانما ينظر إلى المستقبل 
والعواقب. 

]٢[‏ قال الله لنبيه ا وهذا آمر لجمیع الامة: اتل ۶ 1 وس ی یک 
کلب وت ار © [العنكبوت: ۲40 ہیں فا نماد فقال 1 : 
٭ رک ألصّكلرة تنه عن الفحساء والتکر ولزکر آله اڪ و رال لله بعله ما 
نون لی [العنکبوت: ٤٠٤]؛‏ لأن المقصود من تلاوة الكتاب لیس الترنم 
باللفظ والتغني بالقرآن وتحسين الصوت والترتیل» فهذه وسيلة. وأما الغایة 
فهی العبادة ة ولهذا قال : ورام انسار را والصلاة أعظم آنواع العبادة؛ لأنها 

۰ ۹ کونها تنهی عن الفحشاء والمنکر: فالصلاة تنهی عن 


۷ 


(۱) مستدرك الحا کم (۳/ ۶۱ ۵). 
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ی 

الفحشاء؛ لان الذي يلازم الصلاة وطاعة الله ومناجاة الله - جل وعلا - فان 
صلاته تبعده عن الوقوع في الفحشاء وهي المعصية القبيحة والمنکر عموما 
فتجد المصلين يمتازون على غيرهم بالاستقامة والمحافظة على الدین؛ لأن 
الصلاة تورث في قلوبهم خشية الله ي ومحبته» وأما من أضاع الصلاة فإنه 
یضیع» وتضيع نفسهء ويكون مع هواهء فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر 
وهذه فائدة عظيمة» ولهذا أوجبها الله خمس مرات في اليوم والليلة. 

٭ والفائدة الثانية فى الصلاة ذكر الله: لأنھا تشتمل على الذكر بالقول 
وبالفعل؛ فالصلاة كلها ذكر لله ٠ِ‏ والذكر يُحيى القلب وینیره؛ فالعبد الذي 
يحافظ على هذه الصلوات الخمس مع الجماعة يجد هذه الفوائد العظيمة» أما 
من يضيع الصلاة فإنه يفقد هذه المزایا؛ ولهذا قال جل وعلا -: فلت ین 
میم حَلفٌ أضاعوأ ألصَلَوة واتبعوا بو وف ق غَبنّا 4 [أمريم: ۰5۹ 
فالذي يضيع الصلاة يتبع شهوات نفسه» ويتبع هواه» أما الذي يحافظ على 
الصلاة فإنها تحجبه عن الشهوات المحرمة» وعن الهوىء #ولذكر الله 
ا ڪي ؛ أي: أكبر من النهي عن الفحشاء فذكر الله أكبر من کل شيء؛ 
فالصلاة فيها الذكر لله كبك والذكر يحيي القلب وينيره» ويحببه إلى ربه ا 
فدل على أن الصلاة تکون مربية للعبد على الخیرء ومانعة له من الشرء ومانعة 
له من الفحشاء والمنكر ومربية له على ذكر الله يل والرغبة إليه والاقبال 
على الله جل وعلا -. 

كما أن الصلاة أيضاً فيها إعانة على المشاق والمكاره في الدنياء قال 


- 8 س وس 7 ہے 1 وس ا عرص یس ع ۵ مجر سس ںیہ ا شک ےہ 
تعالى: ايها این کامثوا اسْتَصِنوأ بالصَبْر وَالصَّلَروٌ إِنَّ اه مم نیرید 6> 


[البقرة: «[1o0Y‏ فهذه الصلاة عبادة عظیمة ومن رحمته لظ أنه شرعها لعباده 
المؤمنين› أوجبها عليهم لمصلحتهم وفائدتهم آما من لا يجد للصلاة لذة ولا 
يجد فيها راحةء فهذا دليل على أنه لم يُصل الصلاة المطلوبةء فلم = 


شرح رساله العبودیه 
سس تسس سح |[ ۱۵۱ ]]- 


رن الصَّلَاةَ فیها دضع لِلمَكْرُوه وَهُوَ الْمَحْشَاءٌ وَالمُنکر» وَفِيهًا 
تحصیل موب وَهُوَ ؤِكْرٌ الوا وَحُصُولُ هَذَا الْمَخبوب أَكْبَرُ مِنْ 
دفع الگ وو ۹ فان ذگر الله عبادة لله وعبادة الملب ف لله مَمَضَودة 
لذاتها؛ وام الْدِفَاعَ الشَّرٌّ عَلْهُ فَهُوَ مَفْصُودٌ لِغَيْرِهِ عَلَى سَبِيلٍ ام 


ت و سرس © 3 230 سر سے 9 
وَالْقَلْبُ خَلِقٌ يُحِبٌ الحى ويريده ويله“ » قَلمّا عَرَضَْتْ 


اشتح 

يذق طعمها ولم يتلذذ بفائدتها» وانما يعتبرها من العادات والتقاليد كما 
یقولون؛ لأنهم لم یذوقوا طعمها وفائدتها . ولهذا قال 26 : وا لك الا 
على امین 4*9 [البترة: 40]. 

]١[‏ أي: ذکر الله بالقول والعمل واللسان والقلب. 

1 ذکر الله الذي في الصلاة آکبر من النهی عن الفحشاء والمنکر 
وأعلى درجةء وکلاهما عظیم. لکن الاعمال تتفاوت. 

1 فترك المحرمات والمعاصي والمنکرات هذه وسيلة للغایةء والغاية 
هي عبادة الله وحده لا شريك له. 

]٤[‏ الأصل أن القلب مفطور على محبة الله وعبادته. هذا هو الأصل؛ 
وانما یکون الانحراف لسبب عارض : 

اما التربية السيئة» كما قال 5 كل مُولود بُولَدُ علی الفطرة فَأَبَوَاءُ 
بهودانه أو يُتَصّرَانِهِ أو یَمجسانه»۲۳: فالتربية السيئة تفسد الفطرة. 

وإما أن يتبع الشهوات والرغبات النفسية» فذلك بسبب التربية السیئة 
فتنحرف به عن الفطرة التي قطر عليها. فلذلك يجب عليه تجنب الفتن 
الشهوانية والفتن الشبهاتية وتجنیب الأطفال منها لأنھا تفسد الفطرة عندهم 
وتفسد القلب. 


(۱) آخرجه البخاري (۱۳۸۵). 


شرح رسالة العبودية 


= 
ہے کاو 


له إِرَادَةٌ الضَّرٌ طَلَبَ دَفْعَ ذَلِكَ؛ فانه فيد الْقَلَْبَ کما يَفْسَدُ اور 


یر 


بِمَا بت فيه من الدّغْلِء ولهذا قال تعالی: ت أف من که © 


وقد حاب من دَسَّلهَا )¥ [الشمس: ۸ ٥٠٦‏ وَقَالَ تَعَالَى: هقد الم 
اش 

فالموفق من یدفع هذه العوارض التي قد تعرض امتحاناً وابتلاء» ولکن 
الموفق یدفعها بالعبادة وطاعة الله يل . 

1 قال تعالی في سورة (الشمس): وان وها (0 وال لا له 
© ار و له (6 رای نا نها () راک وما بنا () وَالْارْضِ وا عه 

وس وَمَا سرا 9 [الشمس: ۰۲۷-۱ فأقسم بالنفس من جملة ما آقسم 
به من مخلوقاته؛ لأن النفس فیها عجائب من خلق الله يل قوله 3 : 
انها فورها وتتوما وی [الشمس: ۸]ء فألهمها الله ل ذلك ما أن تکون 
فاجرة متبعة للمعاصي والشهوات وهذا هو الغالب على نفوس البشر أو 
تکون تقية زكية» تبتعد عن هذه العوارض وتتعلق بربها ي ثم قال 
_ جل وعلا -: ودد أف من رکه 46 ؛ آي: من زکی نفسه؛ يعني: طهرها 
وکملها ورنمها بطاعة الله ك وقد حَابَ من مها (»: آي: دسها 
بالمعاصي والذنوب» ودنسها ودسها في التراب بدل أن یرفعها بالعبادة 
فا لانسان هو الذي یضع نفسه : اما في موضع الردی» واما في موضع الهدی » 
والانسان حيث وضع نفسه » قال الشاعر : 
وما المرء الا حيث یجعل نفسه فكن طالباً في الناس أعلى المراتب 

والله أسند إليه توجيهها فقال: هقد الم من ركا لچ فهو الذي 
يزكيهاء وقد غاب من دَسَّلهَا )> هو الذي يدسيها بأفعاله وتصرفاته. 

وتزكية النفس على فسمین : 

تزكية مأمور بهاء مطلوبة وهي تزكيتها بالطاعة والعبادة. قد أفلح من 


سے سد 


من کی )ا وذکر اسم ریہ صلی کے [الأعلى: ۰۱6 ۰۲۱۰ وَقَالَ تعالى : 
۱ ۳ دار بوا من اریم وحقظواً روجهم لِك ای 4 
اننور: ۱۳۰" وقال: ولوا فسل الله کر ورختهه ما رک منک ین 


الشترح 
وتزکية مذمومة وهي مدح النفس والإعجاب بهاء قال .2 ولا کی 7 


کک هم ہو ال ب بمن نج 0 [النجم: ۲ء وقال: وال آتر لين کن 
شم بل اک تی من من کا ولا بظلمین میا 49 [النساء: .]٤۹‏ 


1 وفوله تعالى: تله أيها الرسول» مہ ؛ أي : یبلخهم 
عن الله - جل وعلا - أن یو من مرهج ؛ أي : یغضوا آبصارهم عن 
المحرمات» فلا يتبع الإنسان نظره المحرمات؛ لأن ذلك يجر عليه الوبال 
وقال تعالى: ینوا ین أَبَصَدرهِمَ» ولم يقل: (يغضوا أَبْصَارهم)؛ لأنه لیس 
مطلوباً من المؤمن أن يغمض عينيه» بل المطلوب أن ينظر ببصره إلى ما 
يحتاج النظر إليه» إلى طريقه وإلى الحوائج التي يريدها من المباحات» وإنما 


يغض بصره عن المحرمات فقط 


[] ٹم قال: رورا مُيْجَهُرٌ4؛ لأن غض البصر وسيلة لحفظ 
الفرج» وعدم غض البصر وسيلة لوقرع في الفراحش: فالنظر المحرم بريد 
إلى المعصية. وسهم مسموم كما وصفه النبي با : «سهم من سهام إبليس 
مسمومة" ولا بد للسهم الذي يطلق من الرمية من إصابة وسهم النظر 
يصيب القلب» ويجلب له الشهوة» فعلى المسلم أن يغض بصره عما حرم الله 
من المناظر المحرمة من النساء» والمردان» والصور الفاتنة» وفي وقتنا يكف 
النظر إلى الفضائیات وما فیها من الفتن من عرض النساء متبرجات سافرات؛ 
وآصحابها لا یختارون الا أجمل النساء لاجل فتنة من ینظر الیهن» فالمسلم _ 
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5 
أحل دچ [النور: ۲۱ '. فَجَعَل سبحانه غض المَضَرِ وَحِفْظ 2 
هو أَرْكَى لِلنّمْسء وَبَيّنَ أن ترك الْمَوَاحِشٍ من رَكاة النْفُوس! 
الت 

یغض بصرہ ولا ينظر إلى هذه المناظر؛ والا فإنه سيقع إما على المدی القریب 
أو البعيد فيما حرم الله #ذَلِكَ ارہ ؛ أي : أطهر لهم؛ > ثم قال: لن الله حير 
بما یما بصت 4 [النور: ۰۲۳۰ فهو : یلم حَايِنَة لاعن بن وما فی الس دوب 6> 
[غافر: ۱۹] ولس هذا خاضاً بالرجال بل والنساء أيضاًء ولهذا قال: ول 
نتب بتشضن ین صن رین له [الدور: ۴۱ء وسبب جفظ 
الٹرے: < : غض نض البصر والحجاب للمرأۃء تا بے زینتهن غ الا ما هر 2 
لس مره عل جہن ولا بيب زينتهن إلا لبعولتهنْکه [النور: ۳۱] إلى آخر 
الآية» فالمرأة تغض بصرها عن الرجال ومتابعتهی وتحتجب عنهم» وتستر 
نفسها عن الرجال الذین لیسوا من محارمها. فهذه كلها وسائل لحفظ الفروج. 

]١[‏ قوله تعالی : ولوا فضل اش علیکز ور ما رک ینکر ین آمد ابد 
[النور: ۰]۲۱ لما تكلم من تكلم فيما أشاعه المنافقوة حول أم المؤمنین 
عائشة وا من الافك والكذب يريدون أن يكيدوا للرسول ييه ويضيقوا 
صدره يله وتكلم معهم بعض المؤمنين الغافلين الذين استمعوا إلى 
المنافقين» وانطلى عليهم هذا الافك ۔ والعياذ بالله ‏ بين بيه أنه المتفضل 
بحفظ المؤمنين من الوقوع في المواقف القذرة التي يدعو إليها المنافقون 
وأصحاب الخلاعة والمجون فالمؤمن كما يصون بصره عن الحرام يصون 
سمعه عن استماع الكلام المحرم . 

فالعبد يبتعد عن إطلاق البصر إلى ما حرم الله وعن سماع الكلام 
المحرمء وال - جل وعلا - يزكيه بذلك «ولکن اللہ د برق من يناد فالعبد 
یزکی نفسه بفعل الأسباب» والله يزكيه بمنعه وحفظه من الوقوع فیما لا يجوز. 

[1] ترکها من قبل العبد يزكي نفسه ثم الله - جل وعلا - یوفقه ویزکیه 
ویمنعه ویطهره من هذه الأمور. 


شرح رساله العبوديه ڑ0 
کگبحتجبتکبہب جر اا ہہ ہے |) ۵ ۵6 سح 


وَرَگاة النفوس تَتَضمَنْ رَوَالَ جمیع الشُرُورٍ م مِنَ الْفَوَاجش وَالظلْم 
رَالشركِ والکذب وَعَيْرٍ دَلِكَ. 

وَكَدَلِكَ طَالِبٌ الرِكاسَو''' وَالْعُلْوٌ في الأَرْض فَلِبْهُ ریق لِمَنْ 
ین IIE‏ ول گان في الاه هر مَقَدَمَهُه1" والمطاع یهن نهر قَهُوَ 

في الْحَقِيقَةِ يَرْجُوهُمْ وَيَحَافهُمْ َيَبَذْلُ لَهُمُ الْأَمْوَالَ وَالْوِلَايَاتِ 

لشن 

إنما تزكى النفوس بالطاعة» وترك المعصية» فتزكية النفوس: تكون 
بطاعة الله وتوحيده وعبادته وفعل ما يرضاه» وترك ما نهى الله عنه من الشرك 
وسائر المعاصي؛ والكبائر والصغائر . 

1 عاد الشيخ ك إلى سياق کلامه الأول بأن الانسان يكون رقیقاً 
لرغبته. وهواه؛ ولذلك يخضع ويذل لمطامعه وان كانت تضره» ويخضع 
أيضاً لمن يعينه على مطامعه ويكون رقيقاً له حتى ولو كان ملكا أو رئیساء فإنه 
يخضع لخدمه وأعوانه الذين یعینونه على ما یرید فهو وان كان في الظاهر 
سيدا لهمء ولكنه رقيق لهم» يلتمس رضاهم ولا يريد أن يبتعدوا عنه؛ لاأنه 
يستخدمهم لأغراضه وأهوائه» وهم يتسلطون عليه ويتهددونه بهجره وتركه 
والبعد عنه إن لم يحقق لهم رغباتهم. 

(وَكَذَلِكَ طَالِبٌ الرِنَاسَة)؛ أي: وطالب رئاسة يريد أن يحصل على 
الرئاسة بأي ثمن. 

1 أي: على الحصول على الرئاسة والعلو في الأرض» يريد ذلك بأي 
وسيلة» ولو أدى ذلك إلى أن يذل ويخضع للناس؛ وللخدم ولرجاله 
ولحاشیته . ولرعيته وشعبه کمن يستأجرون من يصوت لهم في الانتخابات اليوم. 

[ فهو في الظاهر رئيسهم وملکھم؛ ولكنه في الباطن رقيق لهم مأسور 
لهم» يراعيهم ويرغبهم في خدمته . 

[5] يبذل لهم الاموال» ويعطيهم الرواتب الضخمة والأعطيات ويوليهم = 


0ك شرح رسالة العيودية 
[=m‏ ل 


ا 
سر سر © و 


وَيَعْفُو عَنْهُمْ لیطیغوه ویبینوه فَهُرَ في الظاهر ریس مُطامٌ؛ رفي 

الَقَیفَة عَبْدْ مُطِيعٌ له وَالتَّحْقِيقُ أن کلاهما فيه عُبُووِية 

للت" وکلاهما تارك لحَققة عبادة ا 1 أ وَإِذَا کان تعاونهما 
الس 

الوظائف الكبيرة من أجل أن يحققوا له رغباته ومطامعه؛ کمن يشترون 

الأصوات في الانتخابات. 

]١[‏ أي: قد یخطژون فیعفو عن ذلك من أجل أن بتالفھم لخدمته 
وتحقيق رغبائه» فيصبر على ما یکره منهم من أجل هذاء ولا د يقيم الحق عليهم 
إذا وجب عليهم حق لله أو لخلقه. 

[۲] لأنه لو لم يطعهم فيما بریدون لنفروا منه. وهو لا يستطيع أن 
مطامعه إلا بهم . 

[۳] فالحاشية فيها عبودية لرئيسها؛ لأنه يحقق لهم مطامعهم ووظاثفهی 
ومعطیاتھم؛ والرئيس رقيق للحاشية؛ لأنها تحقق له الرئاسة والعلو في 
الأرض» فكل طرف رقیق للآخر؛ ولهذا يقول الشاعر 

الناس للناس من بدو وحاضرۃة ‏ بعض لبعض وان لم يشعروا خدم 

فالملك يخدم الحاشی والحاشية تخدمه. 

]٤[‏ فينقص من عبادته لله بقدر ما يذل لغیره. وقد يترك عبادة الله من 
آجلهم. أما المؤمن فيعلق قلبه بالله» ومن علق قلبه بالله كفاه الله كل شی 
قال تعالى: ون بوک عل آله فهو سي إن اللہ بیغ آمرو فد جعل الله لکل 
یر ندرا )4 [الطلاق: ۳+ فالمؤمن يعلق قلبه بالله كَيْنْء ولا يعصى الله من 
أجل أن يطيعه الناس؛ ولهذا ورد في الحديث: امن الْنَمسَ رضی الله بسَخَطٍِ 
اس رَضِيَ لله عله وَأَرْضَى الاس عَنَهُء وَمَنْ مس رضا لاس سَخَط اللى 
سط الله عَلَيهء وَأسخط عَلَيْهِ الاس ١ء‏ فالمؤمن الحق يعلق قلبه بالله كلل - 


(۱) صحیح ابن حبان (۵۱۰/۱). 


ے١۷‎ 


عَلَى الْعْلُوْ في الأَرْض با بِعَيْرٍ الق گانا منزلَة این عَلی 
المَاحسة ۱ 1 او قظع ریق فکل واحد من السَّخْصَيْنِ لِمَوَاهُ الذ 


اسْتَعْبَدَهُ واسترفه ستعبده 4 الاح . وَمَکذَا أَيْضاً طالث الْمَال کہ ٤‏ 


سر هعرج او مرس وس ع ۲ 
٥ ۷‏ ویستر فه 


الشج 
ولا يذل لغير الله» ولا يطمع إلا فيما عند الله بك ؛ لأن الله بيده الملك: 
وبيده كل شيء» فعلى المؤمن أن يعلق قلبه بالله ‏ جل وعلا ‏ وسيذل له 
الناس والمخلوقات بأمر الله كك ولا تأخذه في الله لومة لائم. 

وليس معنى ذلك: أن الإنسان لا يذل للناس ولا يخضع للناس وأنه 
يستغني عن الناس نها نهائياً بل هو محتاج إلى الناس فیتعاون معهمء ولكن لا 
يذل لهم ولا يخضع لهمء وإنما يذل ويخضع لله ويستعين بالناس فيما يقدرون 
عليه وفيما لا يغضب الله أو يكون فيه ظلم للآخرين 

]١[‏ إذا كان التعاون بين الراعي والرعية لأجل العلو في الأرض ولو 
يُفعل فيه شيء من المحرمات أو يُترك فيه شيء من الواجبات فهو تعاون على 
الإثم والعدوان. 

[1] إذا تعلق قلبه بالمال وحب المال. فان همه في تحصيل المال بأي 
وسيلة» من حلال أو من حرامء بالسرقة وبالقمار والميسر وبالرشوة وببيع 
المخدرات وبأي وسيلة؛ لأنه يحب المال» فهو عبد للمال - والعياذ بالله - 
ولذلك يطلب المال بما يسخط الله وبأي وسيلة. أما المؤمن فهو وان كان 
يحب المال كما قال تعالى: وغوت الْمَالَ حا جَکا 463 [الفجر: ٢٠]ء‏ ولكنه 
لا یقدم محبة المال على محبة الله ی فإذا تعارضت محبة المال مع محبة الله 
فإنه يقدم محبة الله؛ ولذلك يترك المحرمات؛ ويترك الرباء ويترك الخديعة 
والکذب؛ ويترك الميسر والقمار؛ ويترك المكاسب المحرمة» فلا يحمله حب 
المال على هذه الأمور وإنما يقتنع بالمكاسب المباحة الطيبة ولو كانت قلیلة 


-[۸ئ 


شرح رساله العبودیه 


وَهَذْهِ الم رز نان 
(مِنهَا): مَا يَحْتَاجُ الْعَبْدٌ إِلَيْهِ كما يَحْتَاحُ اه مِنْ طَعَامِه!' 
اش 
فان الله يبارك فيهاء آما المکاسب المحرمة وان كانت كثيرة؛ الا آنها منزوعة 
البركة» قال تعالی : «#يمحي الہ الربزا ویر لت که [البقرة: .]۲۷١‏ 

فقد یجمع الانسان الأموال الطائلة ولا ينتفع منها لا في دينه ولا في 
دنیاه ولا في آخرته» وانما یتعب في جمعها فقط ویترکها لغیره» فليس المهم 
أن یجمع الانسان الأموال» بل المهم كيفية جمع الاموال» ومن أي طريق» 
فالذي يقنع ہما أحل الله يبارك الله له» وينمي ماله. ويغني قلبه ویسعد بماله 
وینفق في سبیل الله» وآما العکس فانه انما یکون مجرد آلة تجمع الاشیاء ولا 

1 أي: الأموال على قسمین : 

٭ الأول: قسم یحتاجه العبد. فهذا لا لوم عليه إذا سعی في طلبه 
وتحصیله من الحلال» بل هو مأجور على هذا. وقد قال النبي ِا : «وّلا تلام 
عَلَى کمّاف»۳؟. 

٭ الثانی: فضول المال الزائدة عن الحاجة لا ینبغی للعبد أن یتعلق بها 
بحيث إذا حصلت له رضی» وان لم یحصل له سخط . ۱ 

1 وهو معنی قوله: (منها: ما يَحْتَاجٌ الْعَبْدُ إِلَيْهِ كما يَحْتَاجُ إِلَيْه من 
طعامه) فليس معنی مذمة حب المال أن يترك المال» ویقتصر على العبادة» بل 
إن طلب الرزق الحلال من العبادت يؤجر عليهء فهو يطلب ما یستعین به على 
حياته وعبادة الله ولکن من الکسب الحلال الطیب. قال ككة: «نعما پالمال 
الصَّالِحٌ لِلرَّجُْل الصٌالِح)''': والجهاد بالمال مقدم علی الجهاد بالنفس في 
کتاب اللہ وفي سٌنة رسول الله گلا ؛ لآن الجهاد بالمال يتعدى نفعه . 


)۱( آخرجه مسلم (۱۰۳۰). (۲) آخرجه الامام أحمد (۱۷۷۲۳). 


شرح رسالة العبودية ۱ 
سر و لعبوديه EE‏ _ے 


مر سم سر اسم الح سر بر ےر اس مياه وات ر رو و و ۳ 7 مرمری ي و 7 
وشرابه ومشکنه ومنکجوء ونحو ذلك. فهذا یطلبه مِنَ الله ویرغب إِلْهِ 
۰ ]11 ر 2 کر ۵ مس لور ع مس و ۰ وا ٥‏ کے ص 5 
شمه ۰ فیکون المال عنده يستعمله فى حاجته بمنزلة حماره الذدی 
زر وم وول ۲ ]۲ صر حر ۲- سر o‏ سر © ٥‏ هم وس ۰ ١‏ س 
پرکبه ۰ وبسّاطه الذي یجلس عَلیّو؛ بل بمنزلة الکنیف الذِي يقضي 


۰ 3 م مرو ۳ مس 
فه حاحته 


فيه ' مِنْ عير ان يَسْتَعْبِدَه ء فیگون هَلُوعاً؛ إا مَسَّهُ الس 
جَرُوعاً ؛ وادا مَسَّهُ الخیر مَنُوعاً . 
اش 

فالمال مطلوب ولکن له طرق شرعها الله 3 لکسبه وانفاقه. غير أن 
كثيراً من الناس لا يقنع بهذه الطرق» ولا ترضیه فهذا هو عبد المالء آما 
الذي يقنع بالطرق المباحة ویأخذ المال للاستعانة به على عبادة الله ي4 فهذا 
عبد للهء والفرق بين هذا وذاك بِينْ. 

١٦‏ لانسان بحاجة إلى طعام. وإلى شراب وهذا لا يصل إليه إلا 
بالمال» وکذا بحاجة إلى الزواج» ولا يتزوج إلا بمال؛ لذا يطلبه من الله 
ويبذل السبب لطلب الرزق مع الدعاء والتعلق بالله كك . 

[۲] أي: يكون المال خادماً لك ووسيلة تستعملها مثل المركوب الذي 
تركبه» مثل الفراش التي یجلس وينام عليه» فهو بحاجة إلى هذه الأمور؛ لأن 
الإنسان بحاجة إلى ما یؤمن له حياته من المال الحلال: وقد جعل الله 
- جل وعلا ‏ في الحلال غنية عن الحرام. 

]٣[‏ أي: لا يعلق قلبه بالمال بل يعتبره لحاجته مثل الكنيف: وهو محل 
قضاء الحاجة. فالإنسان بحاجة إلى هذه الأمورء بحاجة إلى أن يبني كنيفاًء 
ودورة مياه ليقضي فيها حاجته بحاجة إلى أن يبني غرفة یجلس فيها وينام 
فيهاء كل هذا من حوائجه. 

]٤[‏ أي: من غير أن يستعبده المال» فيطلبه من أي وسيلة وینسی 


مع مر سا وہ عر کے 


رضا الله ی فيكون هلوعاء قال تعالى: 5۱ آلاضسن خلق هاوعا (09 إا مَس 


ط۶ 


حيمر س گۓے ۔ ےہ مره هر 1 )مره 7۶ هی 1 - 
ار جروت (2) وا سسَّهُ لیر منوا 7©)» [المعارج: ۰۲۲۱-۱۹ ثم قال - 


شرح رسالة العبودية 


= 


۵ س ص 0 سوا سن و و2 کہ مر 01 سر اسر کو ٤‏ ۵ ور کم 
و(ینها) : مَا لا يَحْتَاحٌ الْعَبْدٌ الم فَهَذِهِ لا ينبي له أن بَعَلقَ 


له بها+ إا تَعَلَقَ كَلْبَّهُ بها صَارٌ مُسْتَعْبَداً لَهَا؛ وَرُيّمَا صار مُنْتداً 
علی غَیْرٍ الله فلا يَبْقَى مَعَهُ حَقِيقَةُ المبَاة لل ولا حَقِیقَةُ الک 
یو بل فيه شُعْبَةٌ من اْبَادة یر ال وَشْعْبَةٌ من الول عَلَى 
اش 

- جل وعلا -: لا الْمَصَلِنَ 469 [المعارج: ۲۲]؛ فالمصلون كما قال الله 
- جل وعلا -: «إرك الصصككزة تن عن الفحساء اشكر [العنکبوت: 
60 فالصلاة تنهی عن الهلع» وطلب المال من غير حلّه ومن غير وجهه 
فهي تنهی عن الفحشاء والمنكرء وقوله: ودا مه نیز مَنوعا (©46؛ أي : 
إذا حصل على الخیر وهو المال والغنی منع ما آوجب الله عليه من الزکاة 
ومن الحقوق» إا مه ار جوعا (66»+ اي: إذا مسه الشر وهو الفقر 
والحاجة فإنه يجزع ویسخط ‏ ولا يقول: هذا من عند الله ومن فضاء الله وقدره 
ویرضی؛ لأنه يعبد المال. 

]١1[‏ أمور الدنيا تنقسم إلى قسمين: 

٭ القسم الأول: ما يحتاجه العبد من هذه الدنياء من المال والزوجة 
والأولادء فهذا لا لوم عليه إذا طلبه من وجهه» ومن جلهء بل هو مأمور 
بذلك . 

٭ القسم الثاني: ما يزيد عن حاجته فهذا بطلبه من حله ولکن لا يعلق 
قلبه به» فیکون عبداً له» کمن قال فيه الرسول قَل: تس عَبْدُ الاَرْھَم تهس 
عَبْدُ الذيتارٍ؛ تمس عَبْدُ القَطِیقَةَ؛ تمس عَبْدُ الْحَمِيصَةاء لانه لیس بحاجة إليه 
فلا يعلق قلبه به بل إن جاء فالحمد لله وهو عون على الخيرء وان لم يأت 
فلا يكون هذا آکبر همه وغاية قصده له يحب وله یبخض. ویوالی ويعادي من 
أجل الدنیا . ۱ 

[۲] إذا تعلق قلبه بطمع الدنیا فان هذا يأخذ قسماً من عبادته وقلبه. 


شرح رساله العبودیه سے 
ل ۱۱۱ | 


مت 


غير اله وَمَذَا من أحَقّ الاس له : «تَعِسَ عَبْدُ الدَّرْمَم تمس 
شین 

ویکون فيه شرك ارادة الانسان بعمله الدنیا» كما فى الحدیث : «تعس عبد 
الذزهم تمس عَبْد الذیتارا فقد سماه عبداً للمال حیث أشراك في العبودية. 

فحب الدنیا وطلبها والتعلق بهاء والانشغال بها عن عبادة الله كك هو 
ما آوقع كثيراً من الناس في الخلل في دینھمء فالمسلم یعبد الله ویطلب المال 
الحلال» قال تعالی : لفَابلغواً عند اللہ الژت وَاعَبُدُوةُ» [العنکبوت: ۱۷]ء وقال: 
ودا شیب ساره فانتیرا في الا انوا من فش آلو [الجمعة: 0۲۱۰ 
وقال: رال لا هی جر ولا بیع عن وک اک [النور: ۰۲۳۷ وقال: يا 
الین عامئوا لا لھ انلك ول دک عَن ذڪر أل [المنافقون: ۹]ء فلا 
يطغى طلب المال على الصلاة في المساجد في وقتھاء بل ربما ینشغل عن 
عبادة الله كما قال تعالی: یا الین ما لا لھک اونگ ول آزکشطم ڪن 
گر اللہ ومن يفل ذلك 2-2 هم الْخَيرُونَ > [المنافقون: ۹]ء وقال 
في مدح المومنین: رال لا هيم جنگ ولاج" عن ور اکر و الكو وب 
بكرو ارت بویا الب فيه الثیث والأبصر € [النور: ۲۳۷. 

فالعبادة لله والتوكل عليه أمر مطلوب» فمن أدخل مع عبادة الله حب 
الدنيا والتعلق بها لم يخلص العبادة لله» وهذا نوع من الشرك في العبادة؛ لأنه 
لم يبق معه حقيقة التوكل على الله. 

]١[‏ في هذا الحديث سمّی النبي بي الذي يطلب هذه الأشياء ويتعلق 
بها إذا كان يرضى عند حصولها ويسخط عند عدم حصولها عبداً لھاء قال: 
«إن أعطي رضي“ وان منع سخط». فهو في الحقيقة يعبد هذا المال» والدليل 
على ذلك أنه إن أعطي رضي› وان لم یعظ سخطء وأما أنه لو أعطي حمد اللہ - 


.)۱۲ سبق تخریجه (ص۱‎ )١( 


سس شرح رسالة العبودية 
۔ئ 

۳ رام 2 سمل اله 3 م مرو سر مر سر 57 ت ولي سر 4 6 و سمس و سر 
هو عبد هذه الامور فلو طلبَها مِنَ الله فان ال ذا آغطاه إِيَامَا 
سے س ہے 0 وص ص ۾ مر ]١‏ ر 7 ر و 8 7 سج ۹ ۳ 
رضی؛ وَإِذَا مَنَعَهُ إِيَامَا سخط''' وَإِنَمَا عَبْدُ الله مَنْ یرضیه مَا 


۶ ه ى رل سر رر ن اوق ہے و و )إا پل سر و 7 ۳ 0 بل سر اط 
ير صى ارژه ؟ ویسخطه ما يسخط اللہ ؛ ویحب ما احبه الله ورسو 


تب" 


بر 
گر سم 2 ۳1 


۳۹ 7 7 بل سس سر 1 3 هم 
ویبغض ما أَبَعَضَه الله وَرسْوله + ویوالی أَوْلِيَاءَ الله وَيَعَادِى آغداء 


تَعَالَىء وَمَذا هُوَ الَّذِي اسْتَكْمَلَ الایمان"" كما في الْحَدِيثِ: مَنْ 
اش 

= وشکره» وان لم یعط رضي بذلك وعلم أن الله - جل وعلا ‏ لم یقدر له ذلك 

فهو في هذه الحال لیس عبداً للمال وإنما هو عبد لله. 

]١[‏ الفرق بين عبد الله وعبد المال: 

١‏ - عبد المال: هو عبد هذه الأمور؛ فلو طلبها من الله فان الله إذا 
أعطاه إياها رضي؛ وإذا منعه إياها سخطء هذه العلامة على عبوديته للدنياء 
أنه يعلق رضاه وسخطه بحصولهاء أو عدم حصولها . 

۲ - (عبد الله من پُرْضِيه ما يَرْضِى الله ؛ وسْخطه مَا بسخط الله ؛ وبحت 
مَا أَحَبَّهُ الله وَرَسُولُهُ وَببْفْضنُ ما أَبِمَضَهُ الله وَرَسُولّهُ؛ وَيُوَالِي أَوْلِيَاء الله وَيْعَادِي 
أغدَاءَ الله تعالی) هذا هو عبد الله الحقيقي » الذي يحب ويبغض لله كين » 
يحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه الله» ويوالي في الله ويعادي في الل؛ لا 
يعادي من أجل هواه ورغبته» ولا يوالي من أجل ذلك» وإنما يكون ولاؤه 
وعداوته» أو يكون حبه وبغضه تابعاً لما يحب الله وما يبغض الله کت 
فيغضب لغضب الله» ويرضى لرضا الله ويحب من يحبهم الله» ويبغض من 
يبغضهم اللہ وتلك علامة العبودية الصحيحة آما من خلا من هذه الأمور 
فهذا دليل على نقص عبوديته لله ك أو إنه لیس لديه عبودية لله ويل . 

1 أي: هذا الذي يحب في الله ويبغض في الله ويوالي ش؛ ويعادي لله 
ویحب ما يحبه الله ويكره ما يكرهه الله؛ هذا علامة على إخلاصه لله يلل 
وعلى كمال إيمانه لله ك . 


شرح رسالة العیودیه 
بل سل ڪڪ ]| ۱٦١‏ )] ۔_ 


أب لله وَأَبِمَضَ لله وَأَعْطَى لله وَمَنَعَ لله تَقّدِ اسْتکُمَل الایمَان۳۲۳ 
فا : :وت عْرَى این لحب في الد؛ وَالْبْفْضُ في اش" . 

وفي الصجيح عنه عنه ٤‏ يله : «ثلاث مَنْ كنّ فيه وَجَدَ حلاوة الايمّان1" : 

اش 

1 لقوله 8ل : «مَنْ أَحَبّ لط وَأَبْمَضَ لله وَأَعْطَى لله وَمَتَم لله فد استکمل 
الایمَا». فمن فعل هذه الأشياء لأجل الله ومنعها لأجل اللہ فقد استكمل 
إيمانه بالله ول ؛ لان هواه ورغبته ومحبته وكراهيته كلها تابعة لله ال لا 
يحب من أجل الدنيا أو يبغض من أجل الدنيا أو من أجل أمور شخصية إنما 
هو تابع لربه بء هذا قد استكمل الإيمان. فمن أحب في الله» وأبغض 
في اللہ وأعطى لله ومنع لله» فقد استكمل الایمان» ومن نقص من ذلك فقد 
نقص إيمانه بحسبه؛ وقليل من يسلم من هذا. 

1 العُروة هي ما يتمسك به الانسان عند المخاطر وعند الأضرار لینحو 
من لمکاره. قال تعالی : ئن يکر بالطلعوتِ وین بال فد استمسف 
پیز اوق لا انیسام كا والک ی عم لاک [البقرة: ۲۰5]+ لان العُرى قد لا 
تکون وثقی؛ یتمسك بها الإنسان فتنصرم به وتنقطع فيهلك» ولکن العروة 
الوثقى التي لا تنفصم هي الایمان بالله والکفر بالطاغوت. والطاغوت هو کل 
ما عبد من دون الله کل ورضي بذلك أو دعا إليه؛ فالایمان له عری یتمسك 
ها المسلم. آوثقها الحب في الله والبخض في اللہ لا يحب إلا لله نك ولا 
یبغض إلا لل؛ لا يحب ولا یبغض من أجل الدنیا أو الهوی؛ وانما حبه 
وبغضه لأجل الله ول وبذلك یکون قد تمسك بأوثق عری الایمان. 

1 وقال يكلةِ: «ثلاث مَنْ كن فیه وَجَدَ حَلَاوَةَ الایمان: مَنْ کان ال 


وَرَسُولْهُ حب إِلَيْهِ ممّا سواهما وَمَنْ کان بح الْمَْءِ لا بُحِبّهُ الا ى وَمَنْ كَانَ 


(۱) آخرجه آبو داود (470۸۱). 
(۲) مصنف ابن أبي شيبة (۲۲۹/۷ الامام أحمد .)۱۸۵۲١(‏ 


[ ۳156 شرح رسالة العبوديه 
مَنْ کان الله وَرَسُولَ أَحَبّ یه ما سِوَامُمَاء وَمَنْ کان يُحِبُ ال 
لا يْحِبّهُ الا لف وَمَنْ كَانَ یکره آن بجع فی الکفر بَعْدَ رد أَنْقَدَهُ الله 
ِن کما یکره آن يُلْقَى في التّار فَهَذَا وَاقَقَ رب فیما يجيه وَمَا 
اش 

= یکره آن يَرْجِعَ في الکفر بَعْدَ إِذْ أَنْقَدَهُ الله مِنْهُ کَمَا يَكْرَهُ آن يُلْقَى في النّار؛: 
الایمان له حلاوة وله لذة» ولیس کل مؤمن يجد هذه اللذة وهذه الحلاوة الا 
إذا استقر الایمان وتوثق في قلبه» فانه یجد هذه الحلاوة وهذه اللذق وقد بين 
النبی بيه في هذا الحدیث الأشياء والعلامات التي يجد بها العبد 
حلاوة الإيمان: 

٭ الأولى: (مَنْ كان الله وَرَسُولُهُ أَحَبّ إِلَيْهِ مِمّا سِوَامُمَا)؛ أي: أحب 
إليه من والديه ومن أولاده ومن الدنيا وما فيهاء يكون الله ورسوله أحب إليه 
من كل شيء. 

« الثانية: (وَمَنْ كان بح الْمَرءَ لا بدا شا وهذا هو الحب 
في الله ومن أجل الله ويك وهو تابع لمحبة ال ودليل على صدفها . 

ه الثالثة: (وَمَنْ كان یکره أَنْ یرجم في الکفر بَعْدَ إذ أَنْقَدَهُ الله منه) فهو 
یکره كل ما خالف دين الاسلام من الأديان» ولا يحب إلا دين الإسلام» فلذلك 
یکره أن يعود في الکفر الذي هو ضد الإسلام» بعد إذ أنقذه الله منه» (كُمَا یکره 
نْ يُلْقَى في الاک فلا أحد يحب أن يقذف في النار؛ فالمسلم الحق والمؤمن 
الحق یکره الکفرء ويكره أن يعود إليه» ويكره آهله» كما یکره أن يقذف في النار 
فهذه الخصال من وجدها في نفسه وجد حلاوة الإيمان» والطمأنينة» واللذة 
ومن فقدها أو فقد شيئاً منها فإنه لا یجد حلاوة الایمان وهنا استقرار إيماني» لا 
يزحزحه شيء» ولا يلتفت إلى من يلومه من الناس» فلا تأخذه في الله لومة لاثم 
هذا هو الذي استقر الإيمان في قلبه» ووجد حلاوته فتمسك به» واطمأن إليه. 


.)٦٦٤٦٤ ۰۲۱ ء۱٦١( أخرجه البخاري‎ )١( 


۱ ۵ اس 
بکرم فَكَانَ الله وَرَسُوَلُهُ أَحَتٌ إلَبْه مِمًا سِوَاهُمَاء وت 
الْمَخْلَوق لل لا لِعَرَض ان فان هَذَا مِنْ تمَام حُب حبه لله» فان محمة 
َْبُوبِ الْمَحْبُوبٍ ین تمام مَحَبَو الْمَخبُوب؛ كذ اح ا 
ياه الله أجل قِيَامهِمْ ؛ بِمَخْبُوبَاتِ الْحَقٌ لا لِسَيْءِ ا 
a‏ س [ ۲۲ 
e‏ لا له ۰ 

7 ر 17ب 0 مر 

قد قال نع الی: وتر ات 

سے مرو عل آلگفرنکه [المائدة: ؛ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالى: ۳ لن 
ات 

١[‏ الموافقة لل : أن لا يحب الا ما يحبه ولا یکره إلا ما یکرهه. 

[۲1] ذ فیحب المرء لا یحبه إلا لله» وآولی الخلق أن يحبهم هم آنبیاء الله 
عليهم الصلاة والسلام فیحب أنبياء الله محبة شدیدة» ویتلذد في ذكرهم. ودکر 
سیرهم» ویطمئن الیهم» وكذلك يحب أتباع أنبياء الله من المؤمنين» يحب 
المؤمنين في أي مكان كانواء وفي أي زمانء وليت جآثر من بعدهم يُقولوت 
ربا عفر نا ولافویتا السب سف بالإيمكن ولا تجعل في فوتا غلا لَلَدِينَ منوا رتا 
إنّكَ روگ تب 6 [الحشر: ۰2۱۰ فلا يكون الحب مقتصراً على مؤمني 
زمانه أو على مؤمني بلده فقطء بل يكون حبه لكل مؤمن على وجه الأرض» 
وهذه علامة صدق الایمان. وأما إذا کان لا يحب إلا مَنْ فی بلده أو في دولته 
فهذه عنصریة؛ وهذا دلیل على نقص إيمانه ؛ فالمومن يحب المومنین فی کل مکان 
أحياء وأمواتاًء ويبغض الکفار في أي مکان حتی ولو کانوا آقرب الناس إليه نسبا 
ومکان یبخضھم لله کل ولو کانوا من بلده؛ بل لو کانوا آباءه أو آبناءه أو إخوانه . 

فهو يحب أنبياء الله وأتباعهم (لأجُل قَيامِهمْ م بمحبوباتِ الْحَقٌ) لا يحبهم 
من أجل الدنيا أو من أجل القرابة والوطن» بل يحبهم لقيامهم بمحبوبات الله ل . 

[*] قال الله جل وعلا -: ایتا الب اموا من تد منک عن وینو وف 
بای 5 قوم ؛ د وڈ حي و وه وعلاماتهم : 


شرح رسالة العبودیة 


= 
کشر تیوں الله تیعون يبك که" [آل عمران: ۲۳۱ فان الرسول 
اش 

« أولاً: أنهم لاوز عل ألمي یز لی لْكَفْرنَ هدوت فی سیل ان ول 
افون رم لایر ذلك فصضل اللہ پڑت من یک واه وع لير > [المائدة: ٥٤٥]ء‏ 
الشاهد في قوله : ی بو که > یحبهم الله - جل وعلا - وهم یحبون اللہ 
فمن أعظم صفاتهم محبتهم لله ومحبة الله لهم ومن صفاتهم أيضاً آنهم : 

٭ ثانیاً: آنهم يألو عَلَ الْمُؤْمِينَ؛ يعني : یلینون لاخوانهم المؤمنين» 
ولا یتکبرون علیهم بل یتواضعون لهم . 

« ثالثاً: آنهم مر عَلَ الْكَفرتَ» فیهم قوة على الکافرین» فیبخضونهم 
ويعادونهم ويقاتلونهم ؛ لأنهم يبغضونهم في الله کین . 

© رابعاً: أنهم جهوت فى سیل أسَّهِ4؛ أي: يبذلون أنفسهم وأموالهم 
لأجل إرضاء الله بل ولأجل إعلاء كلمته» وكون المسلم يبذل نفسه في 
سبيل الله وبٔعرض حياته للموت والخطر ويدخل المعركة ويحمل السلاح؛ فان 
هذا دليل على صدق محبته لله و وأنه يحب الله آکثر مما يحب نفسه؛ 
ولذلك قدّم نفسه لله . 

٭ خامساأً: آنهم لا ون لَوَمَةَ لام که ؛ لأنهم سيلقون من ينتقصهم ومن 
يلومهم» ومن يتكلم فیهم ویستخف عقولهم» ولکن لا يلتفتون إليه» ولا 
تأخذهم في الله لومة لائم. 

٭ سادساً: أن يقدم ما يحبه الله على ما تحبه نفسه. 

هذه صفات أولياء الله يه وعلامات الذين يحبونه حقًاً. 

١[‏ دّعی قوم ہیں والنصارى أنهم يحبون الله وقالت اليهود 
والنصارى: خن ابوا کو وجرد [المائدة: ۱۸] فامتحنهم الله في هذه الایف 


فقال : 8 أي : أيها الرسول لمن يدّعون محبة الله #إن کنر تو 20 
یعون 4 ۶ اب وینٹر لک دوک وا عقور دحيم 4 [آل عمران: ۰]۳۱ 


فهذه الآ نسمی أية الامتحان» ققد امتحنهم الله کل » فهم يدّعون آنهم = 


فس امین ےش ہے 


شرح رساله العبودیه 
سح | س 


اش 

یحبون الله ولکنهم لا یتبعون محمدا ول ولا يؤمنون بهء فكان قولهم باطاتأ 
ومذا ینطبق على كل من يدعي محبة الله» وهو یخالف الرسول يي في کثیر 
من آوامره ونواهیه» ویتقرب إلى الله بالبدع والمحدئات فهذا دلیل على أنه 
كاذب في دعوی محبته لله کون ذا كان لا یتبع رسوله. 

٭ علامات محبة الله تعالی : 

« العلامة الاولی : التوحید واخلاص العبادة لەء فمن أحب الله کت ؛ 
أخلص له العبادة ولم يشرك به شیت قال تعالی: وم الاس من ید 


4 


من دون له نداد موم کسی ار وَألْذِينَ امو سد ُا کے وو رق اَذ 
ظَلمواً اد رون الْعَدَابَ أن الْفْوَدَ لو جمیعا وان الله سید العذاب )> [البقرة: 
۵۰ فلو كانوا يحبون الله حقّا ؛ ٤‏ لأفردوہ بالعبادة ولما آحبوا معه غیره محبة 
عبادة . 

٭ العلامة الثانية: أن يتبع الرسول بي؛ لآنه رسول الله إلى البشرية 
والناس عامةء فمن يدعي أنه يحب الله ويكفر بمحمد بيه فهو كذاب في 
دعوى محبته لله . 

© العلامة الثالثة : ا ہد 
قال تعالی: مت كن اباك رونام وخ 6 وود رعش 
ها ہے لک ککاتتا رس ترما کے اس ہے 1 
ورسُولیہ وجهاد فى سیه سیل اه [التوبة: ۲۲6+ أي: انتظروا العقوبة. 

فهده علامات محة الله . 

وفي قوله تعالی: ل إن کن تبون الہ اعون بتکم اللہ ویر کک 
وی و وله عفر رح لماک (ال عمران: ۳۱]ء ذکر علامة محبة الله وذكر 
ثمرتها أما علامتها فهي اتباع الرسول يِه وآما ثمرتها فهي فوله تعالی : 


نیک لله وینیز کک دی 


شرح رساله العبودیه 


م 
هر ۶ و 


رو و مر ۶ م ل سر سر ۵ سے سر ت وی ۶ 2 بلا سم رم سے سے [2w‏ ۱ ] روک و 
يامر ہما يجب الله ویتهی عما یبغضه الله ویفعل ما يحبه الله ویخبر 


بپ يپ سر 


۳ ّ ى 2 سا ها i‏ ورگ یل ہے 6 ٭ دلت م2 7 3 

ہما جب الله التَضِدِيقَ به» فمَنْ كان مجبّا لله لزم أن يَتَبِعَ الزسول 

ڄور اه وم ۶ ه ۲[(22] مر ےھ مر مرس f‏ ۾ مس سر سر چ 

فيصدقه فیما احبر » ویطیعه فیما امر» ویتاسی به فیما فعل» ومن 
جع شخ نو 


قعل هَذَا فَقَدَ قعل ما يجيه الله ؛ فَيحِيّهُ الله 
ااشتح 

]١[‏ فالرسول تا معصوم فيما يبلغ عن اللہ لا يأتي بشيء من عنده» فهو 
معصوم في الرسالة والتبلیغ ؛ فلذلك كان اتباعه علامة على محبة الله ؛ لأنه لا يأمر 
إلا بما آمر الله به» ولا ینهی الا عما نهى الله عنه» لا یفعل ذلك لهوى نفسه أو 
لأغراضه وانما هو كله لله؛ قال تعالی : اف إِنَّ صَلان ونی وخیایَ وماق یلو رب 
کیت © لا هَرِيكَ لد ودک رث ون رل این 46 [الأنعام: ۰۱3۲ 0117 
فالرسول و معصوم فيما یبلّغه عن الله وا یق عن او © إن ہُو إلا من 
بی 469 [النجم: ۰۳ ٤]ء‏ أما غير الرسول يل فيمكن أن يأمر بغير ما يأمر الله به» 
وينهى عن غير ما نهى الله عنه» ويكون هذا لغرض من أغراضه ولشهوة من 
شهواته» أما الرسول فهو معصوم من ذلك. (وَيُخْبرٌ بمَا يحب الله التَصْدِيقَ به). 

[؟] علامات محبة الرسول کل : 

« الأولى: (إن گان مُحباً لله لَزِمَ آن یب الرَسُولَ فَيْصَدَقَهُ فیما أَحْبَر). 
فقد أخبر ييه عن أمور غائبة في الماضي والمستقبل فلا بد أن يصدق ذلك؛ 
لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى» فالذي يشكك في أخبار 
الرسول يلل الثابتة كافر بالله كي . 

« الثانية: أن يُطِيعَهُ فیما أَمَرَ يطيع الرسول بيه فيما آمر به؛ لأنه لا 
يأمر إلا بما أمر الله به. 

« الثالثة: أن تكون محبته للرسول مقدمة على محبته لكل شيء. 

« الرابعة: أن (یتأمی به فِيمَا فَعَلّ): قال تعالى: لق کان کم فی رشول 
7 ات حستة کہ [الأحزاب: 4۲۲۱ أي : قدوةء فهو القدوة ية . 


7 رح رسالة العیودیه 


نَجَعَلَ الله لِأَهْل مَحَبَيْه عَكَامَتَيْنِ: اثْبَاعَ الرَسُولٍء وَالْجِهَادَ في 
سيلو ویک با اْجهَاد عزن یق الاجتهَادُ في خضول ما يحب الله ین 
بان ال لالم( "+ و من دَفْع ما بِْضهُ الله مِنَ الکفر وَالْمْسُوقٍ 
سد وقد قَالَ تما ۳۹ 5 کات ء اباؤک وی کم وَيِحَوانکم 


ر 


ینگ إِلَى مز : طحق یاب ا يأرو" [العوبة: ٢٢ا؛‏ 


اش 

٭ الخامسة: أن لا یعبد الله الا بما شرعه الرسول كَل فیجتنب البدع 
والمحدئات في العبادة» فالذین يحدثون البدع والموالد ویدعون آنهم یحبون 
الرسول کاذبون في دعواهم؛ لانهم فعلوا ما نهی عنه الرسول من البدع. 

1 قوله: (فْجَمَل الله لأمُل مَحَبَيْه علامتیْن) الأولى: (اتباع الرسول)؛ 
قال تعالى: لف إن گر تو لله اون کہ [آل عمران: ٣۳]ء‏ والثانية ق قال: 
(والجهاد في سبيله): قال تعالى: یتاج الین متا من بر متكم عن ویو وق 
بای أله بقوم يهم ويون رز عَكَ أ لْمُؤمِنينَ مرو َك الک ر ف یل ی 
افو مه لار كلك کل اک یه من يا کاڈ 6ات وی يع 46 [المائدة: 04]. 

: معنى الجهاد فی سبيل اللہ‎ ]٢[ 

الجهاد بذل الوسع فيما يحبه الله وهو آنواع: 

© الأول: جهاد النفس. 

© الثاني : جهاد الشيطان. 

٭ الثالث: جهاد العصاة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

و الرابع: جهاد المنافقين» برد شبهاتهم وإبطال دعواهم. 

ه الخامس: جهاد الكفار بالسلاح وخوض المعارك. 

فمن قام بما يستطيع من هذه الأنواع فهو المؤمن الإيمان الصادق. 

[؟] هذه من علامات محبة الله التي سبق بيانها: أن يقدم ما يحبه الله = 


e 


|۳۱۷۰ شرح رساله العبودیه 
َو مَنْ گان أَهْلَهُ وَمَالَهُ 
ببله سبیله بهذا الوعید . بل قذ ثبت عله في السجیج؛ أ قَال : 3 «والْذِي 
شي بیع دكم حأ على رل من ذل قاد 
رالاس أَجْمَعِينَ؛''' في الصجيح : أن عُمَرَ بْنَ الْحَطََابٍ َال لَه 
رَسُوَلَ الله وال ۳ اث إلى ين مل" و ُء الا من تفیی؛ قَقَالَ: 
«لا پا عَمَرٌ حَنَّى أكونَ أَحَبّ إِلَبْكَ مِنْ نَفْسِك)»؛ فَقَالَ: فراش لأَنْتَ 
اح ب ال من نمسي قَقَالَ: «الآنَّ پا عم . مَحَيِیقَۃُ امد لا تم 
اش 

على ما تحبه نفسه» ولمّا تأخر قوم عن الهجرة في سبیل الله شا ببلادهم 
وأولادهم وآزواجهم ومساکنهم وتجارتهم عاتبهم الله ك فقال: «فل إن کان 
بارخ رناژ 75 وم وزج میک وامول تما ور کے 72 9 
وَمسَلكنٌ روا احب حب يڪم ر تس الہ ہے يَجِهَادٍ فی سيلب فرتصوا حى 
يَأ الد یأر وله لا یہی ال الک سيك 409 [التوبة: 4؟]» هذه الثمائية 
يحبها الانسان بطبيعته ولا يلام على ذلك» ولكن یلام إذا قدم محبتها على 
محبة الله وَبْنّء وعلی ما يحبه الله» فان كانت هذه الأمور أحب الیکم من اللہ 
ورسوله فقصرت بكم عن الجهاد في سبيل الله وعن الهجرة» فهذا دلیل على 
نقص محبة الله » أو على عدم تحققهاء > قال الله تعالى: ##فتريصوأ» وهذا تهديد 
لهم. # حى يّ تأت ان مرو که وعيد لهم بالعقوبة. 

وقال ية : (وَالّذِي نَفْسِي بیده لا يُؤْمِنُ آحَد کم حتی أكون أَحَبّ إِلَيْه مِنْ 
وَلَدِه وَوّالده وَالًاس أَجْمَعِينَ)» فبعد محبة الله تأتى محبة الرسول ييه وتكون 
محبة الرسول مقدمة على محبة كل مخلوق؛ حتی آقرب الأقربين إلى الانسان. 

1 فلا یمن العبد حتى يكون الرسول بيه أحب إليه من نفسه ومن - 


ا 


حب إِلَيْه مِنَ الله و ا فی 


نب 


.)11۱۳۲( أخرجه البخاري (۱۵). (؟) أخرجه البخاري‎ )١( 


شرح رسالة العبودية هك 
ا بي يبح ب ا )ا 


ردن 


إلا بِمُوَالَاةٍ المَحْبُوبِء وَھُو مُوَافَفَتَهُ في حُبٌ ما یحب. وَبُْض مَا 

4 ہے الل و مار مس و2 9 لوہ وو ورا عو 
يعض رال بحب الایمان والتقوی» ویبْخض الکفر والفسُوق 
وَالْعِضِيَانَ!'. 

زر رو ور 8٤‏ ۶ و ت و ام یں 2 سم لہ EY]‏ يغ ر ص هام مر وش 

ومعلوم أن الحب يخرك إرّادة القلب . فکلما فویتِ المحبة 
في القلب طَلَبَ الْقَلْبُ فغل الْمَحْمُوبَاتِء فَإِذًا انب الْمَعَبَة نامه 
اسْتَلِرَمَتْ إِرَادَةَ جَازمة فی حصول المحبویات فاد كان الْعَبْدُ قَادِراً 
عَلَيْهَا حصلها. وان گان عاجرا عَنْهَا فَفعَل ما یر عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ 
گان له گار الماعل "۰ گما قال الب قل: «مَنْ دعا إلى هدّی کان 

الشتح 
= ولده ومن والده والناس آجمعین » ولذلك تجد المومنین یبذلون آنفسهم في 
سبیل اش يقاتلون ويقتلون ؛ لأن محبة اللہ آغلی عليهم من محبتهم لانفسهم. 
ونصرة الرسول ِا آغلی علیهم من محبتهم لانفسهم. 

]١[‏ المؤمن يحب هذه الأعمال. يحب الإيمانء» والبرء والتقوى؛ 
لن اللہ يحب هذه الأعمال» والمؤمن يحب ما بحه اللہ . 

[۲] محبة الله کت هي أعظم أنواع العبادة, وهي أساس العبادات كلهاء 
فان المؤمن إذا أحب الله ية تحرك في طاعته» وترك المحرمات» والجوارح 
والجسم تبع للقلب؛ فادا أحب القلب الله ۷2 وأحب رسوله ایا تحرك 
جسمه وجوارحه في طاعة الله ورسوله وأقدم على ذلك» آما إذا لم يكن في 

[۳] قد یعجز الانسان الذي يحب الخیر ویحب ما يحبه الله ورسوله عن 
فعل کل ما یحبه الله ورسو له قادا عجز وهو ينوي لو امتلك القدرة لفعل 
ذلكء كتب الله له آجر من فعلهء قال ب : (إنَّ بالْمَدِينَةِ لَرِجَالاً ما سِرْتْمْ مير 
موی هم هو و س ۶ ے و سه ے ھ7 ےر ال و ۹2 #7 مم سم فى و : س١‏ 
ولا قَطْعتَم وادیا إلا کانوا مَعَكمُ. قالوا: وَهم بالمَدیتة؟! قال: وَهم بِالمَدِيئَةِ = 


الكت 7 ساله العبودية 
= کڪ 
له ین الاجر ثل آجور مَنِ اتبعه مِنْ غير أن نقصَ ین أجوریم 
+ وَمَنْ دَعَا إلى ضلالة كَانَ عَلَيْهِ من الوزر مثل أَوْرَارِ مَن اتَبَعَهُ 

0°( مه ١‏ 
ین غَيْرِ آن ینقص ین ورام شيعا») ۰ وال إن بِالْمَدِيَةٍ رجالا 

الشترح 

الغذر». قال هذا وهو في غزوة تبوك» وهم الذين أقعدهم المرض» 
رمدم الفقر وام ہب مع الرسول ي ما الخزوةء وقد دکرهم اللہ 
یر کک س بر و ل ایی ين سي ا شر 
بم ©4 [التوبة : ۰٩۱‏ أخبر عنهم لا أنهم يسيرول مع المجاهدين وهم في 
المدینة» ما قصمی وادیا إلا وهم معهم بنیّاتهم وعزائمهم فنالوا مثل آجر 


سر سر مقر ن 


وقد ينال مثل أجر العامل إذا كان قد دعا إلى مدی قال ي: « 

دعا إلى هُدَى کان ل من الجر لور من ابا ین كبر أذ قص من 

أْجُورِهِمْ شا ومن دعا | إلى ضلالة كَانَ عليه من الوژر مثل ؤار من انبَعَهُ 
ِنْ عير أَنْ يُنْقِصَ م ِنْ أَوْرَارِهِمُ شاه وهذا في الدعوة إلى اللہ فمن دعا 
إلى الله يل واستجاب له من استجاب. فإنه يكتب له مثل أجور من تبعه 
إلى يوم القیامةء وفي مقدمتهم رسول الله كله يكتب له مثل أجور أمته من 
أول الأمة إلى آخرهاء وعلى العكس ۔ والعياذ بالله - من دعا إلى ضلالة فإنه 
يكون عليه إثمها وإثم من عمل بها إلى يوم القيامة» فدعاة الضلال يحملون 
مثل آوزار من تبعهم قال الله تعالی : يلوا آززارهم كاملة بوم مه 
وین آززار الب يضلوتهر بعر 7 [النحل: ۲۵]: فیکتب علیهم من الائم 
مثل ثم من اقتدی بهم إلى يوم القيامة» فالانسان یکون قدوة ما في الخیر 

واما في الشر . ۱ 


(۱) آخرجه مسلم .)۲٦۷٤(‏ 


شرح رسالة العبودية 
تسس |[ ۷ 


ما سوم مسرأ ولا قطنم واوب إلا کائوا مَعَكُمْ). قَالُوا: رهم 
بالمدیتة؟! قَالَ: «وهم بِالْمَدِينَة حبسم العَذر»۱؟. 


والجهَاد» هو بل لسع وَهُوَ لقره في حُصُولٍ مَحبُوب الْحَق 
وَدَفْعُ ما يَكْرَهُهُ الق فَإِذَا ترك الْعَبْدُ مَا يَقْدٍ وا سا 


فاسدت ون َال وَالركاسَةٍ والشور لا بَنَالونَ اف إلا شر 
بلحَفُهُمْ في الدَنیا مَعَ ایهم ین الشرّ في ال لاجر 


فَالْمُْحِبٌ لله وَرَسُولِهِ إا لم يَخْتَیل ما بی ذُو الرَّأي ء مِنَ المحبین لَِيْرِ الله 
يا یلو في خضول مَحُْوبئ َل َلك عَلَى صَمْفٍ مكتيوخ لل لله ادا 


م۵ و 


گان ما يَسْلْكُهُ أُولَيِكَ هُوَ الطَرِيقَ الَّذِي يُشِيرٌ ہو الْعَقْْ'''. 
الس 

٭ بماذا تنال المحبویات : 

1 فلا يحصل المحبوب عفواً؛ بل لا بد من تحمل المكروه في سبيله» 
فالجنة محبوبة» ولكن لا تحصل إلا بتحمل المشاق» والعمل الصالح» والجھاد في 
سبيل الله» والانفاق» والأعمال الصالحة» فالمحبوب لا ينال إلا بتحمل المكاره؛ 
ولهذا جاء في الحدیث : حْقّتِ الْجَنَةُ بِالْمَکارِو وَحُفَتِ الثَارٌ پالشّھَوَاتِ؛''' 

[۲] فلا أحد يدعي أنه يحب الله وبحب رسول الله؛ الا بان يتحمل في 
سبيل ذلك ما تكرهه نفسه وما يشق عليه» كما أن المحبين لغير الله يتحملون 
في سبيل محبوبهم ما يشق عليهم فيبذلون أنفسهم وأموالهم دون معبوداتهم 
لأنهم يحبونها حبًا شديدا. 


.)۲۸۲۲( آخرجه البخاري (۲۸۳۹ء ۳۳؟4). (۲) أخرجه مسلم‎ )١( 


شرح رساله العبودية 


A= 
وَمِنَ الْمَعْلُوم اَن الّمُؤْمِنَ اشد خباً 7۵ کَمَا قال تَعَالّی : وی‎ 


لس من َد من ون ای آندادا بوب تع كح الکو که [البقرة: .]٥‏ عَم قد 
يَمْلَك الْمُحبْ لِضَعْفٍ عَفله. وَفسَاد تصوّره طريقاً لا یَحضل بها 
الْمَظْلُوبُء فمئل هَذِهِ الظریق لا نُحْمَدُ دا كَانَتِ الْمَحَبَةُ صالِحهة 
مَحْمُودَة فکیّف إِذَا كَانَتِ الْمَحَبَّةُ فاسدت والظریق غَيْرَ مُوصِل! كما 
له امرون في لَب الا وَالركاسَةٍوَالصُوَرِ في حب امور ثوجب 
هم ضرا ٠‏ ولا نحل لَهُمْ مطلوبا وتا الْمَفُْضُودُ الطرّق الي 

اها ال عضول ملو . وک مه که ادا لقب کا و 


ازداد له عبودیت وکلما ازداد له غيوديّة اراد له خبا وحرية عا سواه 


اش 

1 المومنون آشد حبّاً لله؛ لأنهم يحبونه محبة خالصة لیس فیها 
شرك آما المشرکون فهم یحبون اللہ ولکن یشرکون معه غيره في المحبة 
فمحبتهم لله غير خالصة؛ ولذلك صار المؤمنون آشد حبّاً لله من المشرکین؛ 
لأن محبة المؤمنین لله خالصة» ومحبة المشرکین له غير خالصة. 

[۲] الذین یحبون المال والصور الجميلة من النساء یبذلون في سبیل 
محبوبهم کل ما یستطیعون. 

فالمبتدعة یزعمون آنهم یحبون الله» ولکنهم یتقربون إليه بما یکره» وما 
لم يشرعه من البدع فالله - جل وعلا - شرع شريعة» والذي يحب الله یتمسك 
بهذه الشريعة ویتقرب إليه بما شرعه وأما إذا ادعی أنه يحب الله ولکن لا 
يعمل بشرعه وانما يعمل بالبدع والمحدئات فهذا لا ینفعه عمله بل یبعده 
عن الله ل ویعذب بذلك» وهو تعب عليه ہما یضره. 

© النتيجة مما سبق ذكره : 

(۳] (إذا تہ تين مَدّا؛ فَکْلَمَا ازْدَادَ الْقَلْتُ خباً لل ارْدَادَ لَه وب 


حا 


شرح رساله العبودیه سس 
حتس سس سس | ۱۷۵ | 


وَالْقَلْبُ ففیر د بالذات إلى الله مد مِنْ «وَجْهَیْن»! '!: من جهة 


لش 

ازداد له عبُودِیَة اداد له حا وَحْرَيَةَ عا سوا۵) فالمحبة لله تحرك للعمل لله 
وکذلك المحبة لغيره تحرك على العمل لغير الله كبك فالمحبة للشيء هي 
الباعث على تحمل المشقة في تحصيله . 

[ أي: قلب المؤمن فقير إلى الله #4 من وجهين: 

« الوجه الأول: أنه مفتقر إلى العبادة؛ لأن العبادة هي الغاية التي خلق 
من أجلهاء كما قال تعالى: وما حلتت ان یں 1 پان 4 
[الذاريات: ٦٤]ء‏ فلا يستغنى عن عبادة الله بحال. 

# ولذلك : (َُالقَلب لا يَصْلَحُ. ولا طلخ ولا ب ولا يسو ولا یب 
ولا یسک ولا یمین إلا بعِبَادةِ ری وَحبّه والائابه 2 إِلَيْه): فقلب المؤمن لا 
یطمئن ولا يسكن الا بعبادة ربهء كما قال 4# : الذي عامنوا تین فلوم 
پذکر ال ألا يزكر اہ تعن لوب لہ [الرعد: ۸]ء فلا يطمئن المؤمن 
إلى شيء إلا إلى ربه پا أما بقية الأمور وإن مال إليها فإنه لا بطمتن إليها ؛ 
ولهذا قال: 

(وَلَوْ حَصَلَ لَهُ کل ما یلد به مِنَ الْمَخْلُونَاتِ لَمْ يَطْمَيِنَّ؛ أي: لو 
حصلت له كل الملذات الدنيوية من الملك والمال والولد والصحة والعافية 
وأنواع المأكولات والمشروبات؛ فإنه لا يطمئن قلبه إليها؛ لأنها على سبيل 
الزوال ولا يبقى إلا الله يل وما أريد به وجههء والسبب في ذلك : 

أنه (فیه قَقْر دام الی رَبّهِ من حَيْتُ هو مَعْبُودُهُ وَمَحْبُوْبُهُ وَمَطْلُوبهُ)؛ 
ولذلك تجد المومن مطمئتا منشرح الصدر على أية حال كان؛ لأنه متعلق 
بالل 8» وتجد غير المژمن في قلق وفي هم وفي خحوف» فتجد الکمار وان 
کانوا أعطوا من الدنیا وزهرتها الا آنهم في هم وفي قلق وفي خوف ولا 
يرتاحون ولا یتلذذون بما في أيديهم من متاع الدنیا؛ لأنهم حرموا من عبادة الله 


ومعرفة الله عم . 


سس شرح رسالة العبودیه 
۱۷۹ 
لاد وهی الْعِلَةُ العَائيّةُ. وَمِنْ جوَة الاستعانة تک ومی الِْلَ 
الْمَاعِلَة؛ فَالْمَلْبُ لا يَصْلْحُ ولا يْمْلْح > ولا لیذ ولا سر ول 
بطیت» 7 یہ سکن لا ره بطم ا بعبادة رنه وحبه وَالانابة الب 
بر حصا لد کا ما 05 چ مر چاه سر مره و o‏ 
ولو حَصَل له کل ما یل" لد بو ین الَحْلَوقَاتِ لَمْ یمین وم ینکن إذ 
فيه فَقرٌ ذَاتَىٌّ إلى رنه ومن حَيْتْ هُوَ مَعْبُودُ ومحبوبه وَمَظْلُوبُةُ 


وَبِذْلِكَ يَحْضصُلُ له الْمَمَحُ والشوور وَالنَّذَةُ وَالنّعْمَةُ وَالسُكُونُ 


9 


َا لا يَحْصْل له ابا عَانَةِ الله لَهُ لا يَقْدِرُ علی تخصیل 


َلك لَه الا الله قَهُوَ دَائِمَا م مُْتَقِرٌ إلى حَقِيقَة حَقِيقَة ہے نعبد ولاك 


یٹ 469 الفادحة هل آجین علی * خحضول ما یحبه 
ویطلیه وی بشتهیه یرد وَل بخ ) له عبادته لله بحیث یکون هو 


و اس 


غاية مراده رنهاب مَمُصُودِهِ وَمُوَ الْمَحْبُوبَ له بِالْمَضْدٍ الأول وکل 
لشن 

» الوجه الثانی: أنه (دَائِماً مُفْتَقِرٌ الی حَقِيقَة: ایا نعبد وإِيَاكَ 
سیت 4 [الفاتحة: ٥‏ فالعبادة هي الغایق والاستعانة هي الوسيلة 
والموصلة إلى العبادة» فلو لم ينك الله لم تستطع أن تعبده؛ ولهذا من أفضل 
الذکر : لا حول ولا قوة الا باللہ. 

]١[‏ فمتی لم یحصل له هذا لم يكن قد حقق تق حقيقة لا له الا اللہ 
فالاعانة من الله إذا كانت على آمور الدنیا ومطامعها فانها لا تخنی عن العبد 
شیئاء أما إذا كانت الاعانة للعبد من الله - جل وعلا ۔ على عبادته فهذا هو 
السعيد في الدنيا والآخرةء المطمئن الواثق من ربه ال . 

فالعبد لا يحصل على الراحة والطمانينة إلا بعبادة الله ی وأما إذا = 


هه 


ما سواه إِنَّمَا بح لجلا لا یجب شَیْئا لِذَاتِه إلا ال" فَمَتَى لَمْ 
سر 6 9 4 مر 0 میگ و مه ر ما 22 سر ہے ت 9 7 ر تر 
تغل که ما یکن قد حمق حَقيقة (لا اله الا الا ولا حمق 
التَّوْحِيدَ وَالْعْبُودِيَة وَالْمَحَبَّةَ وان فيه مِنَ النَقْص وَالْعَیْب بل من 
الأئم وَالْحَسْرَةٍ وَالْعَذْاب بحسب درق" . 
الشترح 

لم يوفق لعبادة الله وحده؛ فإنه لن يطمئن ولن يرتاح أبداًء وحينئذ يكون قد 
فقد أصل الطمأنينة وأصل الراحة» والدنيا لا يطمئن إليها ولا يركن إليها 
المؤمن لآنها تزول» والأصحاب والأعوان والجنود كذلك إلى زوال ولا يبقى 
إلا ما بين العبد وبين ربه؛ لأنه ٹا هو الذي تألهه القلوب وتحبه؛ وتلتذ 
بطاعته» وتأنس بقربه ئل فهذه كلها فوائد العبودية وثمراتها ونتائجھا . 

۱ أى : ما سوی الله فلا يحبه لذاته» وإنما يحبه لأجل الله یل فإذا 
كان محبوبه من عباد الله المژمنین فانه يحبه لأجل الله كلل . 

1 أي: لا يحب شيء من الأشياء لذاته إلا الله - جل وعلا -» وأما 
غير الله فإنه لا يحب لذاته» وإنما يحب لغرض من الأغراض› وحاجة من 
الحوائج . 

(۳] إذا فقد العبد الطمأنينة» والأنس باه فإنه لم يحقق لا إلله إلا الله ؛ 
لآن معنی لا إله الا اه ) ؟ أي : له معبود بحق إلا الله ا والإله معئاه: 
المحبوب. وعبادة الله هى التی تحصل بها الطمأنينة والراحة واللذة والسرور» 
والصبر والاحتساب والثبات؛ ومعنی (لا اله إلا الله): لا معبود بحق إلا اللہ 
وكل معبود سوى الله فعبادته باطلة؛ لأن هناك معبودات غير اللہ وآلهة 
غير الله» ولكن كلها باطلة وكلها حسرة على أصحابهاء وكلها يوم القيامة 
يكون بينها وبين عابديها بغض وبراءة وتحسرء كما ذكر الله ذلك» وأنه يلعن 

1 ۰ ۰ بل و رو یل 
بعضهم بعضاء نکل هذا یزول» ولا یبقی الا الله وما أريد به وجهه وف 
فالمسلم يعرف ذلك» ويعرف ثمرة العبادة؟ فالعبادة ليست عادة من العادات» 


شرح رسالة العبودية 


< | ۱۷۸ ] 
[عاقبة من فقد التوکل على الله والاستعانة به]: 
َو سى في هَذَا اْمَظلُوب ول ین مشتهيناً بالل موكلا علب 
مُفْتَقِراً یه فی خضوله لم يَحْصّل لَه ان ما شَاءَ الله کان وَمَا لم 
ِا لُمْ یک قَھُو مُفْتَقِرٌ إلى الله مِنْ حَیْثُ هو الْمَظْلُوبُ الْمَخْبُوبُ 
الْمْرَادُ الْمَعْبُودُء وَمِنْ حیّث هو الْمَسْؤُولٌ الْمُسْتَعَانَ ہو المتوكل عَلَيْه 


فَهُوَ الهه لا ال له عبر وهو ربه رب ل سوا . 


سے 
#و سر مر ۵ 


نه یعینه گان عَبْدَاَ لِمَا أ حه وَعَيْداً لما رجاه 


7 


وَرَجَائه ياه" . وَدا لَمْ يحب لِذَاتِهِ إلا ال وَكُلْمَا 


الس 
أو تقلیداً من التقاليد كما يقول الذين لا يجدون لذة العبادة ولا فائدتھاء بل 
العبادة نعمة عظيمة» يرتاح بها المؤمن في حياته» فان آصابته سراء شكر اللہ 
وان آصابته ضراء صبر احتساباً لوجه اش؛ فهو لا تضيره الحوادث 
والنکسات التی تأتى على الناس؛ لأنه واثق باللہ کت » وأنه لن يصيبه شی- 
إلا من صالحه : اما تمحیصا لذنوبه وإما زيادة فى حسناته. وإما تنبيهاً له 
لیتوب . 

1 فلو أنه آراد أن یعبد الله ولکنه لا يستعين بالله؛ فانه لن بحصل على 
مطلوبه؛ لانه لا يعينه على العبادة ویمکنه منها» وييسّرها له» ویقویه علیها 
ویرغبه فيها إلا الله : یاک نعبد وإِيّاكَ شتویت 469 [الفاتحة: *]. 

1 من التفت إلى غير الله وظن أنه ینفعه. وآنه یدفع عنه الضرر فان 
هذا الغیر لن ینفعه وإنما یکون حسرة علیه؛ ولذلك المسلم لا يحب إلا لله 
ولا يبغض إلا لل؛ ولا يوالي الا في اللہ ولا يعادي الا في اله» ولا یتوکل 
إلا على الله فلا غنی بالعبد عن اللہ یه ولا یعینه على طاعته وعبادته الا الله - 


: 
1 


شرح رساله العيودية 

مسبت ل ب ل ل ل ب ب بسب |[ ۲١۷۹‏ 
اب سِوَاهُ فَإنَمَا أَحَبَّهُ له وَلَمْ َر فَظ شَيْعاً الا ال وَإِذَا فَعَلَ ما 
فَعَلَّ مِنَ الأسْبّاب او حصّل ما حَصَّلّ منها گان مُشَاهِداً اَن الله هو 
الذي حَلَقَهَا ودرا( وان کل مَا فی السُمَوَاتِ والازض فَاللهُ رب 


ا 


سے ضر 2 سر ےم 2 سے 7 ۹ ۹ مه ہے 4 9ص مس و 0 ۳ 
وملیکه وخالمه!۲ هو مفتّقر الیه کان قد حصل له من تمام 
الشرح 

= - جل وعلا - وهناك أسباب جعلها الله تعين » ولكنها ليست الإعانة المطلقة 
وانما هي آسباب قد تفید وقد لا تفید. 
فمن أحب اللہ وأحب فی الله وہ فهو الذي وفق لعبادة ربه. والاتصال 
غ 
0 ےر م2 ن 7 r‏ 
لغيره» وفى الحديث: «مَنْ تعلق شيئا وكل إِلَيْا''' : فمن تعلق بالله كفاه اش 
والله حسبه» «#ومن وکل عل اللہ فھو حَسَبهءکه [الطلاق: ۰۲۳ ومن توكل على غير الله 
واعتمد على غير الله ؛ فان الله يكله إلى غیره وکل ما سوى الله فهو عاجز وفقیر . 
فمعنى العبودية: أن يعلق الإنسان أموره باه فعلق أمورك وأطماعك 
ورجاءك وخوفك ومحبتك بالله ك : «فل إن صلاف وسن وَحيَاىَ وف يله 
مس سی ہو رہ ۔ چم ۔ ےہ ر و مر ساس رج ەل مره 
رب المیت © لا شريك له وينايك مت و رل السامن © [الأنعام: 555 
۳ وخذ بالاسباب النافعة المفيدة التی تعينك على ذلك . 
[۱] فالاسباب لا بد أن یعتقد أن الله هو الذي خلقها. فهو مسبب 
الأسباب» هو الذي خلق هذه الأسباب وأوجدها لتستعين بها وتستعملها فى 
[1] أي: إذا اعتقد العبد أن كل ما فی السموات والأرض من عبيد الله 
ومخلوقات الله وأنها بيد اللہ یتصرف فيهاء فهذا هو الذي عرف الحقیقة 
وعرف ربه» وعرف حکمته» فيما يجري فى هذا الکون. آما من يعتقد أن هذه = 


.)۲۰۷۲( أخخرجه الترمذي‎ )١( 


a‏ شع د سنہ 
س || * TT‏ 


بده لله بحَسّب ما قسم له من ذَلِكَ1'!. 

الاس في مَذا عَلَى فَرَجَاتِ مُتَفَاوِتةِ لا يُخْصِي طرَلِيْهَ 

القت 
المخلوقات مستقلة بالتأثی وآن الحوادث طبيعية كما یقولون؛ فهذا لم 
یعرف الله بن وانما یعرف هذه الاشیاء بظنها آنها هي الفاعلة» مع آنها 
آسباب فقط ولیست هي الفاعلة والموجدة» فكل ما في السموات والأرض» 
ومن في السموات والأرض نما هم خلق الله وعبیده» پذبرهم» ویسحرهم 
: 

لك» يخدمونك وينفعونك» وإذا عصيت الله سلطهم عليك» قال تعالی : 
لہ جو اوت والارض6ه [الفتح: ٤]ء‏ فيسلط عليك هذه المخلوقات 
وکل شيء بيد اللهء قال تعالى: بر الى بيده لك وهو على كل شنم 
یر ل6 [الملك: ۰۲۱ كل شيء بيد الله فلماذا تلتفت عن الله» وتطلب من 
غير الله طلب اعتماد على غير الله بل علق قلبك باه و واعلم أن كل 
شيء بيده» وكل شيء مطيع لله إما طاعة اختيارية» وإما طاعة اضطرارية» 
حتى الكفار والشياطين كلهم يطيعون آقدار الله فيهم وفي غيرهم؛ لأنهم 
عبيده» فهم يطيعونه طاعة اضطرارية. قال تعالى: «ول. أسلم من فى 
َلسَمَوتِ وَالْأَرْضٍ ڑکا وگرها وإ جوت )4 [آل عمران: ۸۳]ء وأما 
المؤمن فإنه يطيع الله طاعة اختيارية» و ما فى لسوت رام کل 07 
نود (6)6» [البقرة: 11]. 

كل الكون بما فيه الجن والشياطين وكل شيء كلهم بيد الله مسخرون 
مطيعون لله یك › قال تعالى: لھ ما نی الوت راکش کل لم کت ©4 . 

]١[‏ أي: إذا عرف أن كل شيء في الكون هو بيد ال وأنهم خلقه 
وعبيده» فاذا عرف أن الله هو الرب المدبر للكون وما فيه؛ فعبده وحقق 
العبودية لله (بخسب ما قسم له من ذلك)؛ أي: بحسب ما قسم له من معرفة 
ذلك» فقد يكون الانسان عنده قصور في المعرفة» فالناس يتفاوتون في ذلك» 
فكل يحصل له من العبودية بقدر ما يدرك من هذه الأمور. 


شرح رسالة العبودية 
۱ 


الا ال "۰ فَأَکْمَل الْحَلْقٍ وَأَفْضَلَهْمْ وأغلاهم وَأَفْرَبِهُمْ إلى الله 
وأفواهم وَأَهُدَاهُمْ تمه عُبُودِيّة لله مِنْ مٰذا الوَجه. وَهَذَا هو 
عقيف دیس پ0 الي | رل ب رسلةء وَأَنْوَلَ ب کته وم 
آن > ا م الْعَبْد لا [ َبْروا”'؛ فَالْمُسْعَسْلِمُ که ولعّيره 
الشتح 

[ ولهذا قال: (وَالتاسُ في هَذا عَلَى دَرَجَاتٍ مُتَقَاوِتَ): فمنهم من 
یحصل له الشيء الکثیر من المعرفة لهذه الحقائق› ومنهم من لا یحصل له 
شیء وهو الملحد والکافر ومنھم من یحصل له بعص الشىء. فأنت إذا 
العبودية لله .و شمه حقيقة الکون. ۱ 

ولهذا لما هددوا نبي اللہ مود ناک بألهتهم . > قال متحدیاً لهم : إن اش 
اله اد أي بَرى* ما شروت ل تا من دونو وہ کون یکا مر لا لا ظرون © 

یگ عل الله رق یکر کا ين کات الا هر لیڈ اسا لے بن کل ر 
مم ©4 [مود: 04 ٥٤]ء‏ فهو رجل واحد هدد دولة عاتية قوية» فكانت 
النتيجة أن از الله نجاہ » وأهلك هله الأمة العاتية عن آخرها وهم یقولون: 
شڈ ما چنتکا َو رکا گن کار یت عن لاک وما ڪن لك بموهنیک 
)> [هود: j or‏ فهذه أعظم آبة ومعجزة كبيرة أنه تحداهم هذا التحدی» 
وعندهم القوة ة ولم يستطيعوا أن يصلوا إليه بقوتهم وجبروتهم وهو یقول لهم : 
٭نکڈون جک ۴ کے ل رون ) رتا ِف نیٹ ع أله 53 ورک [هود: ۰۵۵ .]٥٢‏ 

[Y]‏ فالا سلام معناه : الا ستسلام لله نك بالتوحيد» والانقیاد له بالطاعة 
والبراءة من الشرك وأهله» هذا معنى الاسلام الذي شرعه الله وله وهو 
الإسلام الاختياري» آما الاسلام الاضطراري المذكور في قوله: وء اسّلم 
من فی السموات وَالأرض# [آل عمران: ۸۳]ء فهو إسلام اضطراري؛ معناه: آنهم 
تنشذ فيهم أقداره الكونية ولا یستطیعون رده والتخلص منها. 


5 


۱ 7 سائه ١‏ دية 
C=‏ ص 
مشر" والشنتیغ عن الانجنلام له شتير وَكَد بت في 
الصجيح عَن النی بلا : إن ال لا یلها مَنْ فی قَلْبِهِ مثقال ة 
مِنْ كبر كما أن افا لا يَدعلها ن في قاو مفقال قرو من 
يمان فَجَعَلَ الكبر ايلا لأويمَان ". فان الْكِبْرَ يُنَافِي 
50 ةا“ كما یت في الضجیح عن النْبيّ كل؛ أنه قَالَ: 
الششرح 

۳۱ (هَالْمُمْتَسلِمْ له وَلِعَیْرہ مشرك)؛ أي: المستسلم لله ولغيره من 
الأصنام مشرك بالله . 

1 (وَالْمْمْتَنِعُ عن الاستسلام لَه مُسْتَكبرٌ): عن عبادته. 

٭ فالناس متهم . 

- من یستسلم لله وحده» وهذا هو المؤمن . 

- من يستسلم لله ولغیره وهذا مشرك . 

- من لا يستسلم لله أصلاً ومذا مستکبر على الله وعاقبة المستکبر كما 
جاء في الحدیث: (إنّ الْجََةَ لا یدخلها مَنْ في كله مثقال درو مِنْ کب کما ا 
لنَارَ لا یلها مَنْ في قلبه مثقال درو مِن ایمان) من كبر المشرکین؛ والمراد : 
الکبر الذي یمنع من عادة الله کل . فالمستکیر عن عادة اللہ حرم الله عليه 
الجنة» وآما الکبر الذي لا یمنع من عبادة اللہ فقد يكون في المژمن شيء من 
الکبر وهو كبيرة» ولکن لا يحرم من دخول الجنة كما أن الکبر الذي في 
المؤمن قد يعرضه لعذاب الله ودخوله النارء لکنه لا بخلد فيها . 

[*] أي: لأهل الایمان» وهو الكبر الذي لا يدخل صاحبه الجنة. 

| 4[ فالكبر الذي بمنع دخول الحنة. هو الكبر الذي یقابل الایمان» - 


.)۹۱( آخرجە البخاري (۰)۷۵۱۰ ومسلم‎ )١( 


شرح رساله ا لعیودیه 
۱۸۳ 


«يَقُولُ الله: الْمَظَمَةُ إزَارِي وَالْکِبْرِیَاۂ ردايي فَمَنْ نَارَعَنِي واجدا 
مِنْهُمَا عَلَ: به" فَالْعَظمَهُ وَالْكِبْرِيَاءُ من خصایص الرَبُوبية 
وَالْكِبْرِيَا أغلّى من الْعَظْمَةٍ؛ِ ولهذا جَعَلَهَا بِمَنْْلَة الردای كُمَا جَعَل 
لْعَظَمَةَ مه الازار(۳. وَلِهَذَا كَانَ شِعَارٌ الصّلَوَاتِ وَالْأَذَانٍ وَالْأَعْيَاد 
هو التَّكْبِيرَ!"» وَكَانَ مُسْتَحَبًا في الْأمْكِنَة الْعَالِيَةٍ كَالصَّمَا 
شین 

- جل وعلا - آخبر أن النار مثوی المتکبرین» قال تعالی : إن 
۳ عَنْ عبادق سحلو جه داخرت @4 [غافر: ۰]1۰ «قیل دحوأ 
نوب جھگ عبر فا یٹس موی اکن 46 [الزمر : ۷۲]. 

]١[‏ فله الكبرياء على حقء وكبرياء بحق. آما كبرياء العبد فهي كبرياء 
بغير حقء انظر الفرق بينهماء فالل - جل وعلا ‏ له الكبرياء وهو الكبير المتعال ؛ 
وهذا له يلل بحق» وآما العبد فليس له حق في الکبریاء فلا ينازع الله بن فیها 
وكذلك التعاظم. فالانسان یتعاظم في نفسه ویری أنه فوق الناس؛ وهو ما 
یغضب الله عليه ؛ لأن العظمة حق لله جل وعلا ‏ فالانسان يحقر نفسه» وکلما 
قوي إيمانه وعلمه زاد تواضعه وعرف قدر نفسه فلا یتعاظم ولا یتکبر . 

[۲] الرداء یکون آعلی البدن والازار یکون آسفل البدن هذا عند الناس » 
آما فی حق اللہ فالله أعلم بکیفیتهما . 

[۳] فالله آکبر من کل شيءء والله آکبر: آفعل تفضیل. فإذا قلت: | 
أكبر» هان في نظرك وفي نفسك کل شيء سوی الله 4¥ . 

والصلاخ لا تصح الا بافتتاحها بتكبيرة الاحرام وقد ورد في الحديث : 
«تَحْرِيمُهَا التَکبیر وَتَحْلِيلُها التَسْلِيم"'': فتکبيرة الاحرام رکن؛ وبقية تکبیرات 
الانتقال للقيام والركوع والسجود واجبة. (والأذان) على رؤوس المنائر: - 


عه 


الیک 


1 


)۱( آخرجه مسلم بنحوه (۳۰ ۲). (۲) أخرجه آبو داود .)٦٦(‏ 


شرح رساله العبودیه 


از 1۸4 ] 


والمروة ۲*: وَإِذَا علا الانسان شرفا أو رکب َابََةَ: وتخو 


ی۴ و : به تُظنَاً الْحَرِيقٌ ون ع۳۴۳ > وعند لدان يَهِرْبُ 
اش 

الله آکبر؛ آي: من كل شيء فكل شيء حقیر بالنسبة لله يل فاذا آعلن هذا 

فانه لا یبقی في الدنیا کبیر آبداً فوق کبریاء الله أو مماثلاً لها (والأعياد): 

فیشرع التکبیر یوم العيد. وليلة العید» وفي آیام التشریق. 

]١[‏ لأنه كان النبي ية إذا سار في الطریق وعلا شرفا آو علا جبلا 
کالصفا والمروة أو علا مرتفعاً كبّر اللہ بل وإذا نزل سبح الله يل فالتسبیح 
یکون في الانخفاض والتکبیر یکون في الارتفاع» حیث إن الله وه آرفع 
وأعظم وأعلى من كل الموجودات ولو كنت على آعلی جبل في الدنياء أو 
أطول عمارة في الدنيا فالله أعلى من كل شيء وكذا لو كنت على مركبة فضائية 
تخترق الأجواء وترتفع فالله أعلى وأرفع من كل شيء؛ وإذا انخفضت. فإنك 
تنزه الله 26 عن الانخفاضء فتقول: سبحان الله على ذلك؛ لأنه في العلو؛ 
ولهذا تقول: (سبحان ربي العظيم) في الركوع؛ لان العظمة حق لله 
فتنحني لله كي وتذل له. وتعظمه؛ ولهذا لا يجوز الانحناء ولا الركوع 
للمخلوق لا انحناء التحية ولا غيره» فالركوع والانحناء يكون لله يك كذلك 

في السجود إذا صار وجهك أسفل شيء منك فإنك تنزه الله - جل وعلا - 
فتقول : (سبحان ربي الأعلى) فتنزهه عما سوى العلو. 

[۲] وكذلك يكبر الله إذا رکب دابة ونحوها كسيارة أو باخرة أو طائرة؛ 
فانه يكبّر الله کل قال الله ` لویل لكر بن ی لانو ما 
كمون لت سکیا عل ظهورم. شوه کر تد تر أ نعمة ریک 5 سوم مه وتقولوا سَبحن 
۳ سر کا کدا یکا ًا د 4 مقر 42 [الزخرف: DF‏ 

[YT]‏ أي : بالتكبير بطفاً الحریق» فهو من أسباب إطفاء الحريق؛ لأن الله 


(۱) آخرجه البخاري (۲۲). (۲) آخرجه مسلم .)۱۳٣١(‏ 
(۳) الدعاء للطبراني وذکر عدة أحاديث تحت باب: القول عند وقوع الحریق. قال 


ن 2 ح ہے ر ر مس خر ہر مہو _ کے ی ےو 2 مك 
الشْیْطان" ۰۱۳ قال تعالی : وال رگم ادعو أستجب لک إن الب 
هه سل ...سر چم سر می سے س گر مس دس ار 
ستکرون عن عبادی سید سید خلون ن جه د دلیخریک یپ [غافر: 0۰] ۳ . 

وگل من اسْتَکبر عَنْ عِبَادَة الله لا بد 8 

الشترح 

أعظم من كل شيء وقادر على أن بطفئ هذه النار ولو عظمت . 

1] لأنه ذكر لله» فيهرب الشيطان إذا سمع الأذان وله ضراط إذ لا 
يطيق أن يسمع الأذان. 

[؟] فالذي لا يعبل اللہ يكون مستكبراً وجزاؤه جهنم يدخلها صاغرا 
بدلاً من أن يكون متكبرا . 

[Yi‏ لأن الانسان أصله عید فلا بد آن يعد شيعا يشبح غريزته» فإما أن 
يعبد اللہ وإما أن يعبد غيره؛ ولذلك تجد المشركين يعبدون أشياء تافهة لا 
تليق بالعقول حيث يعبدون البقر» ويعبدون الفروج» ويعبدون أشياء منحطت 
حتى إن بعضهم يعبد التمرة التي معه وإذا جاع أكلهاء فيجعل له ربا من التمر 
فإذا جاع أكل ربه!؛ لأنه يحن إلى العبادة» فلا يترك العبادة» ولكن إن وفق 
لعبادة الله ل وضع العبادة فی موضعها وسعد فی الدنيا والاخرة وأما إذا 
عبد غير الله فهو مشرك قال تعالی: وین شر بان ماتا حر یت اس 
فتخطفة | الط طبر کہ [الحج: ۱۳۱ فالموحد له مرتفع ؛ فإذا أشرك بالله انحط ولا 


يدري أين يقع! ! «تهوى به رم في و في مَکان سجن ©4 [الحج: ۲۳۱ أي : بعید 
عن الحق والصواب . ولذلك يعبد المشرکون آلهة متعدده يا حصر لها؛ 


حت 
۷ 

۰ 
ی 

¬ 

4 

لا 

ا © 
۷ 

لت 

۷ 

۷ 

يا 

o 

٩۹ ٦ 


= ابن القيم في زاد المعاد (۱۹4/4) بعد أن ساق حدیثاً في ذلك: «وَلِهَذَا كَانَ 
بیز الو و له اي اِ_لَاء الریقِ ِن كبْرِيَاء الو 8 لا یوم له شی؛ فَإذَا كَبْرَ 
المسلم رنه أَثْرَ ٿر تکبیره في شُمُود الثار وَحُمُود الشّيْطانٍ التي هي ماذنه َيُظفِئُ الْحَرِيقَ» 
وقد جربا نَحْنُ وَغَيْْنَا مُذا فَوَجَدْنَاهُ کَذَيِكَ والله أَعْلَمُ؛ . 

.)508( أخرجه البخاري‎ )١( 


شرح رسالة العبودية 


= 


الْإِنْسَانَ حساس د بے َتَحَرَكُ بالا رادة . قد ثتَ : في الصجيح عن 


2 ایا 6 قَالَّ: : «أَصْدَ مد ق الأَسْماء حَارث ۳9 الا رت 


سے 


سب الْمَاعل" "۰ وَالْهَمَامُ قَكَالٌ مِنَ الم وَالْهَمُ اول الإرَادَة ت 
Û‏ 4 داتما ول إِرَادَةِ فلا ند لها من مراد تنتهي 
یه" قلا بد یِکل عَبْدِ من مُرادٍ مَحْبُوبٍ هُو مُنْتَهَى مب 
وَإِرَادَتوا' © فَمَنْ لم يکن الله مَعْبُودَهُ وَمُنْنَهَى حُبّه وَإِرَادَيَه بل استکبر 

اش 
لأنهم عبید ولا بد لهم من العبادة» فمن لم يعبد الله عبد غيره» فإذا قرأت 
تاريخ المشركين وأصنامهم تعجبت من كونهم يعبدون هذه الأشياء 
وينسون الله وله . لکن كما قال ابن القيم اله : 
هربوا من الرق الذي خلقواله فبلوا برق النفس والشيطان 

]١[‏ هو يريد أن يفعل فهو ليس جامداً بل خلقه الله متحركاً حساساً لا بد 
أن يتحرك بشيء: فاما أن يتحرك بالحق» وإما أن يتحرك بالباطل . 

[۲] كما قال &4: (أَصدَقْ الأَسْمَاءِ حارث وَمَمَامُ) وأحب الأسماء 
إلى الله عبد اللہ وعبد الرحمن» فالإنسان إما حارث يعمل بالفعل» وإما همام 
يهم بالعمل» ويفكر في العمل . 

[Y1‏ أي : الذي يعمل. 

. أي: النیةء فينوي أن يشتغل ثم يشتخل‎ ]٤[ 

]٥[‏ فالارادة في الانسان لا تبقى بلا نهاية» بل لا بد أن تنتهي إلى مراد 
تنفذ فيه إرادتها . 


f 


- ودلك اما بالخیر واما بالشر. فا لانسان بطبیعته عبد: اما أن يعبد ال‎ ]٦[ 


۳ 


(۱) آخرچه أبو داود .)٤۹٥۰(‏ 


شرح رساله العیودیه 
ا 


م او ماس ب برست ٤‏ 9 رررظ ^ و و و ےر ول بر و و سر یم سر ی ۱ 


YF 


سیر 


> مس مش سر 2 0 71 0 م :اس ٥‏ م سے تا ۳ 
یعون عَبّداً یلك المراد الْمَخبُوب!'': اما المّال وما الجَاه 
اه 7 ۲ ساو ص رت 4 ۱ ۳ ۵ ۰ 1 رم 0 موه مس 
و س سے 


والکواکب. والاوئان وفبور الانبیاء وَالصَالِحِينَ» أو من المَلَايْكَةَ 


والانیاء ۲ الَوِينَ یَنّجْمُمْ آربابل أو غَيْ ذَلِكَ ممّا مد من دون الله. 
رک کک مه 2 o‏ ۳ 7 ۵ 1 ۳ م مس سا ٤‏ 
وَإِذَا كَانَ عَبْداً لِعَيْر الله يَكُون مُشركاًء وکل مُستَکبر فَهُوَ 

اش 


أو يعبد الأشجار والأحجار والأصنام أو آلهة متعددة» قال یوسف هرز 
لأصحاب السجن لما دعاهم إلى الله وهم مشركون: بَصحي الجن راب 


و سيو 0 اس سے ورج سر 
منوت حير أو الہ الود التَھَارُ 63 [برسف: .]۳٩‏ 


[1] فمن استکبر عن عبادة الله ابتلي بعبادة غير اللہ حيث إنه لا يمكن 
أن يبقى من دون عبادة» وهذا شيء مشاهد وواقع قديماً وحدیثاً . وکل یعبد ما 
تتجه إليه إرادته . 

[1] أي: صور النساء والعشق والغرام والشهوات» فيكون عبداً لشهوته. 

]٣[‏ وهذا من الانحطاط أن يلجأ الانسان العاقل إلى ميت فان يستغيث به 
ويدعوه ويتضرع إليه» ویذبح له وينذر له وهو ميت لا يملك لنفسه شيئاء أو 
إلى حي غافل عنه . 

والله لم يأذن أن يُعبد غيره» لا ملك مقرب ولا نبئّ مرسل؛ لأن العبادة 
حق لله وكل الأنبياء دعوا إلى عبادة الله وترك عبادة ما سواہء قال تعالى: 

وکا لسكا من نک من رل الا نوی الہ اہ لا ل الا کا نان 469 
[الأنبياء: ٤۲]ء‏ کل رسول یبعث بهذا قال تعالی: #ولقَد شتا فى كل ت 
رسولا ا اعدو له ونوا اوت # [النحل: ۰۲۳۰ هذا آساس دعوة 
الرسل» الامر بعبادة الله وترك عبادة ما سواه. 


سس شرح رسالة العبودية 
= 
a 1;‏ ما مهم وه ic 7 ۵۶ o‏ مق ماس گ سره ملم اط 

مش 3 ولهذا كان فرعوّن من اعظم الخلق استكبارا عن عبادة الله 
وَكَانَ مرکا" قال تعالی: «ولَد انسلنا موسی يَايَددَنَا وسا 


لش 

1 خلق الله الانسان لعبادته» قال تعالی: وما عَتَ ان والانس زا 
يدون لپ [الذاریات: ٥٤]ء‏ فإذا عبد غير الله صار مشركاًء حتی ولو عبد الله 
وعبد معه غیرہ صار مشرکاً فالكافر مستکبر عن عبادة الله التي خلق من 
أجلهاء والاستکبار والشرك متلازمان قال تعالی: ##وَمَالَ رگم آدعون 
أَسَتَجِبَ لک إِنَّ الب سکرو عن عبادق سید جه ليخريت» 4€ 
[غافر: ٤٤]ء‏ فالمستكبر ما أن يكون مستکبراً لا يعبد شيئاًء وإما أن يكون 
مستكبراً مشركاً يعبد غير الله فيكون مستكيراً مشر كا . 

فالملاحدة ینکرون الرب في ظاهرهم» ويعترفون به في باطنهم. فكل 
عاقل يعرف أن هذا الكون لم يوجد نفسه ولم يخلق نفسه وإنما له خالق. 
قال تعالى: 2 را من کر که ام هم الكيثنَ (© ام حَلَمُأ سمت وَالَارض 
بل لا مو 4 [الطور: ۰۳۰ م]ء فكل عاقل يدرك ذلك» سواء اعترف به 
ظاهراً وباطناً أو اعترف به باطناً وأنكره ظاهراً؛ كفرعون وغيره من 
المستكبرين. والمشركون لم يدَّعوا أن آلهتهم تخلق شیئاً فقد تحداهم الله 
فقال: ##أروْنٍ مادا لقو من الک آم کم شرك في اَل [فاطر: ]٠٤‏ فلم 
يجيبوا . 

]٢[‏ كان مشركاً لأنه اذّعى الربوبية فجعل نفسه شريكا لله بل قال: 
أا ركم ال 4069 [النازعات: ۰۲۲۶ مع أنه يعلم في قرارة نفسه أن لا رب 
إلا الله جل وعلا » ولكن حمله الاستكبار والطغيان على أن جعل نفسه 
شريكاً لله في الربوبية. 

وقصة فرعون مع موسى ذكرها الله في مواضع من القرآن» للعبرة 
والعظةء ومن المواضع التي ذكرها الله فيها سورة (غافر): قال تعالی: وقد 
اس شی ايتا وسلطن مبب ©4 [غافر: ۰]۲۳ والآيات هي: = 


"سے 
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میب © رل فعوب هس وروت تلو سجر کاب ©4 
[غافر: ۰۲۳ ۰]۲ إلى قَوْلِهِ: «#وعَال موسوي 1 مدت ث برق ورد کم من کل 
متكير لا یمن يوي ساب €6 (غافر: ۰۲۷ إلى قَوْلِهِ : و کنالاک يطبع 
ا عل ڪل قل متکر جار )> [غافر: (tye‏ وَقَالَ تَحَالَى : 


وفلروینک > وزعت وهس > ولد جَأءَهُم موس ینتب کرو ق 
لس وما کاو میقبت 9)* [العنكبوت: ۳۹٥۶ء‏ وَقَالَ تمالی: لن 


الت 
المعجزاتء وسلطان؛ أي: حجة ظاهرة» رل فرعو وسم وروت فا 
سَجژ ححَذَابٌ (٭ [غافر: 14] جحدوا رسالة موسى ووصفوه بأنه ساحر 
وآنه كذاب» استكباراً؛ ولهذا قال موسى #4#: رن عُدْتُ پر وَرَيَكُم ین 
منک لا بن بر لْْسَابِ 6 فما منعهم من اتباع موسى إلا الكبر الذي 
منع فرعون» والا فهو يعلم في قرارة نفسه أن موسى صادق. وأن الله هو 
الرب وحده؛ ولهذا قال له موسی لما جاءه بتسع آیات ولم يؤمن بها: قال 
لد عست ما اَل هلا الا رب سوب والارض بصاہر د لأطنك نرف 
سبوا 4€ [الإسراء: ۰۲۱۰۲ وقال تعالى: یدو پا وَأستيقنتها أَنَفسُم ظُلمًا 
ور که > فهو یعلم في قرارة نفسه أن موسی .مایق وهم بعلمون ذلك» وأن الله 
هو الرب وحده؛ ولهذا قال اللہ : ىجد با واستفتتها آنفنپم ظم ظْلما ول قاشع 
کیت کان عَقَة میت لک [النمل: ٤١]ء‏ ا جد بها: ظاهر واستیقنتها 
آنفسهم : باطناً والجحود إنما يكون لشيء معلوم. 
1 فا بطبع على قلب المتکبر عقوبة له. فلا یقبل الحق بعدما 
وضحت له الادلة والبراهین» ولم يؤمن. 
[۲] قارون من قوم موسی صاحب المال والثروة الذي طغی وتکبر بسبب 
ذلك وفرعون: ملك مصرء وهامان: وزير فرعون الذي قال له: «#ینهمن 
ان لي معا لعل الم اجب لٹا انیب اسَموب نیع اک رکه رىي ۔ 
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زعو علا في الْأَرْضٍ مکل اهلها شيعا میت طایفة من یدیم 
ناهم وتء امهم له کات من اميك لہ [القصص: ۱ . 
اش 
[غافر: ۰۳۰ ۰۲۳۷ یقول هذا من باب الکبر والا فانه یعلم أنه كاذب وأنه لن 
یرقی إلى السماء» وفي هذا دلیل على أن موسی آخبره أن الله في السمای 
فهذا من أدلة علو الله فوق مخلوقاته» والایات الدالة على ذلك آمامه واضحت 
لکنه يريد أن یعلو في عیون قومه بكبريائه» نسأل الله العافیة وت جَأءَهُم 
بى باه البینات : هي الحجج الواضحة فاستکبروا فمنعهم الکبر من 
الان بهذه الآيات. اسنا فى الائض وما کانوا سبقيت 6 [العنكبوت : 
۹ أي: لم ینجُوا من عذاب الله ولم يخرجوا عن قبضة الله ييل فلا أحد 
يسبق الله ويفوت عليه مهما بلغ من الجبروت» ومن العتوء فانه في قبضة الله 36 
ولا خروج له عنهاء قال تعالى: آم یب أل يَعَمَلْوْنَ اسَیتات أن سٹون ماه 
ما کموک > [العنكبوت: ٤]ء‏ فلا أحد یسبق الله - جل وعلا ‏ ولا 
يفوت عليه؛ قال تعالى: ولا ی ال کقزوا سوام لا نزرد 6> 
[الأنفال : 59]. 

1 وقوله تعالى : لن فعزت علا فی الْأرّض ول آهلها شيعا متسد 
طَأيفَة مهم پذیح اه هم ويستي. نضاءهم ۶ کات من تست ل ورد د أن کم 
کی ات ایشا ف الک وجملهم أر ۱ ية وَيحْعَلهُم لورت ©4 
[القصص : ۰۶ ]٥‏ ذکر الله في آول سورة : (القصص) بعضا من جبروت فرعون. 
وذکر نشأة موسی لاء وبعثة الله له رسولاً لفرعون» وذکر ما عليه فرعون من 
الظلم والتسلط على عباد الله وفيهم بنو إسرائيل ذرية الأنبياء» قال تعالی : ان 
وت علا في الْأرض ول 75 شیا تس طَاإِنَة تک [القصص: ٤]ء‏ 
وهم: بنو إسرائیل؛ غور أن وجه 


یت یک اميا ف رض وجملهم 
َيه وه ریک 6 کے م ر مر سم مر حم 
مهم ا کا کلت 00 ٥ء٤‏ وقد تحقق كل هذا على ید - 


اض وی فرعورت وهلمن وجنودهما 
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وینل هذا في القرآن گییڑ''. 

رح و ىہ o ~o.‏ ذه ۲ -- جك مج ےم 

ود و صف قرعوں بالشرك في قوله: ٭ووقال للا من ور 
فرعون مومئ وَقَوْمَهُد مسا فى الاّض ودرك هک که [الاعراف : 
rv‏ "+ بل الام سْيَفْرَاءٌ يدل عَلَى أَنَهُ لما گا ن الرّجْل اغظم استکباراً 
عَنْ عِبَادَةِ اللو گان أَعْظمَ إشراکاً باش" ؛ لانه كُلَمَا اسْتَكْبَرَ عَنْ 
عِبَادَة الله ادا قَمُرُهُ وَعَاجَِتْهُ الی المُرَادِ الْمَحْبُوبٍ الذي هو 
ور و و هو رو و عي هه 2ه 6 ہس <۶ و٥‏ ےرگ ےر رو سور و 
المقصود: معمصود القلب بالفصد الا ول فیکون مشركا یما استعبده 

الشترح 
مو سى رسول الله وكليمه عليه الصلاة والسلام. فأهلك اللہ فرعود وقومه 
ومگن لبني إسرائيل في الأرض» قال تعالى: «وتَمّت لمت ريك ال عل 
بی إِسَريَةِيلَ يما صو ودرا ما کات يصع فرعورك وقومة, وما كاوأ 
بعرشوت (6)6#» [الاعراف: ۱۳۷]. 

[1] أي : ما قصه الله عن الجبابرة والطغاة؛ كقصة النمرود مع 
إبراهيم 4# وقصة الكفار مع محمد بي فان مآل الطغاة والبغاة 
والمستکبرین واحد وهو الخسار والبوار» وأن العاقبة للمتقين في كل زمان» 
ولکن هذا یحتاج إلى جهاد والی صبر وإلى انتظار النصر من الله كك وعدم 
اليأس» والا فالعاقة للمتقین . 

[۲] وفي قراءة (إلاهتك)؛ يعني: وعبادتك» والإله هو: المعبود» فهم 
عبدوا فرعون وآحبوه حب عبادة واتخذوه رثاء وذلك شرك بألله ؛ فهو أشرك 
نفسه مع الله - جل وعلا -. وقومه جعلوه شریکا لله وخوفوا فرعون من أن 
یسلبه الهیته لما دعاه وقومه إلى عبادة اللہ . 

[ فمن تتبع الآيات وقصص الاہم فانه پدله الاستقراء على أنه كلما 
كان العبد آشد تکبراً كان أعظم شركاً بالله كك فالكبر يحمل على الشرك . 


1 شرح رسالة العبودية 
مِنْ ذَلِكَ. وَلَنْ يَسْتَفْیيَ الْقَلْبُ عَنْ ججمیع الْمَخُلُوفَاتِا '" لا بان 
يون الله هُوَ مَوْلَاهُ الَّذِي لا يَعْبْدُ إلا یا ولا يَسْتَعِينُ الا بوه و 
کل الا عَلَیْه ولا یفرح الا ما يُحِبْهُ ویرْضَاه لا یکره الا مَا 
بُْضَه الرّبُ وَيَكْرَهْهُ ولا يُوَالِي الا مَنْ وَالَاهُ ال ولا يُعَادِي إل 
مَنْ عَادَاءُ الله ولا بحب إلا ال ولا يعض شَیاً الا شف و 


تخب 
71 ~~ ور ٥‏ 
ہ" 


الاش ولا يَمْنَعْ الا ۳۵. فُکُلَمَا قري إِخُلاص دینه لل 


اس 


۶ و 


عبودیته وَاسْتِعْنَاؤّهَ عَن اللات ویکمَال غبودییه لله یبرثه مِنَ 
اکر َال و(٣,‏ 
اش 

1 أي: لا يستغني القلب عن الخلق الا إذا كان الله - جل وعلا - هو 
معبوده وحده لا شريك له حينئلٍ يستغني عن غير الله يلك ثم إذا ترك 
عبادة الله وَكَلَهُ الله للخلق؛ لأنه بنفسه لا یستطیم أن یحقق ما یصبو إليه من 
الکبر» فلا بد من الاعوان والاتباع والقوة» فهو یحتاج إلى الناس» لکن لو 
استغنى بالله لأغناه الله عن > جميع الخلقء وتولاه ونصره وأعزه ورفعه في الدنيا 
والآخرة. ولذلك قال: (الا با کون الله هو مَوْلاہُ اي لا بعد الا ایاه). 

1 هذا كمال العبودية لله كبك أن يحب الله ویعبده. ثم يحب من 
بحبه اللہ ويحب ما يحبه الله من الأعمالء ومن يحبه الله من الصالحين . 


[۳] فاذا نحرر بعسادة الله وحده من الشرك› فانه يتحرر من الکبر 
ويتحرر من الشرك. ویکون عبداً مخلصا ۱ لله کل حینئلِ يتولاه الله ويعمئه 
ويمده بنصرهء ويجعل العاقبة له في الدنيا والآخرة»ء قال تعالى : من کان برد 
الم 7 ليه جیا إل بد الک ایب امل لیخ قد یی ينون 


الساتِ مم عذاتٌ س د وکر وليك هو سر سور @ اط ١‏ ۱۰ وقال تعالی: 
#ويله امد ولرسوله. من وليك المتفقين لا بعلمو عون )4 [المنافقون: ۸]. 


4 سالة العبودیه 
تلخ( ۷ 
وَالشَّرْكُ غَالِبٌ عَلَى النّصَارَى وَالْكِبْرُ غَالِبٌ عَلَى الیو ". 
الشترح 

[1] (وَالشّدْكَ عالت عَلَى النَّضَارَى وَالْکِبْرْ غَالِبٌّ عَلَى الْيَهُودِ) هما 
متلازمان لكن يغلب أحدهما عند الأمتين : اليهود والنصارى . 

» أولاً: (فالشرك يغلب على النصارى): قال تعالى في النصاری: 
وا زوا آخبارشم ورشستهم اراب من دوف الله وَأَلْمَسِيمَ سک مریم وم 

یروا إل ینوا (کها وجدا لا که لا هو کن ککا رین 3« 
[الترية: ۳۱ فالتصاری آشرکوا بالّه حيث اتخذوا آحبارهم ورهبانهم أرباباً من 
دون اللہ والأحبار هم: العلماء» والرهبان هم: العبّادء واتخذوا السیم 
أيضاً رباً وإلهاً من دون اللہ کل وقد بين النبي ئة كيف اتخذوا آحبارهم 
ورهبانهم أرباباً من دون الله» حيث إنهم کانوا یحرمون علیهم الحلال » 
ويحلون لهم الحرام» فيطيعونهم في تحریم الحلال وتحلیل الحرام "۳ . 
والتشريع حق لله دون غيره» فهو نہ الذي يحرم ویحلل» والتزام ذلك 
عبادة لله ل فلا حرام إلا ما حرمه الله ولا حلال الا ما أحل اللہ فمن 
وحرموا ما أحل اللہ ٠‏ فهنا شرك أكبر؛ ولهنا قال: «#سبحده, کا 

شرن (©4 ؛ فالشرك بدعاء المخلوقين وتشريع المخلوقين غالب على 

لای قال تعالی: بی آخسارشم ورقصتهم آئیےا بكابا من دون اللہ 
وَاَلْمَسِيمَ ات مَرَيم وَمَا وما ایا إلا لتوا اکها وجدا لا إل الا هو 
شکلد کیا ردن | ۳ [العوبة: .]۳١‏ ومثلهم الصوفية الذين اتخذوا 
شیوخهم وشيوخ الطريقة التي يتبعونها مشرعين لھم؛ ومثلهم القبورية الذين 
اتخذوا الأولياء والصالحين أرباباً ووسائط وشفعاء عند الله» ومثلهم أصحاب 
الأهواء الذين اتخذوا من أقوال العلماء سلما لما يريدون ولو كانت هذه 
الأقوال مخالفة للدليل من الكتاب والستة. 


.)۳۰۹۵( سنن البيهقي (۲۰۱۳۷) والترمذي‎ )١( 
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قَالَ تعالی فی التّصَارَى : ادوا مسارم ورفب‌تهم آزی 
من دوت له والمسیج آترت نب وم و 31 لع وا 


مد 


وجا لا إل الا هو کہ کٹا يشر ©6 [العوبة: ۳۱ 
وَقَالَ في الْمَهُودِ: اک جاک م رسول يما لا بوك اشک گرم 
ترا کم وَكْرِيقًا نوت 46 [البقرة: ۸۷ء وَقَالَ تَعَالَى : ۷ سار 


خر کے بی رنه 


عن ءابلق ی لت یکرت فى ألارض بغر آلحق ورن برا کل ءاي 1 


کے ر ۳ 


ارم ۵ ...مر مر خر سے ہے ۳ مرح ۵ ہے وحم 
متا پا وان یروا سیل الرشد لا یتخذوه سیلا ون روا سیل ال 


تخد وه سيلا که [الاعراف: ]١٤١‏ ا رمَا کان الک" مسیّلزما للشرك 
اشتح 
والأنبیاء یطاعون لأنهم مبلخون عن الله وما سا من رَسُول إل 


لطاع بِإِذْين الله ٭ [النساء: ٦٦]ء‏ من بطم الرسول فَمد اطاع آ۵ 7 [النساء : 
۰ء والعلماء یطاعون فیما 1 الانبیاء» ولا تجوز عبادتهم : وانما العبادة 
- جل وعلا ‏ وتا با إلا من ڑا اکها وجا لا إل إل 

هن فما آمروا أن یعبدوا ولا أن یعبدوا الأحبار والرهبان ولا أن 
یعبدوا الاولیاء والصالحین. 

ه ثانياً: (الْكبد غَالِبٌ عَلَى البَهُودٍ) قال تعالی عنھم: با نک جاک 
رَسُولٌ ہما لا وی آشتک استکرے م قرا کم ریا مورک 4O‏ [البقرة: 
۷ء فكلما جاء اليهود رسول یخالف أهواءهم استکبروا عن طاعته فهم: ما 
أن یکذبوه ولما أن یقتلو يقتلوه. ومثلهم من ينتقد علماء الشريعة الآن ويقول: لا 
کهنوت في الاسلام ولیس هناك آحد فوق النقد. فهذا استکبار على العلماء 
الذين هم ورثة الانبیاء. 

ه الکبر سیب لصرف القلوب عن قبول الحق: 


3-1 م 


[۱ ۱ قوله تعالی: سم عن ٭ ابق ى اَلَذنَ : روک 4 رض یہ ؛ أي: = 


شرح رسالة العبودیة ٰ 
کے کش سس سس | ۱۹۵ ۲ے 


وه ال ا پت أن بر بد وین ما مون لك لکن یکا ومن مر 


باه فَقَد اک انا عَظِيمًا (@€ [الساء: ۸٠ء‏ وَقَالَ: ل الله لا يعفر 
ےہ ورام رم ےہ ے سس بے 37 


أن دشر ہاوے وَيَغْهْرٌ ما دوت دلت لمن سسا من شر باه فقَد 
کل سیل یبدا 4)9 [النساء: .]١١١‏ 

گان الأنياء > ووه لمع يار كوه ر و 1 
يبل الله 7 ہے ولا من الآخرين. قال نوحٌ: فان 
سد برس عرص 2 4ج م ےہ ۔ ۳ ہے مد ہے هو کم سظم 
ولتم فا مالک من جر لن آجری إلا عل الله وأمزت أن أنون يت 


سم م و سے 


امن 4 [يونس: ۰1۷۲ وَقَالَ في خی ابراهیم: ومن رعش سے 
لشن 


إذا رأوا الدليل والبرهان لم يقبلوه ه والسبب هو الكبرء فبسببه يصرفهم الله عن 
آياته. فنتج عن ذلك. ون مروا ڪل َايَةِ . منوا پا وان يروا سيل 
زره الذي جاءت به الرسل 3 يدوه سیل وان را سیل آل که الذي 
جاء به طواخیتهم يَتَحِدُوَهٌ سیلاچ والسبب» ذلك یانبم کنو پاتتا وکا 
عا عفان €9 رازب کدرا ابا ولا الکضرد حيطت مهم هل مجرت 
لا صا كنا يموت 40 [الاعراف: ۰۱45 ۱4۷]. 

فالله آخبر أنه سیصرف عن آیاته الذین یتکبرون. فالذی یستکبر عن قبول 
الدلیل یصرفه الله عن الانتفاع بالایات» وهذا شأن الکفار والملاحدة 
والمنافقین في كل وقت» وفي وقتنا هذا ظاهر على الذین يأخذون الباطل 
ویترکون الحق» فاذا قیل لهم: هذا کتاب اللہ وهذه سنة رسول اش كك 
صدوا وأعرضواء وإذا قیل لهم: هذا ما عليه الغرب والحضارة فرحوا 
وآخذوه. كما قال الشاعر: 


تخذتم علوم الغرب شرعاً کأنما فلاسفة الیونان هم آنبیاژکم 


شرح رسالة العبودية 


سے ہر ور ۳۳ بر رم 


او رهم زا من سف فس وق أضطََته فی ایا وَإِنَهُ فى الكِرَ آمن 
ایی © لذ 5ل له ره أ قال سکم لب امن 40 إلى 
قَوْلِهِ: فلا نموت الا وَآنثم شون 4O‏ [البقرة: ۰۲۱۳۲-۱۳۰ وَقَال 
يُوسُفُ: وف مُسَلِمًا وحن لصحن | کک [يوسف: ۰۲۱۰۱ وقَا 

نوشی: یقت لہ كك رل َه كرا رن لن یی © کل 
على اللو توطنا لیونس: ۸٤‏ ۸0] ۳ کی إِنًا ارلا اوه ينا 
هدی و کہ با اوت ألَذِينَ اَسْلمُوا لت هادا [المائدة: »]٤٤‏ 
وَهَالْتُ بلقيس: ورب ل لمت یی وا سامت مع سین له رب 


4 سمل ٤ء‏ وَقَالَ: EB.‏ وحیْت ال الحوارتکن أن ءامئوا 
ف وبرسولي َالَأ ءامتا واشبد باننا مسلموں لہا 9« [المائدة: »]١١١‏ وَقَالَ: 


إن الک عند ال الا کرک )ال عمران: ۰۲۱٩‏ وَقَال: ووس يبتع عبر 


سم سے موسر 


آلاسلم دیتا فلن قبل م مه که [آل عمران: ۸۰]ء وَقَالَ تَعَالَى: #أفغيرٌ دين 
آلو ینوت وله سکم من فى الوت والأرض ڑکا ڪر 
لآل عمران: ۰۲۸۳ فَذگر إِسْلَامَ الْكَائَنَاتِ طوعا وَكَرْهاً لان الْمَخْلَوقَاتٍ 
جَمِيعَهًا مُتَعَبّدَةُ له التَعَّدَ الا سَوَاءٌ أَكَرّ الْمُقِرٌّ بذَلِكَ أو أنكرهُ 5 
مَدِيِنُونَ مُنَبَّرُون؛ فَهُمْ مُسْلِمُونَ لَه طؤعاً رها لَیْسَ لِأحَدٍ 
الْمَخُلُوقَاتِ خُرُوجٌ عَنَّا شَاءَهُ وَقَدَّرَهُ واه ولا حول ولا وة 598 
ب الت 

1 الاسلام الذي هو الخضوع لأقدار الله الكونية» فهو عام لجميع 
الخلق وهو إسلام اضطراري ولهذا قال الشیخ: (لَيْسَ لِأَحَدٍ مِنَ المَخْلُوقَاتِ 
خَرُوجْ عَمًا شاءة وَقَدَرَهُ وَقَضَاُ): فكل الخلق عباد لله مؤمنهم وکافرهم ولكن - 


شرح رسالة العبودیه سح 
Q۹۷ ||‏ | 


و ۳ و ماس موس س کم 
جج 3 هو زب الْعَالَمِيتَ: وَمَلِيكُهُمْ يُصَرْفَهُمْ کیت بَا هو 


اش 
منهم من هو عبد لله باختیاره وطوعه» ومنهم من هو عبد لله بغير اختیاره 
وطوعهء قال تعالی: ان سکُل من في السموبب وَالْاْضٍ ول عق ان عدا ©) 
[مریم: ۰۲٩۳‏ فالعبودية قسمان: عبودية عامة یدخل فیها كل المخلوقات. 
وعبودية خاصة وتکون للمژمنین خاصة. 

1 أي: لا قدرة من تحول من حال إلى حال الا باللہ بَا . 

]٢[‏ هو رب جميع العالمین» ربوبية عامة وملیکهم فلا آحد یخرج عن 
ربوبیته» وعن ملکه. وان کفر» وان آشرك. وان آلحد. لا یخرج عن کونه 
عبداً لله العبودية العامة الاضطرارية. 

[] فلا آحد خلقهم إلا ا ولم یخلقوا آنفسهم) قال تعالی: ##ولين 

سألتهم من هم ليون 7 [الزخرف: ۸۷]ء يعترفون بهذا وأن أحداً لم يخلقهم 
غير الله ولو ميا أحداً يخلق غير اله يل کہ٠‏ أين ما خلقته. بيه كما 
قال الله تعالى: قل ریم هکم الین عون من دون له رون ماذا لقا من 
ار ا 7 شر في شرب [فاطر: ۰]4۰ وقال تعالى: ارگ اليرت دعوت 
من دون ال لن عَلقوا دبابا ولو کٹا لہ [الحج: ۷۳]. 

» [دين الاسلام دين ۳ جميعاً] : 

لما کان دين الکفار الشرك کان جمیع الانبیاء مبعوئین بدین الاسلام الذي 
هو ضد الشرك وهو الأمر بعبادة الله والنهي عن عبادة ما سواه» قال تعالی : 

وما یسلت من تیک من سول إلا ویج اہ أ لا ِلد الا کا نان )»4 
[الأنبياء : ۰ وقال: ##وَلْفَد بثتا فی کل 3 سو أن آعیدوا الله واجتبوا 
سوت م [النحل: ۰۲۳٩‏ فلا يأتي الأمر بالتوحيد إلا مقروناً به النهي عن 
الشرك؛ لأنه لا يصح التوحيد إلا بترك الشرك» فلا يكون إنسان موحداً = 


آے کے ا 


8 ۲ لا AFAT.‏ بت ص٦ ۲٢٢٢٣‏ ہہ 


* ہي ھ a‏ نے چا چا هے pF FY‏ ےم ے ام ٤ HEHEHE FEE HF‏ عم اک الو ا ےم سا ع سر و ج + ع ھ م چا م ۃ و مو چا ےی ×× مھ هاس 


= خالصاً ومشركاً في آن واحدء فهما ضدان لا یجتمعان فالمشركون کان 
عندهم عبادات فبعضهم يتصدقون ويصلون الارحام ویتقربون إلى الله ولکن 
عندهم شرك بحبط هذا الاعمال. والرسل كلهم جاءوا بالامر بالتوحید والنهي 
عن الشرك: 

ا قال تی من نی ون توش مما سالک من اجر ان اجى إل 
۷ له ر رم أن اکن بت المسان لن لیونس: ۷۲]. 

۲ - قال تعالی في حق إبراهيم: اوس برشب عن تلذ رتم إلا 
۳ َو نَم وقد اميه في انیا وم فى ره لین میج 


کے 


إو فال له ربكم 22 لن لب اَل لا وی با انم بيه 
رعشو یب إ٤‏ أله معلق لک الین کا رثن إل واش رة ©4 
[البقرة: ۱۳۰ ۔ ۱۳۲]. 

۳ - قال تعالی عن پوسف أنه دعا ربه أن يتوفاه على الاسلام فقال: 
ووی مسلا رالحثق بالصَلِسِنَ ©4 [یرسف: ۱۰۰]. 

4 - قال تعالى عن موسى: ال موك بقع إن کن مانام پاک تاب ووا 
إن کم ماما 49 [یونس : ٤‏ 

٥۔‏ وفال تَعَالى عن أهل انتوراة: نا اکا ال فبا هی رون 
کم پا یرت ان اسلموا لن هاوأ [المائدة: 44] فوصف النبیین من 
بني (سرائیل ومن اتبعهم آنهم مسلمون. 

٦‏ - قال تعالی عن بلقيس آنها قالت: ارت ی طلست شى واسمث مم 


سمل و رب الین 49 [النمل: 44]. 
¥ وقال عن الحواريين ¿ أشباع قیسی : : راز و حَيْتٌ ال الحوارين ۹ 


ءامنوا ف ويرسولي ۷ متا وأشيد 5 مسلون 40 [المائدة: ۰۲۱۱۱ 
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شرح رساله العيودية سے 


ولو اسع #8« هاه وه هو هاه f‏ ع غظ RMAF‏ ق5 # و وج مج HEH‏ هسه الهو HH‏ ٭ سه هه HP‏ ع + + HH Hn HHR HHHH‏ ا سوا یج اه #9 # ے ےو لهو ا اهام اشاس هاده 


اشج 

۸ - وآخبر يل أن الدین الذي شرعه ويقبله من عباده هو الاسلام فقال 
تعالی : رن آلبک عند الو الا سرک [آل عمران: ۱۹] فكل من اتبع رسولاً من 
رسل الله قبل بعثة محمد ی فهو مسلم؛ ولما بعث محمد ی صار الاسلام 
هو ما جاء به فلا یقبل الله إلا ممن اتبعه» قال تعالی آمرا له أن یعلن ذلك: 
یل انها الاش إن سول الہ اگم يا [الاعراف: ۲۱۰۸ وقال كَل : 
«لو أن موسی كان حيّاً ما وسعه الا آن يتبعني»' . 

وقال للا : الا بسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم 
يموت ولم يؤمن بالذي آرسلت به إلا كان من أصحاب النار" 

فالإسلام الذي هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة 
من الشرك وأهله هو دين الرسل کلهم. وان كانت شرائعهم تختلف بحسب 
حاجتهم ولكن دينهم - وهو التوحيد ‏ دين واحد» فكل من عبد الله بشريعة نبي 
في وقتها قبل أن تنسخ؛ فهو مسلم. 

ولذلك قال تعالى: «#ومن يبتع عير الاسکم دیا فلن قبل مه وهو في 

ارو من الْكَيرنَ للا [اک عمران: ۸۰]ء وقال تعالى: لن الت عند ال 
الک [آل عمران: ۱۹]ء فقد حصر الدين في الإسلام وهو التوحيد وترك 
الشرك وعبادة الله بما شرع» وهو دين جميع الآانببای فلا سبيل للنجاة إلا 
بالتوحید» وهو عبادة الله وحده لا شريك له بما شرع في كل وقت بحسبه. 


کے سس سر 


وَالْأرْضٍ طوْعا وگرهایه [آل عمران: ۰]۸۳ فاليهود والنصاری یبغون غير 
دين الله الذي جاء به محمد و للناس کافة. 


)۱( مسند الامام أ حمد (٢( .)۱٥١١١١(‏ أخرجه مسلم (۱۵۳). 


= 
ل ا 


۶ و ۶ ه و ر بو ه 
5 


رقم ومْصوْرمُمْ» وک ما سواه َهُوَ ربو مضتو مفظور. 
فقیر» محتاج مُعَبّدّء مَقْهُورٌء وَهُوَ الواجذ الْمَهّارٌ الْخَالِقُ البّاری 
لصو 

وَهُمّ وَإِنْ گان قَذ عَلَقَ مَا حَلَمَهُ اباب فهو الق المَبّب 
والمتنر 4 وهو مُفْتَقِرٌ إِلَيْهِ کافتقار هَذَاء و فی الْمَخْلُوقَاتِ 
یب متيل بل ولا دقع ضر بل كل ما قُوَ سَبَبٌ فهو مُحْتَاجُ 


7 لو بر ورس 


لیب سہب سیب آحَر يُحَاوِنَهُ وَإِلَى ما يدقع عَنْهُ الضّدً الَّذِي یُارضه وَيُمَانِعْهُ. 


وه سبحانه وحده الْعَيِنُ عَنْ کل : ما سواه لیس له شريك 


حم مر سے 


یکاونه رلا ضد یناوئه وَيْعَارضَة. قَالَ تَعَالَى : #ولين سَالْتَهُم 2 من خلق 


لکوت والازض قول الله فل أََءَيَتُم کا تَنْعُونَ من دون ال زن 


لشن 

٭ کون الحوادث مبنية على أسباب؛ فالأسباب مخلوقة لل لا تستقل 
بنفسها : 

[1] فهو الخالق لکل شيء وان كان بعض الأشیاء یوجد بأسباب. مثل 
الولد یوجد بسبب الزواج والاتصال الجنسي» ولکن من الذي خلق وقدر 
الزواج وخلق الولد؟ هو اللہ فکم من متزوج لا یرزق الاولاد؛ لأن الله لم 
یرد له ذلك» فالسبب وحده لا يكفى حتی يُقدر الله تأثيره فهو مسبب 
الأسباب» وهو الذي خلق الأسباب والمسببات. والأسباب أیضاً تحتاج إلى 
أسباب ولا تستقل بالتأثير. 

1 ولهذا قال الشيخ: (وَلَيْسَ في الْمَخْلُونَاتِ سَبَبٌّ مُسْتَقِلٌّ): لإيجاد 
النتيجة المترتبة عليه إلا بانضمام أسباب أخرى إليه قال تعالی: زین ڪل 
یو حلفا رون کر تدکرون لہ [الذاريات: ٩٤]ء‏ أما الله تعالى فإنه لا يحتاج 
إلى من يعينه ولا أحد يمانعه ويضاده. 


ال بے میں 4 کُر سے گر _ 


رن اله بضر هل هن کشت روه 7 اراد بحم هل هرک 
ممسےکٹ رتم کل حسی ا ےہ بل او نَ 09> [ال زمر 
۸ء وَقَالَ تَعَالَى: ##وإن يمسّسك له بضر ضر فلا کاشت لہ ا 7 
ون یف یر فهو عل کی شئو 6 [الأنعام: ۱۷]. 

وقال تَعَالى عن الْخَلِيلٍ : ٭قال يلقوم إن 2 مما دشر ن لھا 
إن مَجَّهْتُ وجهی الى نظ لکوت ورالازف ییا وما آنأ مرج 
اشرت © تاب ہے 1 رن ٦‏ 0 3 هدش ل كناك م 


3 


ول لبسو ایملتهم بل ولد ۳ الہ و مهتدون لاہ 00 انس ۷۸ 


[۱] ذکر الله نا قصة محاجة [براهیم الخلیل 2 لقومه الذین یعبدون 
الكواكب» فبعثه الله البهم یدعوهم إلى عبادة الله وترك عبادة الکواکب وقد 
ناظرهم على ذلك» كما ذكر الله ي في سورة (الانعام) أنه ناظرهم في إبطال 
عبادة الكواكب. قال الله جل وعلا -: کلت زی هي ملکوت الوت 
والَرض رد ن الم وین 7 )> [الأنعام: ٥ء‏ وقد آعطاه الله من البراهين 
والعلم ما يَخضم به المشرکین سا جَنَّ عي أَلَلُّ»ه؛ يعني: غطاه بظلامی 
ور ۳ أي: نجماًء قال ھٰذا رن يريد بذلك أن یبطل بالمناظرة عبادة 
الکواکب؛ قال: مهدا ری کہ ؛ آي: بزعمکم؛ فهذا من باب التنزل معهم حتی 
یخصمهم ًا أَقلّ؛ أي: غاب النجی قال: ۳ ِب الا ©4 
[الأنعام: ۷5]؛ لأن آفوله دل على أنه مخلوق يُدَبّره وأنه یطلع ویغیب 
بأمر الله لت فهو يجري بأمر اللہ فدل على أنه مخلوق وأنه مسير لا يصلح 
للعبادة . 


شرح رساٹھ العبودية 


ج mE mM‏ و ع ع مج HM HMH Hm‏ غ +٭ غ ھط جج یف و" ھ و ي ل موم و موم جو ٣م‏ ج مم مج جم ھی مھ مر عھ مج <ج مج جج عۃ A‏ وج ۃ HE E‏ ھى <٭ ھ٭ ھ یع ْٰٰ عء۔ يث يی می یج ےی و 


تم" 


لسر سلسم یں 


بسک > الما أفله؛ أي: غاب القمرء قال: «#لين 
ور امد )€ [الانعام: ۷۷]ء فالقمر لا يصلح للعبادة؛ وھ فأنا آطلب 
من ربي أن يهديني ي إلى الحق؛ وإلى المعبود الحق المنفرد بالخلق والتدبير. و 
را ألضَّمْسَ بازة 3 ل هنذا رق هلا سر الشمس آکبر من النجم وأكبر من 
القمر. اما آنلت)»؛ يعني: خابت. ل فور إِنِ برع مَمَا رود © 
[الأنعام: ۲۷۸ حيث آصبحت الکواکب لا تصلح للعبادة؛ لأنها مسيرة مدبرق 
فتبراً من عبادتها؛ لان عبادة النجوم والکواکب وغیرها شرك بالله كك . 

وهذا فيه وجوب البراءة من دين المشرکین» ولا نقول: آنتم على 
دینکم ونحن على ديننا وکل بحسب قناعته. بل نقول: دینکم باطل ؛ لأنه لم 
یبن على حق» ولا على براهين» وإذا کنا نصالحهم أحياناً ونأخذ منهم 
الجزية» فليس معنى ذلك أننا نسلم لهم دينهمء بل نعتقد بطلانه» ونتبراً منه 
وأما التعامل الدنيوي فهذا شيء مباحء وإن تعاهدنا معهم وصالحناهم وتعاملنا 
معهم ) فإننا نبرا من دينهم › ونبراً منهم أيضا ولا نحبهم . 

ولما ابطل عبادة هذه الالهة قال : 9 ان وِجَهتَ وجھی لی فطر السَمكوؤت 
وال نیت رما أن يت المشركين ()٭ [الانعام: ۷۹]؛ آي: آخلصت عملي 
وعبادتي للخالق الذي یدبر هذه الکائنات . 

ولما خوّفه قومه بالهتهم قال: لصیف آخاف ما ما اترڪ و اهوت 
اک اشرکنم اک ؛ آي: كيف تهددوني بالهتکم وأنتم لا تخافون الله ای 
رین أ امن که [الانعام: ۸۱] آنا الذي آعبد الله أم آنتم الذين تعبدون 
الا صنام؟! 

تفصل الله هم فقال الله - جل وعلا -: ار انوا وکر وا ایکتهر 


ارچ سس 


بظلر لک انس لی لان وهم مهتدون > [الأنعام: ۲ءء فالأمن للموحدین» 


نت فلما رءا الغمر بازضاگه» والقمر آکبر من النجم؛ ۶ تال هذ و دا وک ؛ أي : 
یف ر 


شرح رساله العبودية سس 
سس | ۲۰۳ )اس 


وَفِي الصَّحِيحَيْن عن ابْن مَسْعُودِ؛ أَنَّ هذه الاي لها رلت و 
دك علی أَضحاب تین 4ل وَقَانوا. یا رَسُولَ الله أَبُنَا لُمْ يَلْبِسْ 
ِيِمَائَهُ بظلم فقال: «نْمَا هو الشوك ألم تَنْمَمُو انی تذل اند 
الصاح : - نک الاک لظام عظیم 1402" القمان: ۳۷۲۱۳ 
الْحَلِيل | مَامُ الْحْتَمَاءِ الْمُخْلِصِينَ حَیْثٌ بت وَقَذ طبَق الأزضّ 


۳ 


المشرکین" * قال الله تی 2 تق 4 رهم ريه يکت فاتمیں 7 


رم 
وأما المشرکون فليس لهم أمن» لا فی الدنیا ولا في الآخرة. 

[1] قوله: (شَقَّ ذلك عَلَى أَصْحَابٍ النبی بي : لأن الله قال: الي 
منوا ور پلیشوا إيملتهم بط که [الأنعام: ۸۲]ء فهم فهموا أن الظلم هو 
لاس وثل من ییامام فشق ذلك عليهم فبین لهم و أن 

المراد بالظلم هنا الشرك. 

[1] فقال يكله: (ِنَمَا هُو الشّرْكء أَلَمْ تَسْمَعُوا إِلَى قَوْلِ الْعَبْدٍ الصاح : 
زک شرف لظام عظيم ۰)49 العبد الصالح هو لقمان لما 6 
ابنه من الشرك قال: يج لا شرك باه إت الك لظام عد © 
[لقمان: ۱۳]. 

[۳] فقل د بُعث فی أمة وثنیةء تعبد الكواكب وملکهم النمرود فأفحمهم 
إبراهيم بالحجة والبرهان على بطلان الشرك . 

]٤[‏ لما قال له: إن ایک لاس إمانًا»؛ أي: قدوة في التوحيد ب 


.))۷۷٤( آخرجه البخاري‎ )١( 


7 سالة ١‏ دیهة 
کل سرج ی لعبوديه 
آن يَگونَ الظَالِمُ إمَاماً وَأَعْظَمْ الظلم الس لأ 

وَقَالَ تعالی : 3 مد کارے َع 2 فَانِمًا 1 فا ول يك 
مرک | 9« [التحل: "٠۲١‏ و«الْأَمَةُ مُوَ مُعَلَمْ الْخْبر الّذِي یوت 


و 
بوء كما أن «الْقَدُوَةً) الَّذِي يمَتَدَّى به. واللہ تَعَالَى جه في درییه 
اله رالات 79811111 


الت 
= والدعوة طلب لذريته الإمامة من بعدهی قال الله - جل وعلا ‏ له: لا یال 

عَهْدى اللي €6 فاستثنی الله منهم الظالم فلا يكون إماماء وإنما الامامة 
لخير الظالم منهم 

1 ما الظلم الذي دون الشرك. فقد يقع من بعض الولاة ولا يمنع من 
إمامتهم وطاعتهم» وانما المقصود هنا الشرك فالمشرك لا یکون إماماً وان كان 
من ذرية إبراهيم. 

٭ سياق الآيات في مدح إبراهيم ومدح دينه : 

[۲] وهذه الآية في أوصاف إبراهيم 44 : 

٭ الأولى : کات أَمَدُی؛ أي: قدوة؛ لأن الأمة تُطلق ويُراد بها القدوة: 
وتطلق ویراد بها الجماعة من الناس» وتطلق الأمة ويراد بها الفترة من الزمن» قال 
تعالى : ويال الى يا متها اور بعد س [یوسف: 40]» والمراد هنا القدوة. 

و الثانية: لقانت پل ٭؛ أي: هو مداوم على طاعة الله ل فالقنوت 
هنا يراد به المداومة على الطاعة . 

و الثالثة : «حَنينًا4؛ أي: مقبلاً على اللہ معرضاً عما سواه. 

و الرابعة: ول يك ین اکن 409؛ لأنه كان متبرئاً من المشركين 
ومن دينهم» فالبراءة من المشركين ومن دينهم من دين إبراهيم الخليل لا . 

[۳] ومن النعم التي أعطاها إياه جزاء له. أنه جعل النبوة من بعده في 
ذریته» فکل الأنبياء الذین جاؤوا بعد ابراهیم تا( هم من ذريته . 


شرح رساله العبودية 


ب١‎ ۵ 


وَإِنْمَا بَعَتٌ الأنبياء بَعْدَهُ بملیه * قال تَعَالی: ثم اويا رلک أن 
هت 07 اسم عر سے - ہر سرس ا لوا 11 
انیم ملة إتراهيم حنیفا وما کان من مرن 6> [السنصل: 0000 


وَقَالَ تعالى: زک أو الئاس باژهيم لَلَدِنَ اتبعوه وهنذا ای والزیک 


1 
منوا ولک و الْمَؤْمِنينَ €6 لاک عمران: ۸٠٦٤ء‏ وقال تعالى: ما کی 


1 رو کی عاص صوص کر ہے بج کے ا سے کے ای کسر حر ايك مم گر سے ١ے‏ ہے 
بم وديا ولا رانا وللکن كات حَنِيفًا مَسَلِما وما كان ون المقركين 69 


جم 


مس 
[آل عمران: ۷٦]ء؛‏ وَكَالَ تعالی: وه و کونوا هودا أو تصرَء 
نأ ل بل مله يمر عییفا وما گان بی اشرت © دنا ماما بال 
الت 
1 بملة إبراهيم التي هي التوحید. وان اختلفت شرائعهم» فملتهم 
وعقيدتهم واحدة وهي التوحيد الخالص لله يبك . 

[۲] هذا خطاب لخاتم النبيين من ولد إبراهيم وهو محمد يا ان انم 
مِلة همه في التوحيد والعقيدة والاخلاص ش . ولما ادعت اليهود 
والنصاری أن إبراهيم منهم وأنهم على دينه قال الله تعالی : زگ اول الَا 
یلیم لقن اکب وکا ایی ویک موا واک و ہنی 4€ لال عمران: 1۸]. 

[ فهذا رد على اليهود والنصاری الذين اذعوا آنهم على ملة إبراهيم. 
وأن إبراهيم منهم» فاليهود یذعون أن إبراهيم منھمء والنصارى كذلك يدّعون 
أن إبراهيم منهم» ورد عليهم الله بقوله تعالى: ما کن إِبَهِيمُ ودي ولا مر 
ولیکن کات حَیِیفًا مُسَلِمًا وَمَا کان من المشرکین © [آل عمران: ۰۲7۷ ثم بیٗن من 
هو الذي على دين إبراهيم حقيقة فقال: إرك اول الاس هيم ادن أتبعوه که 
واليهود لم يتبعوا إبراهيم» والنصارى لم يتبعوا إبراهيم 4# رکذ" اي 

والیرے َامنوأ»؟ يعني : محمداً تا فأولى الناس بإبراهيم محمد ية وأمته ؛ 
لأنهم اتبعوه وأما اليهود والنصارى فليس لهم علاقة بابراهیم عليه الصلاة 
والسلام» وهو بريء منهم؛ لأن الله یقول: وما كن ین المتركيت ()>. 


سه 13 کرٹ مس یه کے ہے سم کہ ےا سے می 1 کے 
وما آنزل انا وما آنزل إل إرهعم وسيل وَإِسْحَقَ وَیعَقوب کہ - إلى وله -: 


فإو له مُسَلمُونَ 4O‏ [البقرة: ۰۱۳۵ ۲۲۱۳۹ 

رَد تَبَتَ في الصجيح عَن النَّبِيٌ كله: أن إِبْرَاهِيمَ خر 

اش 

٭ الیهود والتصاری یدعون المسلمین إلى اليهودية والنصر انية: 

1 قال تعالى: چ وقالوا ڪووا هودا أو تصریٰ سے [البقرة: ۰۲۱۳۰ 
اليهود یقولون للمسلمین : كونوا يهوداً تھتدواء والنصاری يقولون للمسلمین : 
كونوا نصاری تهتدواء وهذا من ضلالهم واعجابهم بأنفسهم قال الله تعالى را 
علیهم: فل بل بل رهم ی وما کان من المشرکین 4O‏ [البقرة: ۱۳۵]؛ 
آي: بل نکون على ملة إبراهيم» وإذا آردتم الهداية كما تزعمون؛ فکونوا على 
ملة |براهیم . 

٭ النهي عن التفرقة بين الانبیاء: 

٭ قال تمالی: فول ءمکا پا وما أزل لتا وم أزل إل ینم 
نميل منک یرب اولأسا وآ أوق موی تعبتیٰ وا اون اليو من 
مر لا رق بان ابر نهر ون 4 مُسَلِمُونَ 409 [البقرة: ۰]۱۳۹ فالمژمن 
حمّاً لا یفرق بین الأنبياء فیؤمن ببعضهم ویکفر ببعضهم؛ بل يؤمن بهم 
جميعاً. فهذه الأمة المحمدية - وله الحمد ۔ لا تفرق بين الأنبیای بل 
تومن بالجمیم» وتقول: لا مرق ب بر نهر ون كد میمرت )4 . 
ونحن مسلمون لله تعالی ونحن منقادون لامر اللہ ولا نفرق بین الانبیاء ثم 
قال: لئ منوا بیثل مآ ءَامَنمم بو مُت آفتدواگه [الب‌قرة: ۱۳۷] هذا رد 
علیهم. ومعنی لبیل مآ ءَامَنمَ بو»؛ آي: آمنوا بجمیع الانبیای» وبجمیع 
الکتب فقد اهتدواء ين تاه وان آمنوا ببعضهم فقط تا هم في نانک 
خلاف معكم وعداوة: سح ان کہ [البقرة: ۲۱۳۷ آي: یرد عنکم 
کیدهم وعداوتهم. 


شرح رسالة اثعبودیة تحص 
تسس طن جص | ۲۰۷ )| 
4 2[ ۱ ۱(۲) 4 ال م 3 ار الآنيًا سر ي ت ال و اا پر ےر 2 و ا 
لبرية ۰ فهو افضل بیاء بعد النبی گل وه خلیل الله 
1 سي 8 ارس م . 2 ص 0 کان و 9 س 6 #۶ رم 
تعالی . وقد ثبت في الصَحیح عن النبي ييه من غير وجو أنه قال: 
«إنَّ الله انَخَذَنِي خَلِيلاً كَمَا انَحَذَّ ِبْرَاجِيمَ خَلیلا»۰۳ وَقَالَ: «لَو 
۶ و 2 0 هه ۹ ۳ ۶ ےە ۔ © 7 2 7 ي 407 7 
کنت متخذا من أهل الأزض خلبلا لانخذث أبَا بکر خلیلا وَلکن 
سه 72 1 ا (IYI,‏ ل 1 ہیا ۔ و . لا وش ۰ 
صاجبکم خليل الا - یعیی نفسه - وفال: او یبعین في 
الشتح 


: 4 فضائل إبراهيم‎ ]١[ 

۱ - آخبر یله أن اه تلا هو یر اہو وذلك بشهادة القرآنء قال 
تعالی: فان هیر کات مه 2 قاتا له حَنيعًا ولر يك م انی 9 خر 
شمه لجيه وعدل ال اط شم شم ©4 [التحل : ۰۱۲۰ ۰۲۱۲۱ قال ای 
لاس ماما [البقرة: ۱۲]. 

۲ - هو آفضل الْأَْبيَاءِ بَعْدَ ایح یِق). 

۳ - وابراهیم 3۶ خلیل اش قال تعالى: ود الله اهي 
خيلا 4009 [النساء: ۰]۱۲۰ والخلة: هي آعلی درجات المحبة ولم ينلها الا 
إبراهيم ومحمد علیهما الصلاة والسلام» فهما أفضل الانبیاء. 

ومحمد خلیل الله ی قال: (إنَّ الله انَخَذَّنِي خَلِيلاً كما انح إِبْرَامِيمَ 
خلیلاک ثبت هذا في الصحیح. 

٭ خلة الله لا تقبل الاشتراك : 

[1] لماذا لم يتخذ النبي ب أبا بكر خليلاً مع أنه يحبه؟ لأنه خليل الله 
وخليل الله لا يتخذ معه خليلا آخر. 


(۳) آخرچه مسلم (۲۳۸۳). 


>- و و ۱ شرح رسالة العبودية 


لمنجد خو مَوْحَةٌ الا سُدَتْ الا حَوْحَةَ أبي ہک وَفَالَ: ن 


ان ل كَانُوا يَتَخِذْونَ الْقْبُورَ مساج آلا فلا تَتَخِذُوا الْقْبُورَ 
تاج ني آنهاکم عن : ذلك , 
وَكُلَ مدا في الصَّحِبح . وفیه؛ أَنهُ قَالَ ذَلِكَ قبل مَوّته ته بايا" 1 
الشترح 
[1] ومما يدل على شدة محبة النبي ككل لأبي بكر قوله 36 (لا یمین 
فی الْمَسْجِدٍ حَوْحَةٌ إلا سُدّتْ إلا حَوْحَةَ أبي بَكر)» والخوخة: الباب وهذا 
فيه أنه أحب الأمة إليه وأنه أفضل الصحابة بحيث لو اتخذ النبى يلل من آهل 
الأرض خلیلاً لاتخذ أبا بكر. 
ثم إنه لما قرب أجله و آمر بسد الأبواب التي تنفذ من بيوت الصحابة 
إلى المسجد إلا الباب الذي يدخل منه أبو بكرء وهذا إشارة إلى أنه الإمام في 
الصلاة والخليفة من بعدہ. 
[۲] أي : من اليهود والنصاری؛ ١كَانُوا‏ يَتََخِذُونَ الْقْبُورَ مَسَاجِدَ)؛ بمعنى 
أنهم يصلون عندها تقرباً إليها أو توسلاً بهاء ومع تحذیر النبي و من ذلك 
وقع في هذه الأمة من اتخذ القبور مساجد وبنى عليهاء والنبي یل يقول: (ألا 
فلا تتَخِذُوا ابو مَسَاجِدَ ني أَنْهَاكُمْ عَنْ دلِك). 
٭ تحذير النبي بي من الغلو في قبره: 
[*] أي: حدر من اتخاذ القبور مساجد قبل موته بمدة قليلة من باب 
النصح للامت ومن باب أنه يخشى أن يغلوا في قبره ی فلا تجوز الصلاة 
عند القبور» اج قبور الانبیاء ولا قبور الصالحین مطلقاًء سذا لوسيلة الشرك 
فهذا فيه كمال ابلاغه يِه حيث انه عند الموت حدر منه؛ خوفاً على الامة 
من بعده أن تتخذ قبره مسجداً مثل ما فعلت الأمم السابقة وأن تقع فيما وقع - 


.)۵۳۲( أخرجه البخاري (41۷). (۲) آخرجه مسلم‎ )١( 


شرح رسالة العبوديهة 


۹ -ے 


م اس م6 يدس وه 11[ 7 ۹ 7 ک٠‏ 04 ص ی 0 7 
وذلِك من تمام رِسَالته . فان فی لك تَحْقِيقٌ تمام مُحَاليد لله التي 
۶ و 1 عه 7 1 ]مه سر ماه ( مه س 07 1 ی 

آضلها محبة الله تغالی لِلعَبّْدِ ومحبة العبد لله خلافا ال تا 0 


ہے کرںے o‏ ۳1] رع۶ ٩‏ کم روو و 7 ته ع © 
وفی ذلك تحقيق توحيد الله > وان لا یعبٗدوا إلا ابا ورد 


سے می یر ع 


الشترح 
فيه اليهود والنصارى من اتخاذ قبور آنبيائهم مساجدء وهذا من كمال شفقته کل 
وكمال نصحهء وكمال البلاغ للآمة. 

]١[‏ لان الله بعثه مبلغاً وناصحاً ومعلماً وقد أكمل ذلك کله فما 
توفي ي إلا وقد أكمل الله به الدين» كما قال تعالى: الوم كت کک 
ديك [المائدة: ۰۲۳ وقد نزلت هذه الآية قبل وفاته يلل في حجة الوداع» فمن 
كمال رسالته ومهمته ےچ أنه حذر فی آخر حیانه وعند موته من اتخاد القبور 
مساجدء (فَإِنَّ في لک تَحْقبق تَمَام مُحَالَيه لله التي لها مَحَبَّهُ الله تَعَالَى لب 
وَمَحَبّةٌ الْعَيْدِ لله خِلافاً للجهمية) هذا معنى الخلة. 

[۲] فالجهمية ينفون وصف الله بالمحبة. ويقولون: الله لا حب أحداً من 
خلقه؛ لأن هذا من صفات البشر؛ والله منزه عن صفات البشر. ولم يفرقوا بین 
صفات الله وصفات البشرء فلم يفرقوا بين المحبة في حق الله والمحبة فی حق 
البشر؛ لذلك نفوا أن يكون الله يحب أحداً من خلقه» وهذا مخالف لقوله تعالى: 


2 موی سار کر سر 


َو بی الہ بقور مهم وحيوته# [المائدة: ۰]06 فأثبت أنه یحبهم ویحبونه . 

]٣[‏ آي: في النهي عن اتخاذ القبور مساجد تحقیق التوحید وهو 
تصفیته من الشرك والبدعء وفي ذلك كمال التوحید. فهناك توحید ومناله 
تحقیق التوحید. فالمومنون كلهم موحدون وله الحمد» ولکن لم یحقق التوحید 
منهم إلا القلیل. الذین بلغوا مرتبة السابقین» المقربین» وهم الذین حققوا 
التوحيد» ومن حقق التوحید دخل الجنة بلا حساب ولا عذاب» آما بقية 
الموحدین فهم یدخلون الجنة ولکن هناك حساب وهناك عذاب لبعضهم. ثم 
یدخلون الجنه بعده. 


5 ع شرح رسالة العبودیة 

علی اٹ باه لش کین" وفیه رد علی الرَافِضَة الَّذِينَ ی 

الصلیق عق وَهُمْ أغظم الْمُنْتَسِبِينَ إِلَى الْقبْلِ إشراکا 1 مت 
و۳1 ھی كَمَالُ الْمَحَبَةٍ الْمُسْكَلْرِمَةٍ مَةِ مِنَ الْعَبْدِ كمال 


الْعْبُودِيّةِ شه وین الب سُبْعَانَهُ كمال الرَبُوبيّةِ لعباده الَذِينَ یُحِبْهُمْ 
َیْحبُونَُ» وفظ الْعْبُودِيّة بَتَضَمَنْ كَمَالَ الذلء وَكَمَالَ الت فا 
اش 

1 آشباه المشرکین: هم الذین یسوغون الصلاة عند القبور» ویسوغون 
البدع والمحدئات 

۶ الرافضة من فرق الشيعة وهم الحعفرية الذين يسبون آبا‎ ]٢[ 
الصدیق اه ویتنقصونه. مع أن الرسول گل قال في حقه: (لوْ كنت مُنَخِذ‎ 

مِنْ أَمْل الا زض خَبِيلاً لانَحَذْتٌ أب بکر خَلِيلاً. وفي ذلك فضل اسای 

ومحبة الرسول يلل له» والرافضة (هم أَعْظَْ الْمُنْتَسِبِينَ إِلَى الْقِبْلَةِ (شراکا 
بالْبشّر) المنتسبون إلى القبلة هم الذين يصلون إلى الكعبة؛ فالرافضة يصلون 
إلى الكعبة فهم من من الفرق المنتسبة إلى الإسلامء وهم أشد الناس إشراكاً 
با لبشر ؛ لانهم یعتقدون في أئمتهم العصمة ويدعونهم من دون الله ويبنون على 
قبورهم الأضرحة ویتقربون إليهم بأنواع العبادة ومع هذا ینتقصون صديق الامة 
وینکرون فضله وخلافته بعد الرسول يليه وهم أعظم الناس نقصا وابتداعا 
واشراکا. 

]٣[‏ بیان معنی الخلة: 

الخلة: هي آعلی درجات المحبة» وال - جل وعلا - يحب کل مومن» 
وکل متتي» وکل محسن؛ ولکن لم يبلغ أعلى درجات المحبة منهم؛ وهي 
الخلة إلا إبراهيم ومحمد علیهما الصلاة والسلام. 

]٤[‏ العبودية هي كمال الحب مع كمال الذل لله وَيْكَ؛ فالمحبة التي 
معها ذل وخضوع للمحبوب عبودية» وآما المحبة التي لیس معها ذل للمحبوب = 


شرح رسالة العبودية در 
تصصخ سس ك 
يَفُولُونَ: لب میم !۱۵ گان مدا موب ولمم لمعب 
تیم الله عَبْدُهُ وَهَذَا عَلَى الْكمَالِ حصل لإبْرَاهِيمَ» وَمُحَمَّدٍ صَلی الله 
الت 

فلیست عبودية» فمحبة المال والزوجة والأولاد والصديق محبة طبيعية لیس 
معها ذل. والذل الذي ليس معه محبة كما يذل الرجل للظالم والجبار» لکنه 
لا يحبه ليس ذلك عبوديةء آما المحبة التي معها ذل وخضوع للمحبوب 
فهي عبوديةء فان کان ذلك لله فهذه عبادة الله وصاحبها هو المومن. وان 
كان ذلك لغير الله فصاحبها هو المشرك فالمشرك يحب معبوداته حبْاً عظیماً 
فهو لم یعبدها الا لانه يحبهاء ویذل لها ویقاتل دونها. قال الإمام ابن 
القيم كانه : 

وصبادة الرحمن غايةحبه مع ذل عابده هما قطبان 

وعليهما فلك العبادة دائر ‏ مادار حتى قامت القطبان 

ومداره بالأمر آمر رسوله لا بالهوی والنفس والشيطان 

والصوفية يقولون: العبودية هي المحبة فقطء ولا یدخلون الخوف 
والرجاء في العبودية؛ لأنھم يقولون: هذه عبودية التجار» نحن نعبد الله لأننا 
نحبه» وليس لأننا نخافه أو نرجوه. 
يقول أحدهم: لا أعبدہ خوفاً من ناره ولا طمعاً في جنته» وإنما أعبده 

لأنني أحبه فقطء وهذا ضلال مبين» فالرسل كه يخافون ربهم ويرجونه. 
وهم أكمل الناس عبودية» قال تعالى: هم ڪاو شروت ف الْحَيرْتِ 


رہم ہر کے ےر کس ص ضرع ہہ سے مم کا کے کے t=‏ .< > 
ویلکرشا رَعا ورهبتا واا نا لیت 6 [الانبیاء: ۹۰]ء وقال: اوک 
الس ىر ہے 4 لص مروت 


اس ا خرس ور مرا ماس سامير ۳99 
و 


2 گر مد هر هس ر للم سے 1 او 1 
الذين يدعوت ببغورت ان ريهم الوسيلة مهم آقرب ورجون رحمته. ویخافوت عذابهه 


إِنَّ عَدَابَ ریق کان ڈوم لا پچ [الاسراء: ۷٥]ء‏ فهم جمعوا بين المحبة والخوف 
والرجاء. 


: التتيم درجة من درجات المحبة كما يقولون: تيم الله؛ أي‎ ] ١[ 


حبیت الله . 


ED 


= 
عَلَيْهِمَا وسل 3" وَلِهَدَا لَمْ يكن له مِنْ أمُل الأرْض خَلِيلٌ؟ إذ الْحُلَهُ 
لا تحتمل الشركة" فان گا قیل فی ى المع 


0 


قذ تَخَلْلْتَ منك الرُوح یني بدا سمي الْخَبِيلُ خلیلا 
بخلافی ضل ای ا لک کل سی ارت ا 


1 


فى في الْحَسر وَأَسَامَةً: «اللهم إن نی أَحِنّهُمَا قأحَهُمَا وأَحت 
5 م۰ وسال عمرو بن العاص : أي الئاس اع ۳ 
ان «عَایِمُة». قَالَ: فَمِنَ الرجال؟ قَالَ: «أَيوهَا00". وَقَالَ 


2 


لعلی: «لَأَعطِيَنَّ الرّاية ر رجلا بح الله وَرَسُولَهُ وَيَحِبَه الله 
اکن 

1 أي: تمام المحبة هو الخلة وقد حصلت لشخصين فقط هما: 
إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام. 

1 أي: لم يكن لمحمد ية خلیل من البشر؛ لأنه خليل اللہ ء والخلة 
التي بين الله وبين عبده لا تقبل الشركة» ولذلك قال ية : «إني أبرأ إلى الله أن 
يكون لي منكم خلیل» ۳ ومع هذا قال ككلِ: «لو كنت متخذاً من أهل الأرض 
خليلاً لانخذت أبا بكر خلیلاً ولكن صاحبكم خليل الله . 

[ فانه ًة يحب أصحابه کلھم؛ وقد قال في الحديث الصحيح فِي 
الحسن وَأَسَامَة: (اللَّهُمّ اي أَحبهُمَا فَأَحِيّهُمَا وج مَنْ يُحِبّهُمَااه فالرسول 
يحب أصحابه كلهم» لكن منهم من يحبه أكثر من غيره؛ كالحسن بن علي 
وكأسامة بن زید. فان الرسول ية يحبهما آشد من غيرهماء وكذلك محبته 
لأبي بكر الصدیقء ولبقية أصحابه» فهو یحبھم؛ ولكن ليس منهم أحد اتخذه 
الرسول بهل خليلاً؛ لأن الخلة لا تقبل الاشتراك 


(۱) أخرجه البخاري (۳۷۷). (۲) أخرجه مسلم (۲۳۸4). 
)۳( أ حر جه مسلم (۵۳۲۲). 


ہی 


یی کے دعي 
سکس تح لازو کہ سی 


0 او و یہد کب ۲۲۷۳ ہی داري 


بی سید 


سر سر 2ھ ۱ رعو ھ اماس 7 
وَرَسُوله)1"'', وَآَمْعَانُ ذَلِكَ کر 


وق قن خر تَعالَى ی 1 مق وبحب ب المَحْیِیینَ وبحب 
اڈ سط يحب ی وبحب ب الْمْتَظهُرِينَ'"ل ون حب زین 


سو 
7 لا ۶ هو تا فسوف 572 


ادن في سبیله فا هم بیان مَرْضوص وال ياتى الله 


بقوو ہہ دح ودک [المائدة: .]٥٥‏ فُقَدُ خر بمَحَبتَهِ لعباده و المَوّمنین 
وَمَحَبَةِ الْمُؤْمِنِينَ لَه حى فَال: ول اموا سد حبا سوه [البقرة: 


٥ء‏ وَآَمًا الْخْلَةٌ فَحَاصَ وَقَوْلُ بَعْض النَّاس: إن مُحَمّداً خبیت الله ؛ 


ا حلي و کل ان الم وق الُْلَّةَ كَوْلُ ضعیت. فَإِنَ 

مُحَمّداً أُيْضاً خلیل اش كما ثَبَتَ ذَلِكَ في الْأَحَادِيثِ الصَّحِيِحَدَ 

الْمُستَفیضة وَمَا پروی : دن العَبَاسنَ يُحْشَرٌ بَيْنَ خبیب یل" 
لشت 

[ فهذا فيه دليل على أن الرسول يحب أصحابه ويخص بعضهم بزيادة 
محبة» لكنه لم پتخذ منهم خليلا . 

[] أخبر الله تعالى في آيات كثيرة أنه يحب المؤمنين» والمتقين» 
والمحسنين» والتوابين» والمتطهرين؛ فالمحبة من الله مشتركة» بين المؤمنين» 
كلهم يحبهم الله» ولكن الخلة بين الله وبين عبده لا تقبل الاشتراك. 

۰ غلط بعض الناس في هذا المقام : 

1 هذا خطأء مع آنهم یرددون أن محمداً حبيب اش وهذا نقص في 
حق الرسول بء فالرسول ية خليل اللء أما المحبة فهي مشتركة بين 
المؤمنين كلهم» فحبيب الله ليس وصفاً للرسول خاصة بخلاف الخلةء فإنها 
وصف خاص. 


.)۳۰۰۹( أخرجه البخاري‎ )١( 


شرح رسالة العبودية 


= 


رو ۶ ,ام >1 ۔ و سے 2 ۳ ٭ أُنْ و عتم مر عَلَيْهَ 
وامثال ذلك» فاحاديث مَوْضْوءَةٌ لا تلم أَنْ . ۰ 


خی خی سے 
سے خر ع 


وقد قَدَّمْنَا آن من مَحَبَّةِ الله تعالی مَحَبَّةَ م 5303 كُمَا في 
الصجیحین عن انی 0 اه قَال: رہ ۳ 32 فيه وحد حلاوة 
الایمان: مَنْ کان الله وَرَسُولَهُ أَحَبٌّ إِلَيْهِ مما سِوَاهْمَاء وَمَنْ كَانَ بح 
الْمَدْء لا بُحِبُّ الا ش وَمَنْ گان يَكْرَهُ أن يَرْجِعَ في الکفر بَعْدَ إذ اذ 
اَذه الله منه كما یکره ن بُلقَی في التار»'“. اقم حبر الب یا آن هذه 
اللات مَنْ كُنَّ فیه وَجَدَ حَلَارَةَ الایمان؛ لِأنَّ وَجْد الْحَلاوّة بالشَّىْءِ 
یب الْمَحَبّةَ له ٠‏ فَمَنْ أَحَبّ شيعا أو اشتَهاه إِذّا - 7 له مراده فانه 
جد الحَلاوَةَ وال وَالْسَرُورَ 07 

اسن 

]١[‏ محبة الله أصل عبوديته » وهناك محبة تابعة لمحبة الله» وهی المحبة 
فى اللهء ولله؛ فمحبة الرسول ييا تابعة لمحبة اللہ ومحبة المؤمنين من أجل 
الایمان تابعة لمحبة اللہ وهذا ما یسمی بالحب فى الل؛ والخلة أعلى درجات 
المحبة» وليست المحبة أعلى من الخلة. 

[ ۲ | والایمان له حلاوة . ولیس کل مؤمن یجدها بل يجدها الخواص 
من المومنین. قال قلِ: (ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الایمان) فإذا أراد 
المرء أن یختبر نفسه هل یجد حلاوة الایمان؛ فانه ینظر هل فيه الثلاث التى 
وردت بالحدیث وهي: (مَنْ كَانَ الله وَرَسُولَهُ أحَبٌ اِلَيْهِ ما ماما وَمَنْ 
كَانَ يحت الم ء لا يُحِبّهُ إلا لی وَمَنْ كان یره أن يَرْجِعَ في الکفر بَعْدَ إذ 
أَنْقَذَهُ الله مِنْهُ کما یکره أنْ بقّی في النَارِ) . فاذا كانت فيه هذه الثلاث فقد وجد 
حلاوة الایمان. 


)١(‏ سبق تخريجه (ص۱۱4). 


شرح رسالة العبودية 


الله أرٌ يَحْصّل عَقِيبَ إذرَا المُلائِم الذي هُوَ الْمَحْبُوبُ أو 
الْمُمْتَمَى. وَمَنْ ال : لد اللَدَةَ درا املائ کما یقوله من يَقَو 
الْمْتفليِفة والاطبّای فَقَدْ علط في ديك علطا ی یا + فَإنَ الإذْرَاكَ يَتَوَ 
بيْنَ الْمَحَبّة وال فَإِنَّ الْإنْسَانَ ملا : بشتهی العام د ال حَصَل لَه 
عقیب ذَلِكَ اللّذَّةُ فَاللََةُ > تَنْبَعٌ النْظرَ إلى الشَيْء ٠‏ فَإِذًا تَطَلرَ له ای 
فَاللَدَة مه یع ار تیسث نَفْسَ ال ليست هي لیا الشیء؛ بل 
دشن عقيب دقن وقَال تعالی: ##وفيها ما تنتهيه افش و 
الک تہ [الزخرف: ۰۷۱ ركذا جویم ما يَحْصْل ۳ من اللذذات 
لال من فرح وَحرن ونخو ذلك خضل بالشعور پالمحبوب 
الشُمُور بالْمكرووء وَلِيْسَ تفس الشغور ۸ و ال ولا الخژن؛ فحلاوة 
الایمان الْمْتَضمَتَةُ مِنَ اللَدَةٍ به به وَالْمَرَح مَا جه المُؤمُ الٰوَاجِدُ مِنْ 
حلاوة الْإِيمَانٍ ا تتبع م كَمَالَ مَعَبَة الَعَبْدِ شف وت بث مور 

تکمیل هَذِهِ الم ی وفع ضِدّمًا . 

«قتکمیلها»: أَنْ يَكُونَ الله وَرَسُولَهُ اح له مما سواهما ؛ فان 
مَحَبَهَ الله وَرَسُولِهِ لا يُكُتَمَى فيا باضل الْحْبٌ بل لا بد أَنْ یکوںَ الله 
سول أَحَبٌ اه ما سِوَاهُمَا كُمَا تدم 

الشترح 

والحلاوة: التلذذ بالایمان بالأعمال الصالحة. فقد يعمل الانسان 
الاعمال الصالحة من باب الطاعة لا یجد لها لذة في أول الامر» بل قد يجد 
لها مشقة وتعباً ومجاهدة مع اللفس» وفي النهاية یتلذذ بھاء فإذا تلذذ بها فهذا 
دلیل على أنه وجد حلاوة الایمان. 


شرح رسالة العبودیه 


62 
رق : اد بح لمن لا جج ل لله . 
و َغظم و مِنْ کرامته الَالْفَاءَ 


فاد كانت مه الرسول وَالْمُؤْمنِينَ من مَحَبَة ال وکال 


مر 
عع ره 


رَسُوَلُ الله يل بح الْمُؤْمِنِينَ الَذِينَ ین يُحِيّهُمْ الله؛ لِأَنَهُ أَکْمَلْ الّاس 


سر سر ی مو م 


محبة لله َأَحَقهُمْ بان بح کا بح اش وَيبَعْض ما يبغضه اش 
و«الْخُلَةَ) لیس لِعَیْر الله فِيهًا تَصِيبٌ؛ بَلْ قَالَ: ٣و‏ کت ذا من 
ال الأَْض حَلِيلاً لخد آبا بكر خليا5 عم مَریڈ مرتبة الحأ 
عَلَى ملق الم ". 

و(الْمَفضود) هر أَنَّ (الْعْلَةً؛ وَ «الْمَحََةٌ شا تحقيق عُبُوديته ؛ 
وَِنّمَا یَعْلّظ مَنْ يَغْلَطٌ في هذه من حَیْث يتومون أن الْعْبُودِيةَ مُجَرد 
ذل وَخْضُوع فَقَظء لا مَحَبَّةَ مَعَهُ 1 ژ أن الْمَحَبَّةَ فِيهًا البساظ في 

اش 

]1١[‏ هذا فيه بیان الفرق بين الخلة ومطلق المحبة فالخلة آخص من مطلق 
المحبة ؛ فالمحبة تقبل الاشتراك فیکون عدة محبوبین» وأما الخلة فلا تقبل 
الاشتراك» فالنبي ية يحب أصحابه لکنه لم یتخذ منهم خلیلاً لأن الله اتخذه 
خلیلاًء والخلة التي لا تقبل الاشتراك هي الخلة بین الله وبين عبده. 

أما الخلة بين سائر الناس فلا مانع أن يكون للإنسان عدة أخلاء ثم إن 
المحبة لله إذا لم يكن معها خوف ورجاء فليست عبادة وإن كان معها ذل 


وخضوع . 


5 


فو 
محل 


)١(‏ سبق تخريجه (ص۲۰۷). 


شرح رسالة العبودية 


1 


۷ || ح- 


الأَهْوَاءِ ا ز ال لا تخل ارو ی ولهذا يُذْكَرُ عَنْ «ذي النون» أَنْهُمْ 
تَكَلَّمُوا عِنْدَ عنده في مَسْأَلَة الْمَحَبَةِ . كَقَالَ: اُئیگوا عَنْ موہ الْمَسْأَلَ ل 


تَسْمَعْهَا وس فَتَدَعِيَهَا. وَگرۃ من گره من أل الْمَعْرِمَةٍ الم 
مُجَالَسَةَ آفوام یکیرون كلام في المَحَبَّةِ بلا حَشْبَةٍ؛ وقال مَنْ 

قال من المَلّفٍ: من عد الله بِالْحبٌ وَحَْدَهُ فَهُوَ زِنَیبژٌا ومن 
عَبَدَهُ بالرجاء رخ قر ها 'ء وَمَنْ عبده عَبَدَهُ بالخوّف وَحَدَهُ فَهُوَ 


خروری (". وَمَنْ عَبَدَهُ بالخبٍ َالْكَوْفٍ والرجاء فهو موم 


٢٤7221 


أَخْرَجَه ذلك إلى تزع مِنَ الرونة. والدغوی التي تُنَافِي ا 

نجل الْعَْدَ في تزع ین الہ ی الي لا تضلخ إلا لله. و وی 

أَحَدُهُمْ دعاوی تتجاوز حدوة انیا وَالْمَرْسَلِينَ: أ لین من الله 
الشترح 

[۱] كما تدعيه الصوفية› ویقولون: العبادة هي المحبة فقط وليس معها 
خوف ولا رجاء» وهذه زندقة وضلال. 
الزيمان معصية. 

]٣[‏ يعني خارجي ۰ أي : هذه عبادة الحرورية وهم الخوارج› سمى 
الخوارج بالحرورية لانهم اجتمعوا في مكان في العراق یسمی حروراء 
تشددوا في الخوف وترکوا الرجاء. 

] 4[ فالعبادة هي مجموع المحبة والخوف والرجاء؛ فمن جمع هذه 
الأمور الثلائة فهو المؤمن حمًا 


ث سالة ١‏ دیبه 
- |[ ۲۱۸ ۲ سرج ر تعبودیه 
م لا یضلخ - کل وَجْه - إلا لا بَضلخ لاانبیاء وَالْمُوْسَلِينَ. 
هذا بات وف فيه كثير م ین الشيُوخ""". 

وَسَبْبَهَ ضعْف تحقيق العبودية به التي ينها الرسل وَحَررَمَا الأمْرٌ 
وَالئَهَُ الَّذِي جَاءُوا ہوء بل ضَعْفُ الْعَفْل الَّذِي به يَعْرفُ الْعَبْدُ 
حَقِيَتَهُ وَإِذَا ضَعُف الْعَقْلَء وَقَل الْعِلْمْ پالڈین وَفِي النفس مَحبة 


ہس 


اب 


البَسَطتٍ اف بِحُمْقِهَا في ذلك كما یبیط الالسان في مَحَبَ 
اسان مَعَ خفقه وجَهلی وَيَقُولُ: أَنَا مُحب فلا أوَاحذ بما أَفْعلهُ مِنْ 
اناع گول فیها عُذْوَانَ وجهل فَھذا عَيْنُ الصّلال وهو شبیه بقوّل 
لود وَالنَصَارَى : آ اکا 7 7 کا تال ١‏ لله تَعَالی: 


ھت ےپ ومس مگ جم مجر دغر نا سرا مس 
##قل فلم يعلد بذئوی؟ لے لش کد ین حل بت يتن كك 
سر عياب کے سر رر ۰ ۰ سای و مر لور ٥‏ 4 4 8 
ویب من يشا [المائدة: ۱۸]ء ان تحذیبه هم بدنوبهم يَقْنَضِي آنهم 


ات 

]١[‏ هذا فيه بيان سلبيات عبادة الله بالمحبة فقط كما عليه الصوفية. 

فقوله : (وَهَذَا بَابٌ وفع فيه کٹِیر ی الشبُوخ)؛ ؛ يعني: الصوفية الذين 
انحرفت بهم دعوى المحبة لله حتى تركوا أمره ونهيه زعم سقوط التکالیف 
عنهم لأنهم وصلوا إلى الله تعالی؛ لأنهم يحبونه. 

٢[‏ اليهود والنصارى غلوا في دعوى المحبة. حقو زعموا أنهم أبناء الله 
وأحباؤه فرد الله علیهم بقوله: فل فلم بَمَرٌبْگم ۽ 2-20 فإن المحب لا 
یعذب أحبابه؟ فدل على أنهم لیسوا أحباب اللہ؛ لأن الله يعذبهم بذنوبهم ثم 
بِيّن حقيقتهم فقال: بل آشر بر یکن لق بففر لِمَن باه وت تن کا 
[المائدة: ۱۸]ء فدعوى الصوفية من جنس دعوى اليهود حيث يقولون: نحن لا 
تضرنا الذنوب؛ لأننا نحب الله» ولسنا مكلفين» فالتكاليف والأوامر والنواهي 
للعوام الذين لم يصلوا إلى محبة الله! . 


سالة العبودية 
e‏ 


وھ مر م۶ 


زوین ولا موی پیل اهب تيب بو 
تا که كان یں ا وی کل بک ۰ لا یل 
مَا يُبْغْضْهُ الق ویسْخطه مِنَ الکفر َالْفْسُوقِ وَالْعِضْيَانِء وَمَنْ فقل 
لكاو وه عَلَبْهَا: رلم یب منها فن الله يُبْغْضُ یله ذَلِكَ؛ كما 

ثحب مل اف نا إذ خُبّهُ لِلَعَبْدِ بحسب إِيمَانِهِ وَتَقْوَافُ 


جو سر ۰ 


ت 


وم مَنْ طن أنَّ الذَنُوبَ ا تَضِرَهُ لکن الله يبه مَعَ اضراره عَلَيْهَا گان 
بمَنْرَلَةٍ من زعم أن تناو السم ا يَضْرهُ مَم مَدَاوَمَتَهِ عَلَيْه وعدم 


تداویه منه بصحة مڑاجو. 


ولو تدبر لحم ماش ال في تایه ين قصص اجر 
وما جَرَى لَهُمْ مِنَ التَوبَةِ الاسیعقار؛ وَمَا أَصِیبُوا به ین أَنْوَاع الا 
الذي فيه تنجیض لَهُمْ وَتَظهِيرٌ بِحَسَبٍ أ حوالهم؛ یع تفل صر 
الذنوب بِأَصْحَابهًا وَلَوْ گان أَرْقَعَ النَّاسِ مَقَاماً؛ فَإِنْ الْمَحِبَّ 
ِلْمَحْلُوقٍ لا لَمْ يَكْنْ عارفا بمضاحیه ولا مُريداً لها + بل یَحمَل 
ی الب - وَإِنْ گان جَهُلاً وَظَلْمَاً - كَانَ لك سَبَباً لِبْغْض 


المَخبُوب له ود نمورہ ڪه ؛ بل لعقوبته 
س ۳ 3 م 1 ۰ مه ۱ ¢ 2 1 
وَكَثِيرٌ من السَّالِكِينَ سَلکوا في دَعْوَى حُبٌ الله أَنْوَاعاً من أَمُورِ 
الْجَهْلِ بالڈین؛ إِمّا من تَعَدّي خذود الله؛ وَإِمّا من تَضْيِيع خُفُوقِ الب 
الشرح 
1 لقوله تعالى: بل أنثر بكر من حكن [المائدة: ۱۸]. فهم خلق من 


خلق الله تجري عليهم أحكامه وأوامره ونواهيه فيعذب العاصي منهم ويثيب 


المطيع . 


شرح رسالة العبودية 


A= 


أي مَریدِ لم ترك فی التار أحداً فَأنَا منه بري*؛ فَقَالَ الآخَرٌ أي 
و مره سم ص .ع مر ره و و رہ 22> فص ہے ہی و 


جتن مرب برغ کل تن في اه اثني جل ری بن أل 


الكُبَائِر من دول النار"". وَیِمَول بَعْضُهُمْ: إِذَا گان يَوْمُ الْقِيَامَةَ 


ر هو و مس ۵ سے 7ھ سے گا حم ت 1 ے٥‏ ۵ وم در عراب ىس ھ2 کے 
نَصَبْتُ حَيْمَتِي عَلَى جَھَنمَ حتی لا یذخلها أَحَدا'". رامال ذَلِكَ من 
6 ۔ 9 موم سر ی سم © ۽ ے 5راه 2 و 7 سد 

الا قوال اتی تثر عَنْ بعض المشایخ المشهورین ؛ وهی اما کذت 


37 HE و‎ E 
الت‎ 

]١[‏ هذا بيان ما وقع فيه الصوفية من الضلال» بسبب ادعائهم محبة الله 
واقتصارهم على ذلك من غير خوف من الله ولا رجاء حتى ظنوا آنهم يمنعون 
مريديهم من دخول النار ويخرجون من النار من دخلها منهم» وذلك: 

(کقول بَعْضهم : ی مرید لی ترك في التار أَحَداً فَأَنَا مِنهُ بَري2))»2 هكذا 
بلغ بهم الحال من الجرأة على الله تعالی . 

[۲] كأنه يغالب الله كبْنَء ويقول للمريدين : لا تجعلوا أحداً من أصحاب 
الكبائر يدخل النارء وال يعذب بالنار من يشاء من آهل الکباثر» فهم يتصرفون 
في الكون بزعمھم؛ والله ‏ جل وعلا ‏ هو الذي يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء 
لا منازع له في ذلك» بل بلغت بهم الجرأة والغرور حتى يَقَول بَعضهم : 

(۳] («(ذ۱ كان یوم الْقِيَامَةٍ نَصَبْتْ حَيْمَتِي عَلَى جَھَتمْ حَتَی لا يَدْخْلَهَا 
أَحَد)»). وهل يستطيع أن يقرب من جهنم؟ حتى ينزل على بابها ليمنع من 
أراد الله إدخاله فيهاء إنه الغرور والجهل والضلال ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

]٤[‏ وهذا الكلمة: اما كَذِبٌ عَلَيْهِمْ : إن كانوا لم یقولوها. 

]٥[‏ إذا كانوا قالوهاء فإنه لن يصل أحد من الخلق إلى هذه الدرجة. 


شرح رسائة العبودیه 

۲۲۱ ]| 
رم 9اه مسر و پچ رو د ۰ ص رک کر ص لس دسم مه م و اس 
وَمِثل هذا قد یضدر في حال سكر وغلبة وفناء بَسقط فیها 

] ۱2 - ر ۵ سر 6 سے 2 ہی حم‎ ۹ o 

تمییز الانسّان ؛ أو یضعّف خی لا يَدْرىَ ما قال . 


و و اکر و 3 عَم تنیز 0 ول کان 206 ن قولاء من 
ماع الَْصَائدِ اشن بل رالزق َالَو اذل نتم گان 
هذا أَضْل مَقْصِدِهِمْ ؛ وَلِهَذَا ازل الله لِلْمَحَبَةَ مت يَمْتَحِنُ بها الْمُحِبّ 
فَقَال: مكل إن کسر تون اله اعون بک اس آل عمران: ۲۳۱ 

ال 

]١[‏ أي: لا يقول مقالة الصوفية هذه إنسان عنده عقل» بل يقولها اما 
إنسان مجنون» وإما إنسان سكران يهذي ہما لا يدري» أما العاقل فلا يقول 
هذه المقالة فضلاً عن المؤمن» ولكن الضلال يتمادى بالانسان إلى ما هو 
آغرب من ذلك» فالفناء عند الصوفية حالة يبلغ فيها الصوفي درجة لا يدري 
فیها ما يقول. ولا یتصور ماذا ينطق به . 

[۲] ومنه سکر الصوفية فهو يشبه سکر الخمر بل سکر الصوفية آشد 
حيث يصلون إلى حالة لا يميزون بين الطيب والخبيث» والخير والشر ؛ لن 
الشيطان يحملهم إلى مثل هذه الأمور حتى إن بعضهم يستغفر إذا صحا مما 
صدر منه وكل هذا بسبب دعوى المحبة. 

[؟] دلیل المحبة الصحيحة وئمرتھا: 

(وَلِهَذَا أَنْدَلَ الله لِلمَحَیة محتة مه يَمْتَحِنُ بها الْمُحِبّ قَقَال: كل إن كنس تبون 
71 نون تیک ان لاک عمراد ۳ : هذا أمر من اله - جل وعلا - لرسوله 
و إن 44 2 3 پان 7 اک دنز کک وی وه عذه یه © 


یم مه درو 


فل أطبعوأ اللہ وسوک فان ولوا فا هک و که € [آل عمرّان: ۰۳۱ ۳۹ ِ_ 


شرح وساله العبودیه 


مسر ار من سر ور و و ك 


فلا یکون یبا لله إلا من يَنبعُ سول وَطاعَةٌ الرسول ومتابعتة تحقق 


لئ عر 


2 
مر ثم و و ساح سے سر فرت سر نر ل 


وو م ام کم ۹ 
العبوديّة. زگثیر جمن يدعي امه يحرج عن سریعیه و سنه » ويدعي 


ِن االات ما لا یسم هَذَا ہت لذكرو. ع على قذ يل اعم 
سُقُوط الأئر وت ) الْحَرَام له غَيْرَ ذَّلِكَ مِمًا فيه مُخَالَفَةَ شر 
الرّسُولِ وَسنته طعي و جع جع مَحَبَّةَ الله وَمَحَبَّةَ رَسُولِه الجا 


فى سبیله"'". 


سیر ساس سے 
و ابر 


اش 

فعلامة محبة الله ودليلها اتباع رسوله» فمن زعم أنه يحب الله ولکنه لا یتبع 
رسوله فهو کاذب؛ كاليهود والنصارى والصوفية وأمثالهم. وقوله: ايب 
آله وف لکڑ Es‏ [آل عمران: ۰۲۳۱ وهذه ثمرة المحبة لله كبك فمحبة الله 
علامتھا: : اتباع الرسل ب وثمرتھا : ایتک اله وین لگ دو ففي هذه 
الآية علامة محبة الله وثمرتها. 

وليس هذا الخطاب خاضاً باليهود والنصاری؛ فقوله: عون يبك 
اله وسور لكر دو لیس خاضاً باليهود والنصارى» وان كان سبب نزول 
الآية فيهم» ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» فهذا عام؛ فَمَنْ 
يدعي محبة الله من الصوفية وغيرهم ولا پت يتبع الرسول» فهو كاذب في دعوى 
محبة الله» بل منهم من يرى سقوط لام والنهي عن المحب؛ فيقول: لا 
يحرم علي شيء» ولا يجب علي شيء؛ لأنني وصلت إلى الله» وهذه الأوامر 
والنواهي إنما هي للعوام» أما الخواص والعارفون بالله» فليسوا بحاجة إلى 
اتباع الرسل ولا إلى الأمر ولا إلى النهي؛ لأنهم وصلوا إلى الله» فالرسل إنما 
هم للعوام يدلونهم على الله . 

1 أي: ومن علامة المحبة لله: الجهاد في سبيله» قال تعالى: رد اللہ 
يت زیت ییوت فى یله [الصف: 1 فالقتال فى سبيل الله علامة 


سے ۶ روم سر گر ار سور 1 


على محبة اللهء قال تعالی: ضوف ياق الہ سور میم وون ولو عل الْمؤْمينَ#. = 


شرح رساله العبودیه سس 
تسس | ۲۲۳ | 


و«الجهاد» يضمن كمال مَحَبة ما مر الله ہو وَکمَال بعض ما 
تهى الله عَنْهُ ولهذا َال في صفهة مَنْ بُحِبْھُمْ وَيُجبوتة ولع عل 
لْمُؤْمنِينَ ار عل الگفرد کوک د ف سیر أ [المائدة: ۵4]. 

وَلِهَذَا كَانَتْ مَعَبَةُ هَذِهِ الأَمّةِ له أَكْمَلَ من مَحَبَةِ مَنْ قَبْلَهَاء 
سے وعم کی ہم موه 
مل وہ وة مه . مر" مذو الک في قك 


اش 

بخافون فيهم لومة لاثم یشرت ن يل )کہ ز4 [المائدة: [o4‏ ومله ه علامة 

[1] تقدم أن العبودية مبنيّة على المحبةء فالذي يعبد شیثاً فلا بد أنه 
یح فالذين يعبدون الله يحبون الله إل ولو لم يحبوه لم يعبدوه» والذين 
بعبدون الأصنام یحبون الاصنام ولو لم يحبوها لم یعبدوها ولكن المحبة 
تختلف باختلاف العباد» فالمؤمنون يحبون الله محبة تامة لا يشارك الله فيها 
غيره» فلا" یصون غير الله محبه العبودية؛ ولهذا قال : وال عم منوا سد سے خ 
1 [البقرة: 21١180‏ فهم أشد من غیرهم من جمیع الخلق . 

والمشرکون یحبون الله» ولکن یحبون معه غیره فلما آشرکوا في ْ 
المحبة آشرکوا في العبادة» قال تعالی: ور الاس من بَلَْدُ ین دون 7 
َا بو کح ا 4 [البقرة: ١٦۱]؛‏ فمعناه: آنهم یحبون اللہ ولکنهم 
یحبون معه الاصنام فهم پساوون بين الله وبين الأصنام في المحبة وبين الله 
وبين الأصنام في العبادة. ثم قال : وال ےامنوا أ ند سد با 1 که ؛ آشد حا لله 
من المشرکین ؛ لأن محبة المشركين لله مشتركة ومحبة المؤمن لله خالصةء 
وهناك من لا يحب الله أصلا وهم الملاحدة والدهرية والذين ا یؤمنون 


کے کے کرو ہے 


vv‏ شرح رسالة العبودية 


ضف ۽ مج پټ مم پو ٭ ص و ي ج ي ؿ ھ٭ ھث يؿ غع و ي اماس ر ا رټ م مج ا و + وټ عج و ال SNH‏ 9و ھ و٭ ع جج دم ےج ےم ےو mmm‏ 


اشح 


وما تشتهیه آنفسهم ولا يعرفون الله اك لا بمحبة» ولا بغيرها. 


فالمؤمنون محبتهم خالصة لله ليس فيها شركء ولكن المؤمنين يتفاوتون 
في محبة اللہ فبعضهم أعظم محبة له من بعضء وأكمل الأمة حبّاً لله هه 
الصحابة وء بدليل صدقهم مع رسول الله ی ومناصرته والصبر معه على ما 
آصابه. فهم الذين أيدوا الرسول ی في دعوته وفي حروبه» وفي مقاومته 
للکفار والمشرکین» فقام الاسلام على جهادهم وعلی صدقھم؛ وعلی بذلهم. 
وعطائهم في سبيل ال فقد جادوا بأنفسهم في سبيل الله فصاروا یلاقون 
الموت» ويلاقون السلاح في نحورهمء» يدافعون عن رسول الله 5 وعن 
دين الله و . فمحبة الصحابة لله لله كك هي أبلغ وأشد من محبة بقية الامة لله 
فلذلك نالوا هذا الفضل العظيم» وهذا الشرف الكبير» وأثنى الله عليهم». 
ورضي عنهم وأرضاهم› ومدحهم ووعدهم بجزيل الثواب. فيا ويل من 
ينتقصهم ویسبهم ویکفرهم. وهم و لم بحصلوا على هذا الا بثمن 
بذلوه لله و فالمهاجرون ترکوا آوطانهم وآموالهم وآولادهم وخرجوا 
مهاجرین مع الرسول يكو والأنصار استقبلوا الرسول و وأصحابه بالفرح 
والسرور والاغتباط» وواسوهم بأموالهم وممتلکاتهم. ولهذا قال 4# في ی 

و 


الذي يحصل عليه المسلمون من آموال الکفار في الجهاد : ۶ للفقراء ۱ 


لذن جوأ هن وروم مهم يفون فضّلا يِن الو ورضونا وََضَرُونَ الله 9 
ریک هم دون زب > ثم قال في الأنصار: 7 وعو الا وَالابِمَی من 


اسب 


لھ وت من هار اہم ول يدود فى فى صُذُورِم اه معا وتا ورون علق 
انم ول کات ہم ج خصاصة وم من نوق 3 تفسه. ار هه ۶و 121 و یخرن ۰4 > ثم 


قال لمن يأتي بعد المهاجرین والانصار: ووی ۳۹ مِن ؛ بمدیم يوت 
رتا أَغْفِرَ نا ولجفویتا الست سَبَقُونا بالإيمكن ولا حمل ف فلوبتا غلا لت اموأ 


7 اس 


ربا نک روت تجم 409 . 


mm کیٹ‎ 


بر 
۹ ‌ م0 


وَمَنْ گان بهم أَشْبَهَ گان ذَّلِكَ فيه أَكْمَلَء كَأَيْنَ هَذَا من قَوْم 
يَدَعُونَ الم ؟۲۱1۱. ۱ 

و(في) گلام بض الشْیوخ"۳۳: الْمَحَبَهُ از تخرق في الْقَلْبِ مَا 

اش 

ثم ذکر أن المنافقین على العکس یوالون الکفار» ویبغضون الصحابة: 
اع تر یل الیک افا یقرت بجنونهم الین کتررا ین انل الککب ین 
لم لکوت © [الحشر: ۸ ۔ ٢]ء‏ إلى آخر الایات. 

فالكفار والمنافقون يبغضون الله ورسوله» ويبغضون المؤمنين عن بكرة 
أبيهم» وهو آمر باق فيهم إلى أن تقوم الساعة» آما المؤمنون الصادقون فإنهم 
يتحابون في الله» ويحبون إخوانهم الذين سبقوهم بالإیمان من الصحابة ويثنون 
علیهم» ويدعون لهم بالمغفرة» ولا يجدون لهم أي حقد أو غل في صدورهم أو 
حسد أو بغض» فهم يدعون الله أن يطهر قلوبهم من الغل على إخوانهم: ولا 
تنعل فی فلویتا غلا لت ءامنا را رن زموگ تح 462 [الحشر: ۱۰]؛ ولهذا 
یقول شيخ الاسلام ابن تيمية كباله في «العقيدة الواسطیة»: «ومن آصول أهل 
السَّنّةَ والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله كما وصفهم الله 
بذلك» فسلامة قلوبهم آنهم يقولون: ولا تل فى فلویتا غلا لب 
ءامنواکی وسلامة آلسنتهم» آنهم یقولون: ربا آغیز لنا وجنر لدت 
سَبَقُونَا بآلایتن6ه [الحشر: ۰۲۱۰ وهذا هو قدر الصحابة فی صدور المومنین 
بخلاف المنافقین والرافضة الذین یبغضون صحابة رسول الله ویسبونهم. 

]١[‏ أي: من كان بالصحابة آشبه؛ كانت محبة اللہ ورسوله وعباده 
الصالحین في قلبه أكمل . ۱ 

1 يعني کلام بعض شیوخ الصوفية» آنهم یقولون: المحبة نار تحرق - 


(۱) العقيدة الواسطية (۱۲). 


۴۳۳٢ -‏ شرح رسالة العبودية 
سرّی مراد الْمَخبُوب. داش اَن الک ون له قَذ أَرَادَ الله 
موا را أن كمال امه أن بُحِبٌ الع كل شيی عتی 
الْكُفْرَ وَالْمُسُوقَ وَالْعِضيَانَ'''. 

ولا يمن لِأَحَدٍ آن يحب کل مَجودا" بل يحب ما یلائمه 
وَیَنْفَعْه وَيُبْغْض ما یتافیه وَيَضْرَُه'ء ولکن اسْتَمَادُوا بِهَذَا الضّلال 
انْبَاعَ آموائهم" فَهُمْ یحبون مَا يَهُوَوْنَهُ؛ گالصُور والرئاسَة 

اش 
في القلب كل ما سوی اللہ وما آراده ال حتی الکفر یقولون: یحبه الل 
ولو لم يحبه لم يرده ولم يقدره» فلم یفرقوا بین القضاء والقدر وبين المحبة 
ولم يعلموا أن الله يقدر ويخلق ما لا يحب» أبتلاء وامتحان فقد قدّر الکفر 
والشرك وهو لا يحب ذلك وقدّر وجود المشركين والكفار وهو لا يحبهم. 
فلا علاقة بين المحبة وبين القضاء والقدرء إنما المحبة من لازم الشرعء فما 
شرعه الله فإنه یحصه» وما قدره فلا يلزم أنه يحبه . 

]١[‏ ليس هناك شك أن الله آراد وجود الکون» لکن لا يحبه كله. 

]٢[‏ لأن الله خلقه وأوجدهء ولو لم يحبه لم يخلقه ولم يوجده؛ لأنهم لم 
يفهموا حكمة الله #لة. ولم يفرقوا بين القدر والشرع. 

]٣[‏ كلامهم كما أنه يخالف الشرع. فإنه يخالف العقل أيضاً؛ إذ لا 
يمكن لأحد أن يحب كل ما في الكون من الاشیاء» بل يحب أصدقاءه وأقاربه 
ويبغض أعداءه. ولا يحب العقارب والحيات والسباع والوحوش؛ ولا يحب 
السم ولا يحب النار والأشياء المؤذية. 

]٤[‏ يحب ما یلائم نفسه وطبائعهء وأما ما يخالف طبيعته وذوقه أو يضره 
فانه يبغضهء هذا من حيث العقل فكيف الشرع؟! 

= أي: هم يعلمون أن هذا لا يوافق العقول» ولكن يروجون هذا‎ ]٥[ 


سس 


رو 7 ٩‏ ر © 7 ٥‏ ۲ 7 ى ۳ 1 7 € ت ۳ 0 ٥‏ 
وفضول الما والبدع الْمُضِلْوَا > زاعمین أن هذا من 
سے س للدت رد [YI‏ سے الى سرت لاس 1 وى سے ۵ ۰ 7 سے سے 4 ۳ ص 7 

محبة الله ومن ہ4 اللہ عض ما بخضة الله وَرَسُوله! ۲ وجهاد 
أَهْلِهِ بالتفس وَالمَال. 


9 سے 


وَأَضْلُ ضَلَالِهِمْ أنَّ مَذَا الْمَائِلَ الّذِي قال: «إنَّ الْمَحَبّةَ نَار 
اش 
= على الناس من أجل أن یحصلوا على ما یریدون من آطماعهم . 

1 یقولون: نحن نحب کل ما في الکون؛ وهم إنما یحبون ما یوافق 
شهواتهم وآهواء‌هی ویستغلون هذه الدعوی في تضلیل الناس وخحضوعهم لهم. 

[۲] لأنه يحب هذه الاشیاء بزعمهم فنحن نحبها وقد کذبوا في ذلك 
على الله؛ فان الله لا يحب الکفر ولا يحب الکفار» ولا يحب البدع 
والمحدئات . 

[۲] فمحبة الله لها فروع» فتحب ما یحبه الله ومَنْ يحبه الله من الاعمال 
الصالحة والطاعات والقربات والعبادات وأهل الطاعات» وتکره ما يكرهه الله 
من الکفر والفسوق والعصیان والکفار والعصاة. 

ه لکن الخلق آصناف: 

۱ - منهم: من يُبِعَضُ بغضاً خالصأء کابلیس وفرعون وقادة الک 
هولاء يبغضون بغضا خالصا لا محبة معه. 

۲ - ومنهم: من یسب حبّاً خالصاً لا بغض معه؛ كالملائكة والرسل 
والاولیاء والصالحین؛ تحبهم محبة خالصة لیس معها بغض. 

۳ - ومنهم: من يحب من جهة ویبخض من جهة. وهو المسلم العاصي 
والفاسق من المومنین» تحبه لما فيه من الایمان» وتبغضه لما عنده من 
المعاصي والسیئات. 

آما من یقول: آنا آحب الله» ومع هذا يحب ما يبغض الله» ومن 
يبغضهم الله فهو کذاب. 


شرح رساله العیودیه 


a 


ا خی تیر می می َو سیر 


لمع ای هی بمَغتى مه ورضانه کا كال : رق می الب 
ما سِوّى الْمَحْبُوب لل وَهَذَا مُعْنی صَحِيحٌ. ِن ین تام الْحُبٌ أَنْ 
لا یب إلا تا بب اث كا أبنت تا اجب گات الم 

راما قَضَاؤُهُ وَقَدَرُهُ فهو يُِضْهُ وَيَكْرَهْهُ وَيَسْحَظهُ وَيَنْهَى عَنْهُ 
رز تم راف في له رايد وَسكطو لم أن جا لئ > بل مُحِبَاً 


سم عه. ع [Ij‏ 


و 
فصه 


اتبا الشَّرِيعَةٍ ت» وَالْقِيَام بالجهاد مِنْ آغظم الّْرُوقِ بَيْنَ أل 
مَحَنَةَ الله وَأَوْلِيَائِهِ اند ین هم وَيحَبُونَه وَين مَنْ يدعي مَحَبةَ انها" 


تیر 5-5 


نظرا إلى عُمُوم ریت یی أذ ما ینف الع الما ریت ان 
دعوی هله الم لله لله مِنْ جنس دعوی لبود وَالتَصَارَى الْمَحَبَةَ لله 4 


لشت 
[1] إن كان القصد أن المحبة تحرق ما سوى ما يحبه الله شرعاً فلا 
محذور في هذا القول. وآما إن قصد المحبة الكونية فهذه ليس من لازمها 
المحبة والرضا. 
[؟] قال الله تعالى: 2# 3 ال ءامنواً من ید منک عن ديزو شوف بأق اللہ 
بقور بحم ینوہ دز عل امین یر عل الکفرن یج ہدوت فى سيل أله ولا یاف 


سے سے صمح ی ت سے 


لومة لايم ذلك فصل الہ بو من کم واه دخ کید @4 زا ندة: ٢٤٥٣ء‏ 
فلکونهم يحبون اللہ جاهدوا في سبیله؛ لإزالة ما یکرهه الله ویبغضهء وقدموا 
آنفسهم وآموالهم في سبیل ذلك» وهذا دلیل صدق محبتهم لله فهم یحبون الله 
حم بخلاف من يدعي محبته ولم یقدم دلیلا على ذلك. 


۳] فالیهود والتصاری یقولون: ن آنا لواحو [المائدة: ۲۱۸ 


۷ 


شرح رسالة العبودیة ۱ سس 
تسه [ ۲۲۹ 
بل قد تکون دغوی هَؤُلَاءِ شرا من دَعْوَى رد و واللصاری" لِمَا 
فیهم مِنْ الما الْذِينَ هُمْ ہو في الدَّرْكٍ الْأُسْمّلٍ من لارا کما قَدْ 
اش 
مع آنهم یکفرون با ویکفرون برسله ویقتلون الأنبیاء فأين محبتهم لله وَبْقَ؟ 
فردٌ الله على الیهود والتصاری بما عندهم من الکفر والشرك ومعاداة آولیاء اللہ 
وقتلهم لبعض الأنبياء» فأين محبتهم لله؟ فالذي يحب الله يحب ما يحبه اللہ 
ويبغض ما يبغضه اللہ ويجاهد في سبيل الله» واليهود والنصارى يقولون: 
نحن نحب الله» ثم تقول النصارى: الله ثالث ثلاثة» تعالى الله عما يقولون» 
وتقول اليهود: يد الله مغلولة» الله فقير ونحن أغنياء . 
[1] ه مقارنة بين اليهود والنصارى وبين الصوفية: 

۔ الصوفية يزعمون أنهم يحبون الله ويقولون: كل ما أراده الله فهو 
يحبه فيقترفون المعاصي والذنوب» ويحبون الكفار ويقولون: لأن الله أوجدهم 
وخلقھم؛ فهذا دليل على محبة الله لهم فنحن نحبهم لذلك» ويغالطون في 
هذاء فهم أشد ضلالاً من اليهود والتصاری؛ لأن اليهود والنصارى لم يدعوا 
الإيمان بمحمد يك بل كفروا به» وهؤلاء يدعون آنهم من أتباع محمد وأنهم 
مسلمون وهم أشد ضلالا من اليهود والنصارى. 

[۳] ۲ - آي: لما في الصوفية من النفاق وهو النفاق الأكبر 
الاعتقادي» وهو: إظهار الإيمان وابطان الکفرء ولذلك صاروا في الدرك 
الاسفل من النار؛ فهم شر من البهود والتصاری» وشر من المشرکین» وعبدة 
الأوثان؛ لأن الکفار صرحوا بکفرهم» وعداوتهم لله ولرسوله آما هؤلاء 
فياعي آحدهم أنه يؤمن بالله ورسوله وهو کذاب؛ قال تعالی: ون الاب من 
يمول امنا بال الیو ای وتا هم بِمؤْمِنِينَ (6 ميو الہ وال منوا وم 
وت إل سهم وَمَا بشید لہ [البقرة: ۸ ۹]؛ فالکفار والمشركون لم 
یخادعوا ولم یدعوا یمان بل صرحوا بالکفر وآعلنوه وهولاء ادعوا 
الایمان وأخفوا الکفر في قلوبهم» فهم شر من الیهود والنصاری ومن = 


شرح رساله العیودیه 


رل 
تون دَعْوَى الْيَهُودٍ وَالنَصَارَى شرا ین دَعْوَاهُمْ اذا لم يَصِلُوا إِلَى مثل 


]1[۰ ۶ 
٠ ریم‎ 

وَفِي التَوْرَاةٍ َالْإنْجيلٍ مِنْ مَحَبَّةِ الله ما هُمْ مُتَفِقُونَ عَلَيْوا'' 

حَتَّى إن دك عِنْدَهُمْ أَغظم وَصایا النائوس "۳ قفي الإنجيل 

الْمَسِيِحَ قَالَ: ١أَعْظَمُ‏ وَضَايًا سی أن جب لم بل فبك وعد 

وَنَفْسِك). وَالنْضصَارَى یَدعَونَ قيامهم بهل و ۱ مها ون ما هم فيه 

من ا رالا هو 2و ذَلِكَء وَهُمْ براء من مَحَبَّةِ الله إِذْ لَمْ 


سو ب 


يَتبِعوا ما حَبّهُ بل اتْبَعُو ما أَسْخَط الله لله وّکرهوا رضوانه فاحخبط 


أَعْمَالَهُمْ . 


اش 
= المشرکین ؛ ولذلك صاروا في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصیر 
إل اليرت كبوا راکنا وانککٹھا یاه لصوا وتر یه اوك م 
مرت که [الساء: .]١٤١‏ 

1 الیهود والنصاری قد یکونون شرا من المنافقین للاعمال التی 
يمارسونها من قتل الأنبياء ومعاداتهم» فهم شر من المنافقين من هذا الوجه؛ 
لأن المنافقين يظهرون المُسالمةء والإيمان بالأنبياء»ء فهم من هذا الوجه أخحف 
من اليهود والنصاری . 

1 فى التوراة غير المحرفة؛ والإنجيل غير المحرف؛ من وجوب 
محبة الله والأمر بها الشيء الكثير. 

[*] الناموس: هو الوحي أو الملك. 

]٤[‏ ۳ ۔ التْصَارَى يظهرون الزهد والتنسك والعبادة» حتى إنهم ابتدعوا 
الرهبانية في تعبدهی وهؤلاء الصوفية تركوا الأوامر وفعلوا النواهي؛ لأنهم 
بزعمهم بلغوا مرتبة تسقط عنهم ذلك فهم شر من النصاری . 


سیت ج 


م شوو و َتَعَن تع و 


الہ 2 ۰ 
والله يبْخْض الکافرین وَيَمْقَتْهُمُ . وهو سبحانة بحت 
ب یچ و 0 9 و سر ۰ راو ۶ س سے سرام پل بے ہم 0 7 o‏ 
مه بح لا نک اذ يَكُونَ الْعنڈ نجنا ف وش ىا * 
به > وا ۱ مر © 0 سے سر کم جع ۹ ص رگ 2 2 ى +7 ٢(۶‏ ر 8 
مح له , بقدر مَحَبَةَ العبد لربه د ن حب الله ےا وان 


سیر 


گان جَرَاءُ الله لِعَبْدِهِ أَغظّمَء كُمَا في الحَدِيثٍ الصحیح الالهی عَن الله 


مر مر وچ 


تَعَالَى ائه َال : من تقر | ال شِبراً تَقَرَ تر بت الْیه ذِرَاعاً» وَمَنْ تَقَرَّبَ 


سے سبل 


ال ذ ذِرَاعاً تَقَجَيْتُ إِلَيْهِ باعاء وم تن نی در يته هَدْوَلَةً»0" . وَقَدْ 
آخبر سبْحاته ا یب الْمْتَّقِينَ» وَالْمُحْسِنِينَ وَالصَّابِرِينَ» وَيُحِبُ 
زین وبحب الْتطهرین: بل هو بح مر من عل ما مر به ین 
ےو ro‏ ۳ ۰ ص ر 2 سای 
الشترح 
٠ ]1١[‏ - إن الصوفية غير صادقين في محبتهم لله؛ لانهم لا يحبون ما 
فليبغضوا الكافرين م لآن الله عدو للكافرين › قال تعالى : يام اد 
ءامو لا يدوا عذوى وعد آزیاء تلقو للم بالود [الممتحنة: ١]ء‏ فلو كانوا 
صادفین في محبتهم لله ما أحبوا الکفار رهم آعداء اللہ والله یبعضھم؛ ولو 
كانوا صادقين فی محبة الله لاتبعوا النبی بي قال تعالى : م٣‏ إن نسر شون 
سم 1 ور مر ہر بر و مه اس 
له تيعون بخ ا 2 کک دوبک واه عر رحبم () قل اطیعواً له 
روک فان نووا فان اللہ لا یب ألَكَفرنَ > [آل عمران: ۳۱ء ۳۲]. 
[۲] فان كانت محبته لله خالصة كانت محبة الله له خالصت وان كانت 
محبة العبد لربه ناقصة كانت محبة الله للعبد ناقصة؛ لأن الجزاء من جنس 


العمل . 


.)۷۰۵( أخرجه البخاري‎ )١( 


شرح رساله العبودیه 


از ۳۲ ] 
إل بالوافل حّی أَحِبّهُ فا آخببته 
الَنِي کرد به ۱ جیا 

َكَثِيرٌ من الْمْحْطِيِينَ الَّذِينَ اتَبَعُوا أَشْيّاخاً في (الرُهْدٍ وَالْعِبَادَة) 
وا في بَعْض ما وفع فيه النَصَارَى مِنْ دَعْوَى الْمَحَبَةِ لله الو مع مُحَالمَة 


ذه و سے ۵ سم ور 5 ر سر ار اس مر بر 
كنت سمعه الي یسمع به و بصره 


شریعته» وَتَرْكِ الْمُجَاهَدَةِ فی سيلو وَنَحْو ذَلِكَ1"". 


اش 

1 الجزاء من الله للعبد أعظم مما بستحقه العباد؛ لان الله یضاعف 
الأعمال؛ الحسنة بعشر آمثالها إلى سبعمائة ضعف. إلى أضعاف کثیرۃ لا 
یعلمها الا ال فالجزاء أكثر من العمل تفضلاً من اللہ به وآما العذاب 
فإنما یکون على قدر العمل. فان الله لا یظلم أحداً فیعذبه بما لا یستحق. 
فجزاء السيئة سيئة واحدة عدلاً من الله» وأما الحسنة فجزاژها عشر أو آکثر 
فضلاً من الله . 

كما في الحديث القدسي: رارق ها و 
قرب إِلَىَ ذراعاً تَقَرَبْتُ إِلَيْهِ بَاعاً وَمَنْ آتاني يَمْشِي ی مَرْوَلَةً)؛ بمعنى 
أن اللہ 8 یجڑی عله أكثر من عملف فضلاً منه ل 

ثم قال الله : (لَا یرال عَبْدِي یقرب ِلَىّ بالتوافل حَتَى أَحِبَه قَإذَا أَحْبَبْنه 

كت سدع الذي يَسْمَعْ به وبصرہ ۾ الَذِي يبْصِرُ به)؛ بمعنى : أن الله يسدده في 
سمعه» وفي بصره» ويسلهه في يده ورجله فلا يستعمل هذه الحواس 
والجوارح إلا فيما يرضي الله ی وفيما ينفع العبد عند الله 6 . 

1 أي: كثير من الصوفية الذين يدعون العبادة اتبعوا شيوخهم في ترك 
ما أمر الله به وفعل ما نهى عنه مع أنهم يدعون محبة الله فهم مثل النصارى 
يدعون محبة الله ويخالفون شرعه. 


2200 


.)1۵۰۲( أخرجه البخاري‎ )١( 


سس 


لش 

: بيان دين الصوفیةء وأصلها وما بنيت عليه‎ ١[ 

الصوفية أقرب الناس إلى النصاری؛ ولذلك قال أهل العلم: إن الصوفية 
دبت إلى المسلمين من رهبانية النصاری؛ وبعضهم يقول: إنها دبت من براهمة 
الهندء حيث إن الهنود عندهم تقشف وزهدء وعلى كل حال فإن الصوفية 
أصلها ضلال؛ لأنها مخالفة لما شرعه الله به یا كان مصدرها سواء من 
براهمة الهند. أو من رهبانية النصاری» فهي ضلال وبعد عن الله يَِلِةِ؛ لأنها 
ليست متلقاة من دين محمد 5 ولا من شريعة الله يي وإنما يعتمدون على 
المتشابه من الادلةق والمتشابه لا يجوز العمل به حتى يرد إلى ما يوضحه 
ويفسره من المحکم؛ بخلاف طريقة أهل الزیغء قال تعالى: هو اَی أ 
میک الکتب بنة یت كلد من ام الككب ول متكيكة کن ان ف ید كنا ری 
يعو ما تفه ينه باه الشتد واه تأویلمه وما ینتم مأو زا ال کے و ۲ 
آلمار6» [آل عمران: ۰۲۷ قیل : إن الوقوف یکون على لفظ الجلالة: لاوما يلم 
وه إلا الچ إذا آرید بتأویله كيفيته وما یژول إليه في المستقبل فهذا لا 
یعلمه الا اللہ وقیل : إن الوقوف على قوله: وحن في الم إذا آرید 
بالتأويل التفسیر فان المتشابه يفسر بالمحکم وهذه طريقة الراسخین في 
العلمء آنهم يردون المتشابه إلى المحکم؛ ویفسرونه به؛ ولهذا سمی الله 
المحکم آم الکتاب وأم الشيء ما یرجع إليه؛ أي: هو: الاصل الذي برجم 
إليه الشیء» فیّرد المتشابه إلى المحکم ویفسره ویوضحه؛ لان کلام الله یفسر 
بعضه بعضاًء وكلام الرسول يل يفسر بعضه بعضاً ويفسر القرآنء وهذه طريقة 
الراسخین في العلم آنهم: یوون ءامنا ہو کل من عِندٍ ۳۹ المحكم 
والمتشایه كله کلام الله فیفسر بعضه بعضاً. 


|[ ۳۲۳ شرح رسالة العبودية 


وَلَوْ صَدَقَ لَمْ یکن َائِلْهَا مَضوما يلون مَبُوعهمْ شارعین 
هم دِيناًء كما جَعَلَ النْصَارَى قِسَيسِيهِمْ وَرُهْبَانَهُمُ شَارِعِينَ لَهُمْ 


و 
0 


بالگ ثم هم يَنْتَقَِصون الْعبودِية وَيَدَعُو نَ أن الْحَاصَةً ة یلهالا 
شین 

فالصوفية یعتمدون على المتشابه. ولا يردونه إلى المحکم. آو یعتمدون 
على حکایات مکذوبة یتناقلونها عن فلان وفلان» أو على أحاديث مكذوبة 
على الرسول به يروونها وينشرونهاء هذه طريقهم أو على رؤى وأحلام 
ومنامات وهي طريقة أهل الزیغء وأهل الضلال دائماً وأبداًء لا يعتمدون على 
دليل صحیحء وانما يعتمدون على هذه الشبهات . 

]١[‏ أي: لو صدقت الحكاية ونحوها فليست تشریعاء ولا يجوز العمل 
بها؛ لأن صاحبها ليس معصوماً. 

1 التشابة بين الصوفية والنصارى : 

١‏ - الصوفية یجعلون (متْبُومِيهِمْ شَارِعِينَ لَهُمْ وینا؛ كَمَا جَعَلَ النَصَارَى 
قِسَيِسِيهِمُ وَرَهْبَانَهُمْ شَارِعِينَ لَهُمْ دینا)؛ فالصوفية يتخذون مشايخهم أرباباً من 
دون الله يشرعون لهمء ولا يرجعون إلى دين محمد يله ولا إلى الكتاب 
والستّة» وإنما يرجعون إلى موم فهم مثل النصاری وس إلى أحبارهم 
ورهبانهم قال تعالی: از دوا حارش ورتم آزبا با من دوت لله 
وَاَلْمَسِيمَ ات مریم رما آیروا إل ینتا نها وتا ٦‏ إِلَهَ إل هو 
سبحدة, کا كسا شرن | 4O‏ [التوبة: ۳۱]. هذا دين النصاری» ومثله دين 
الصوفیةء ودين القبورية. 

٣[‏ ۲ - (إِنّهُمْ يَنْتَقِصُونَ الُْبُودِيّةَ وَيَدَمُونَ أن الْخَاصَّةٌ یَتَعَدْنهَا) يزعمون 
أنهم ترقوا واستغنوا عن العبودية ووصلوا إلى الله» وليسوا بحاجة إلى حرام 
وحلال ولا إلى نبي؛ لأنهم وصلوا إلى الله ويسمون أنفسهم خاصة الخاصة» أو 
العارفين بالله» أو ما أشبه ذلك من ألقابهم» فهم لما اعتمدوا على طرق = 


شرح رسالة العبودیه 
سسسےسےسےتس ب ٠‏ | ۲۳۵ || 
کما يذعي النْصَارَى فی المَسيح› ويشبتون ِلخاصّةٍ من الْمشَارَكَةَ 


بي اه من جس نا يه النْصَارَى في اليح وَأَمّه. إلى نُا 
أَحَر يطول شَرْحَهَا في مَذا الْمَوْضِع م 


نما دی الق هو تفیل الْعْبُودِيّةِ ھ بکل وجي" 
لشت 

= غير صحيحة» آلت بهم في النهاية إلى أن يتركوا العبادة ويقولوا: نحن وصلنا 

إلى الله وإلى الحقيقة ولسنا بحاجة لا إلى نبی» ولا إلى شريعة» وانما الشريعة 

للعوام الذين لم یصلوا إلى الله . ۱ 

]١[‏ ۳ - (كمَا يدعي النَصَارَى في الْمَسِبح أنه ابن الله. وشنو تُونَ لِلْخَاصَّةٍ 
مِنَ الْمُشَارَكَةٍ في الله مِنْ جنس ما اڈ الى في ابيع وَأ لیا 
أَخَرَ يطول شرحها في هذا لْمَوْضِع). والتصاری لا یعرفون إلا المسيح› > فلا 
یعرفون الله ولا يذكرون الله بشيء؛ وانما یذکرون المسیح؛ ويعتقدون أنه 
المخلص وأنه الرب» ويرددون في إذاعاتهم: كلمة الرب يسوع أو الابن» فهم 
يزعمون أن المسيح هو الرب أو الابن وأنه هو الذي جاء يُخلص بني آدم من 
خطيئاتهم» وصبر على القتل والصلب ودفن ثم قام بعد ثلاثة آیام» وصعد إلى 
أبيه في السماءء وتلك خرافاتهم وحکاياتهم. والعياذ بالله. ومثلهم الصوفية 
اتخذوا مشائخهم مشرعين لهم وأرباباً لهم . 

1 بیان دين آهل الحق : 

فالدين الحق هو دين الله پل وهو عبادته وحده | لا | شريك له قال 
تعالی: کے ات آ سل رَسوآة بالفدی وَين ألْحَنّ لظهره على الین کل 
و سکرۃ منکن ©4 [التوبة: ۳۲ تال وک باه الله هو الحق 

ولک ما ری من دونه هو البتطل ولك الله هو م مه لبد ©4 
[الحج : ۲ الدين الحق هو دين الله الذي آنز له علی رسله» وآمر به عباده من 
أول الرسل إلى آخرهمء قال تعالى: یع لکم يْنَ الین ما وس بي نوا - 


٦ 


he 


3 


ين هي ںی 
«سکس نی ہجرویے ىن 


ہ٢۲٢‏ یت ل E‏ بج ۲ دے تحہ ےچ یی ہی بكر رحد 


له غ فی ج ا نا ب و عھ ھت ة٭ ھ يښ ث٭ ي يښ وج چ وا چ چ ۶ز مج و ي فی ٭ ؿ ق ج جج ج ج ج مو د يش اش ین ے مج ےی مج مج ي ج غ دش مج وا +< ھق ةھ مج مج ع۔ ج يف ۶ج *٭ جم مج ج اع ع مج وا ےم 


اش 

= وَالّى وتا یف وَمَا وتا بوه الوم وموم وبس أن آقمرا بت ولا کر 
فد [الشوری: ۰۲۱۳ هذا هو الدین الحق. الذي لا یقبل الله من أحد سواہ 
وهو دين الاسلام قال تعالی: د الیہرے عند اھ سک4 [آل عمران: 
۹ء وقال تعالى: ##ومن يبتع عير آلاسلم ديا فلن یقبل منه وهو فى الأخرق من 
این )€ 1آل عمران: ۱۸۵. 

۰ الا سلام هو: الاستسلام لله بالتوحيد» والانقياد له بالطاعة والبراءة من 
الشرك وأهله وهو بهذا التفسیر دين جميع الرسل كلهم جاءوا بأن یستسلم 
العبد لربه» ویعمل بأوامره ویجتنب نواهيه» مستسلماً لله بيه منقاداً له» هذا 
هو دين اللہ وهو دين الاسلای وما عداه من الادیان والمذاهب فهي آدیان 
باطلة أو منسوخة بالاسلام» ومن لم یستسلم لله فهو مستکبر» ومن استسلم له 
ولغيره فهو مشرك ومن استسلم لله وحده فهو المسلم» وهذا هو الدين الحق. 
الذي آمر الله - جل وعلا ‏ به عباده» قال تعالى: وما اس و 1 لیعبدوا اللہ 
لصي له أل [البينة: ۰۲۵ وقال: ا یرک له الین کا يداك 
نعودونَ 40 [الاعراف: ۲۹]ء وقال: ط٭لفَادعُوا ) لَه لص 1 2 ال لو کره 
الکتروت 9 > تغافر: ۰۲۱ وقال: عبد آله تسا له لبت ©4 
[الزمر: ۰۲۲ وآساس هذا الدين الحق هو التوحيد» وآوامره ونواهيه ھ هي ی الشريعة 
والمنهج الذي يسير عليه المسلمون. 

ولهذا قال الشیخ: (وَإِنمَا ین الْحَقَّ هو تَحُْقِيقُ الْعبُودِيّة ية ثو یل وَجِهِ)؛ 
فمن یعبد مع الله غیره» فانه لا یحقق العبودية لله» بل هو مشرك فليس هناك 
عبادة لله» وعبادة لغیره. كل آنواع العبادات لله يه لا شريك له. قال تعالی : 
ٹل إن صَلَاقِ ونت دای وماق گر رب ایب © لا ریک لم رلک لت 
نا او لين ((6) فلع د لگ ی ْو و کل تی و پیٹ ےل یس کے 
۳۹ وا رد وازدة ود د ریہ 2 مك لک ریک می 4 تک با با تم فيه ون ون ©4 = 


شرح رسالة العبودية سس 

<< سا ا 
وهو تحقیق مَحَبَّةَ الله ه بکل دج وبہقذر یل الْعْبُودِيّة تگما 
مَحَبَّةَ الْعَبْدِ لریه وحمل مَحبَة مَحَبّة ارت ت لعیده ۳ وبقذر نقص هَذا 


۵ مه 


یکون نف ی مدا(" + وَكُلَّمَا گان في القَلب حُبٌ لِغَيْر اللہ کات فيه 
اش 
[الأنعام: ۱۲۲ - ۰]۱14 والآيات في هذا كثيرة لمن تأملها وآراد أن یتتبعها 
ويصغي إليها ويتدبرهاء لکن کثیراً من الناس يقرؤون القرآن وتمر عليهم 
الایات ولا يتدبرونهاء ولا ينظرون ماذا تشتمل عليه» وإنما يقرؤونه للبركة 
ويعتمدون على ما شرعته لهم شياطين الإنس والجن . 
1 وأساس العبادة محبة الله جل وعلا ‏ المحبة الخالصة بكل أنواع 
المحبة. لا يحبه ويحب معه غیره» وإنما يحب الله وحده. ويحب من 
یحبه اللہ ويحب ما يحبه الله» تبعاً لمحبة الله يل فالعبادة أساسها على 
المحیة قال تعالی: «#رَبت الاس من بَلَْدُ من دون الله آنداها وج كحت 
اک > [البقرة: ١٠٠]؛‏ فالمحبة هي أعظم أنواع العبادة» وهي أساسهاء فليس 
هناك عبادة دون محبة للمعبودء لا بد أن تكون العبادة مبنیة على محبة المعبود 
سواء كان المعبود حقٌاً أو باطلاًء فما من أحد يعبد شیتاً الا وهو یحبه» ولو 
لم يحبه لما عبده. 
[ ۲] أي: كلما كملت المحبة لله» كملت العبودية لەء وكلما نقصت 
المحبة لله في قلب العبد نقصت عبوديته لله» فالمحبة هي الأساس» ولكن ليست 
هي العبادة وحدها كما تقوله الصوفیةء وانما معها الخوف والرجاء ومعها أنواع 
العبادة كلهاء وهي أساسهاء كما قال ابن القيم و ي في «النونية» : 
وعبادة الرحمن غاية حبه معذل صابده هما قطبان 
وعليهما فلك العبادة داشر مادارحتی قامت القطیان 
ومداره بسالامر آمر رسوله لا بالهوی والنفس والشيطان 
فالعبادة تدور على كمال الحب» مع كمال الذل للمحبوب. 
[ ۳ أي : بقدر ما تنقص المحبة لله» تنقص العبودية لله له . 


سح 


۰ 2 وه و سوه 
عَبوية لِعَيْرِ الله بحسب ذَلِكَ وَكُلَّمَا گان فيه غُبُودِبَةٌ لِقَبْر الله گان فيه 


حت لير الله بحسب ذُلِكَ1'!. 


وگل مَحَبَّةٍ لا تون لله فَهِيَ باطة ۰ وکل عَمَل لا برد 
الت 

[1] أي: كلما كان في القلب محبة لغير الله كانت فيه عبودية لغير الله. 

فالمشركون یحبون الله» ويعملون بعض أعمال العبادة: فهم يحجون. 
ویعتمرون» ویتصدفون» ولکنهم یحبون مع اللہ غیرہ من الأصنام والأحجار 
والاآشجاں قال تعالی: #ویت لاس من بد من دون اللہ آنداها * وم 
كح کچ [البقرة : ٥۵ء‏ فساووهم بالله في المحبة؛ فعبدوهم مع الله یر 

: العبادة الصحيحة والعبادة الباطلة‎ ٢[ 

كل عبادة لا تكون لله فهي باطلةء ولا تنفع صاحبها لأنها مؤسسة على 
المحبة لغير الله» ويتبرأ المحبوب من المحبء والشريك من المشرك» 
والخليل من خليله يوم القيامة إذا كانت الخلة والمحبة والعبادة على الباطل» 
قال تعالى: #إذ تبراً الب أتبِعُوا من الب اَتَبَمُوا وَتآؤا المذاب وتقطعت بهم 
التب 69 وال الب ٹا ر آک لتا گر متا میم کنا تبَرّمُوأ مِٹّا كدر 
ریم أله کی خسرت عل وَمَا هم بکرجن یو الا )4 ۳۳ ٦۹ء‏ 
۷ء هذا كله سببه محبة غير الله ل › فقد جرتهم إلى الشرك» وعبادة 
غير الله» ثم إن هؤلاء المحبوبين تبرژوا منهم في أشد المواقف حرجاء قال 
تعالی : الا مین بَعَضْهُمٌ لبعض عدو لا الْمتّقِت 4 [الزخرف: ۰۲1۷ 
لا تبقى مودتهم بينهم» آما المحبوب لله وحده فتبقى مودتهم ينهم في الجنة 
قال تعالى: لوَترْعنَا ما ی صدورهم ِن عل ونا علق شزر شلك 3 
[الحجر: ۲6۷؛ فالمحبة إذا كانت في الله تبقى في الجنةء وإذا ا ال 
تکون حسرة ی ما موم ان قال بعض العلماء ۶ ٣٭لوتقطعت‏ بهم 
لباب 4 ؛ أي: المحبة 


شرح رسالة العبودية 
به وجه الله فهو بَاطل''''. فالدئیا مَلْعُوبَةٌ ملغون مَا فيي" 
اش 

1 كل عمل من آعمال العبادة والتقربات لا يراد به وجه الله؛ آي: لا 
یکون خالصاً لله؛ فهو باطل؛ لذلك فأعمال المشرکین يوم القيامة ووقت 
الحاجة البها: 

- تکون هباء منثوراء قال تعالى: «وقینا ل ما عبلوا ین عَمَلِ مَجَعَلتّۂ 
هل منوا لاہ [الفرقان: ۲۳]. 

- تكون كسراب بقیعةء قال تعالى: اولزن کرو تأ اهم کک هیکة 
سه2 الظمعان مام ہہ ذا جکاء ده لر م2 جده سا ووجد الله عندم فوفلة 2 اڈ واه 
سیم + ساب (6» [النور: ۳۹]. 

- تکون کرماد اشتدت به لریج؛ قال تعالی: یل الب کنردا رهد 
عستم کر شتت یہ ازع فى يوم عَصِقَ لا متيو یکا حكَسَبوا کل من 
7 هو سکن اميد €6 [ابراهیم: ۱۸]. 

دل هذا على أن المشرکین لهم آعمال» ولکنها لما كانت لا یراد بها 
وجه الله صارت هباء منثوراء لا تنفعهم بشيء يوم القیامةء نسأل الله العافية. 

[۲] ومعنى: «ملعونة»؛ أي: مذمومة» فهي مذمومة إذا كانت لا تستعمل 
في طاعة ال أما إذا كان يستعان بها على طاعة الله فهي محمودة والدنيا 
مزرعة للآخرة» فمن اتخذها وسيلة لعبادة الله واستعان بها على طاعة الله فانه 
تكون الدنيا بالنسبة له محمودة» ومن عكس الامر واتخذ الدنيا لذاتهاء ولم 
يستعن بها على عبادة الله» ولم ينتفع بها في طاعة الله فإنها تكون حسرة عليه 
يوم القيامة» ويخرج منها وليس معه منها شيء» وقد جاء إلى الدنيا عاریا 
وخرج منها عارياً» ليس معه منها شيء» ولو كان ترك أرصدة وعمارات 
وممتلكات الدنيا فإنه يخرج منها ليس معه إلا الكفن الذي لا يساوي خمسة 
دراهم» لکن لو أنه لما آغناه الله قدم لنفسه من هذه الدنيا صدقات» وقدمها 
في الخيرات في طاعة الله» وتقرب بها إلى اللہ لوجدها أمامه. فليس له منها = 


شرح رسالة العبودية 


= 


الا یی ین (۱1۱] رلا یون ف إلا ما أحَبَهُ لله وَرسُولَة. وَهُوَ 

امش و تنل عمل أرب به غَيْرُ الله لَمْ یک وه وکل عَمَل لا 

يُوَافِقُ شرع الله لے یکن فوا" بل لا یک ون ل الا ما جَمَعَ 
اش 

الا ما قدم» وآما ما آخر فور ود وفي الحدیت قال يكل: یَقُول این دم 

ماي مَالِي - قال: ‏ وَمَل لَك بَا بْنَ آدع من مَالِك إلا ما آکلت كَأَفْئَيِتَء أو 

لبست قَابْليْتَ أو تَصَدَ لاق ا وما عدا ذلك فهو تارکه. 

۱1 وهذا معنی قوله: (إلا مَا کان ش)+ أي: إلا ما استغل من الدنيا 
في طاعة الله فانه هو الذي یبقی له . 

ه ضابط ما كان لله : 

1 أي: فلا بصل إلى الله ولا بقبل الله إلا ما كان خالصاً لوجهه. قال 
تعالی: جرا یم یکا كا مب ارت والکصم صا تالا کا نہ 
یهت وکا شم کعا كات ڪيم كلا بل رک أو و 
كات له فهو صل رن کاب سا ما ڪرت ©4 [الأنعام: 
٦ء‏ فالله لا یقبل الا ما كان خالصاً له یه وکان على وفق ما شرعه ال 
آما أن تجعل شيئا لله والله لم يشرعه ولم يأمرك به؛ فانه لا يصل إلى الله 86. 

*] والذي لا يكون لله (كُلّ عَمَل لا بان شرع اللو لَمْ يَکنْ ش)؛ فالله 
لا يقبل الا ما وافق شرعه. وما لم يشرعه فهو مردود» كما قال ككلهِ: «مَنْ 
عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ مرا فهو رذه۳+ أي : مردود عليه فکل عمل لم بابر 
به رسول الله ويعمله الانسان ويتقرب به إلى الله فهو مردود علیه» وقال ڪي : 
«مَنْ أخد خد في آفرنا هَذَا ما لَمْسَ فیه قَهُوَ رَد“ فلا بد أن يكون العمل من 
صدقات وصلوات وعبادات موافقاً لما شرعه الله تعالى. لا حسب ما يهواه - 


ع 


.)۲۹۵۸( أخرجه الترمذي (۲۳۲۲). (0) أخرجه مسلم‎ )١( 
.)۲٦۹۷( آخرجه البخاري‎ )٤( .)4١ص( سبق تخریجه‎ ( 


شرح رساله العبودية سس 
بجع سح حعحح- || ۲۶۱ اس 


۲ مس ےھر ہے ؟ ول سكن‎ ٩م‎ Ef .]۱[ رو ه‎ ٩ 
1 الْوَصْمَد.! 1 ان یکون لله » وان یکون موافقا لمحبة الله ورس لا‎ 


يفا 


ای 


وَهُوَ الْوَاجِبُ والْمُسْتَحبُ! ‏ كما قَالَ: فن کان جوا لا ری يعمل 
ماک صلِكًا ولا شرك یمبادة ريد مدا نک [الکیف: “٠٠٠١‏ . 

الت 
المرء» فالانسان قبل الشروع في العمل ينظر هل هذا العمل موافق لشرع الله 
أو مخالف وهل هو مخلص لله فيه أو غير مخلص ثم يبني أعماله على هذين 
الشرطین : الإخلاص والمتابعة. 

]١[‏ (فلا يَكُونٌ لله إلا ما جَمَعَ الْوَصْمَيْنِ), والوصفان هما: الإخلاص» 
فلا يكون فيه شرك» والمتابعة للرسول گل : فلا يكون فيه بدعة» بهذين الشرطين 
يقبل الله العمل» ما كان خالصاً لوجه اللہ صواباً على سُنَّةَ رسول الله؛ ولهذا 
فسر قوله تعالى: الى حل الموت ولیو رم انکر لسن عملا وهو الم 
نز ©6 [الملك: ۰۲۲ لم يقل 8 : أيكم أكثر عملاً؛ لأن العبرة ليست 
بالكثرة» ولكن العبرة بالأحسن» فلا لو الہ لسن لاچ قيل للفضيل بن 
عياض لله : ما معنى ایک لسن عبلا#؟ قال: «أخلصه وأصوبه)» قيل: یا 
با على مَا أخلصه وأصوبه؟ قَال: «إن العَمّل إذا کان حالصا وَلم يكن صَواباً 
لم يُقبل» وَإذا گان صَواباً وّلم يكن حالصا لم يُقبل حتّی يكون خَالصاً صَواباء 
والخالص أن يكون له وَالصَّوَابٍ أن يكون على سُنَّةَ رسول الله . 

[1] أي: موافقاً لشرع الله؛ لأن الله لا یشرع شيئاً إلا وهو يحبه» فمن 
لازم الشرع المحبة» وليس من لازم القَدَرٍ المحبة كما هو معلوم؛ لان الله قد 
يقدر الأشياء التي لا يحبها ابتلاء وامتحانا . 

[*] والذي شرعه الله (هُوَ الْوَاجِبٌ وَالْمْسْتَحَبّ) الموافق لشرع الله إما أن 
يكون واجبأء والواجب هو: ما يُتاب فاعله» ويُعاقب تاركه» أو مستحبّاً وهو : 
ما پثاب فاعله ولا يعاقب تاركه» مثل السئن والمستحبات والنوافل. 

]٤[‏ قال تعالى: فن کان بحأ لقا ريو يعمل عملا صلا ولا يرك بعبادة 
یه دا لہ هذان هما الشرطان : 


سس 7 ساله العبودية 

C=‏ شر 

[الادلة على شروط قبول العمل]: 
لا بُدَ مِنَ الْعَمَلِ الالء وهو الْوَاجِبٌ والہمسک لمش ۳ 

بْدَّ أَنْ یکون خَالِصاً لِوَجْهِ الله تَعَالَىء کَمَا قَالَ الى فب من سل 

وجهد, لله لَه وهو يسن غ ف َو عند ریو وَل َو عَلَيهمَ وک 4 

رون 4" [البقرة: ۰.۲۱۱۲ وفال النی عله : من عا عم لا 


2 ۔ 


لیس عَلَبْهِ آمرتا فهو رد۳۳ وََالَ الب لة: ×إِنَمَا الاعمَال 
اش 

٭ الشرط الأول: أن يكون العمل صالحك ولا یکون صالحاً إلا إذا کان 
وفق لسن أما إن كان على خلاف السْتَّة فهو فاسد. 

٭ الشرط الثانی: أن يكون خالصاً لوجہ الله ي : «#ولا رل بعبادة رب 
سا ©4 [الکیف: ۲۱۱۰ لأن الانسان قد يعمل آعمالاً صالحة موافقة لس 
ولكن يدخلها الشرك فی القصد والنية؛ كالرياء والسمعةء وطلب الدنيا وغير 
ذلك فلا تنفع صاحبها. وقد يعمل أعمالاً مخالفة للسُنّه فلا تقبل. 

۰ العمل الصالح والعمل الفاسد : 

]١[‏ العمل الصالح هو الواجب والمستحب؛ يخرج بذلك العمل المحرم 
والمكروه وأما المباح فلا يثاب فاعله ولا يعاقب تارکه إلا إذا قصد به 
الاستعانة على طاعة الله . 

]٢[‏ دليل الشرطين قوله تعالى: ابل من انلم وجه لله وف مین 
[البقرة: ۱۱۲] هذان شرطا قبول العمل اسلم وجهه لله وهو محسن اسل 
وجه یچ هذا الاخلاص ف َو خسن 6»؛ آي: متبع للرسول ييا وآما ما 
فقد د الشرطین أو آحدهما فلن يدخل به الجنة أبداًء فدلت الاية على أنه لا 
يدخل الجنة إلا من اجتمع فيه الشرطان: الاخلاص والمتابعة للرسول 395. 

[*] والدلیل من السْنَة قوله ع: (مَنْ عمل عَمّلاً لَيْسَ عَلَيْهِ مرت فَهُوَ 


(() سبق تخريجه (ص .)٩۱‏ 


شرح رساله العبودیه 
سس | ۷4۳ 
و1 ے گا۔ و 2 ٥‏ سر کے هات ص و ٥‏ لر ره ۱ 
بالتيّاتِ وَإِنْمَا ِكل امرخ مَا نوی؛ فَمَنْ کانت مجرته الی الله 
مر سس ا ٥‏ ر و ۹ ل مرس ابر سرس ټ o‏ و رشو سم و از سس 
ورسوله فهخرته إلى الله ورسولِے؛ ومن كانت هحرته لدنيا يصيبها 
أو ارو يَتَرَوَجْهَا قهخرنه إلى ما هاجَر إِلَيْه'۴''. وَهَذَا الأضل مُو 
الشترح 

رک وفي لفظ : من آخّث في آمرتا هَذَا مَا لسن فی أي: من 
أحدث في الشرع عملا لم يفعله الرسول گل رینخرب به إلى الله فهو مردود 
عليه لا يُقبل منه» وفي الرواية الأخرى: (مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لیس عَلَيْهِ أَمْرْنَا فَهُوَ 
رد وهذه اعم فمن عمل بدعة ولو لم يكن هو الذي أحدثها فهي مردودة 
علیه؛ فالبدعة إذاً مردودة سواء أحدثها هو أو أحدثت له وعمل بها . 

ومن الأدلة على اشتراط الاخلاص قوله يلِِ: (إِنَّمَا الأَعْمَالُ بالَیَات) 
وهذا هو الشرط الأول» ودليل الشرط الثاني قوله: (مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لِيْسَ عَليْهِ 
آمریّا) وهو المتابعة للرسول ككل فإذا جمعنا الحديثين نحصل على الشرطين . 

]١[‏ ليس للمؤمن من عمله إلا ما نوی؛ لو تصدق بجبال من ذهب فما 
له إلا ما نوى أنه لله ولو كان فلسا أو درهماء وما لم ينوه فليس له منه شيء؛ 
أي: إن ما نواه المؤمن لله فهو الذي يبقى له ولو كان قلیلاء ولو كان شق 
تمرة» قال ككلِ: «اتَقُوا النَارَ ولو بثیق تَمْرَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجذ فَبِكَلِمَةٍ طیب۲۳: آما 
ما لم ينوه لله فهو مردود ولو كان أمثال الجبال . 


هو ر ؛ 


7 می خر 


(فَمَن كانت هجرته إِلَى الله م سوه وجرن إلى الله وَرَسُولِه وَمَنْ كانت 
مجرته دیا يُصِيِبْهَا أو امْرَأَةٍ يَتَرَوَحُهَا فهجرته إِلَى ما مَاجْرَ لیْم) . هذا مثال 
یشرح قوله: (إِنَّمَا الأعْمّال بالات و 95 ام ما نَوَى) » فالهجرة مثال 
للعمل. ثم قال يَكِةِ: (وَمن كانت هجرته ڈنیا يُصِيبهَا أو امْرَأَة يَتَرَوّجِهَا فهجرته 
إلى مَا هاجر لیب ولیست هجرته إلى الله ورسوله ولیس له بها أجر. 


.)55١٠ص( (؟) سبق تخریجه‎ .)١( آخرجه البخاري‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري (1۵4۰). 


0ك 
3 8 او ل ۱ ۳ سر 2 هت مھ 8 ص 2 2 © اس و 2 ۳ سے 
اصل الڈین' ۹ وبخسب تحقَیقه کون تَحْقِيقٌ الڈین'' وبه 
Th‏ وار 0 تی یر ۳ از مر 1ه 
اُرسا الله اسل ٠‏ ل الکئب. وَإِلَيْهِ دَعَا الرّسول“ وَعَليْهِ 
ہے سے7 7 َس ۔[ 7 1 اه ۹2 سر ار 
جَامَناگ وبه مر وفیه رَعْبَ!"'؛ وَهُوَ فب الڈین الذي تَدُورُ 


اش 
]١[‏ آي: الاخلاص لله كلك واتباع الرسول. (ھُوَ صل الڈین) الذي 
آرسل به الله الانبیاء والمرسلین وآنزل به الشرع. 
]٢[‏ بحسب تحقیق الاخلاص لله والمتابعة یکون تحقیق الدین لله يل 
وبعدم إخلاصه ينتقص الدين أو يبطل . 
[] قال تعالی : ما سا من قبللک من رَسُول الا وی 


٭ 


کر سر یک کی رای لم ك۶ 2 


إلا آنا عون 49 [الأنبياء : ۰ فاوَلَمَد شتا فى کل 2 زسولا آب 
آعبذوا له واحتنوا وأ وت که [النحل: »]۳١‏ هذا هو الأصل الذي أرسل الله به 
الرسل؛ وأنزلت به الكتب وهذا هو رأس الدعوة وأول ما يدعى إليه في منهج 
الدعوة» فالمناهج التي تهمش التوحيد ولا تدعو إليه مناهح باطلة ولا تجدي 
شيعا عند الله لك . 

]٤[‏ أي: إلى هذا الأصل: وهو عبادة الله وحده لا شريك له. 

]٥[‏ أي : قاتل من لم يقبل التوحید. قال ل : «أیزث أن أَثَاتِلَ النّاسَ 


لا اث أن مُحَمّه ار سك 


ت 


حَتّی يَشْهَدُوا أن لا له إلا مُحَمّداً رَسُول الم ویقیموا الصَّلَاة وَيؤّتوا 
الركاة فَإِذَا فَعَلُوا ڏک عَصَمُوا مني دَمَاءَهُمْ وَأَمُوَالهُمْ إل بق الاسلام وَحِسَابِهُمْ 
عَلَى اللوا'''؛ فهو الأصل وهو الأساس الذي أول ما يؤمر بهء ویجاهد في 
]٦[‏ أي: به أمر الله الناس . 

[۷ أي: رغب الناس في الدخول فيهء فلا ينهى الداعية عن الربا وغيره - 


.)١١7ص( سبق تخريجه‎ )١( 


شرح رسالة العبودیه ہہ 
جب تسس | ۲٢٢٢‏ 


عله رحاه. 


[خطر الشرك و کثرته فی الناس ووجوب الحذر منه | : 

وَالشٌْكهُ غَالِتٌ عَلَى النفوس"'. وهو کما حاءَ في الحدیث : 
رو ہی aK,‏ 206 
(وهو فى هذه الأمَةِ أخفى : خفی من دبیب الثْمْل'ء وفِي خد دیت بث آخر: 

الشترح 

من المعاصى ابتداء وإنما يأتي ذلك في الدرجة الثانية» قال ول لمعاذ ضيب 
عندما آرسله لليمن: «مَلْيَكَنْ رَد ا تفم ِب لقا روا ال 
تأخبرهم أن ال قذ قرغ عَليْهمْ نس صَلوَاتِ في وموم یوم ذا علو 
فأخرهم 3 الله فرض عَلَيْهِمْ زَكَاة َؤْحَذ ین آنوّلهم ورد عَلَى فقَر هم 
تدرج في الدعوة ابتداء بالاصل. ثم الذي یلیه ثم الذي يليهء آما ۳ ترغبهم 
فی الصدق فی المعاملف والأخلاق الطيبة وتجنب الرباء ونجنب الفواحش 
فانما ياتى ذلك بعد تحقیق الأصل وهو التوحید. 

]١[‏ فالاخلاص لله هو قطب الدين › والقطب هو الشيء الذي تدور عليه 
الأفلاك؛ كالقطب الجنوبي والقطب الشمالي في السماء. 

[؟] أي: الشرك كثير فی الناس والاخلاص قلیل؛ والشرك. نوعان: 
الشرك الأكبر والشرك الأصغر ومنه الریاء والسمعت ويخاف منه على 
الموحدين فالمؤمن يسلم من الشرك الأكبر لكنه قد لا يسلم من الشرك الأصغر 
وهنا تكمن خطورته . 

وهو خفي كالنملة السوداء على الصفا السوداء في ظلمة الليل. والشرك 
الخفي ليس سهلاً فهو يحبط العملء فإذا خالط الریاء والسمعة عمكنا الذي 


(۱) أخرجه الإمام أحمد (195:5). (۲) أخرجه البخاري (۱۵۸). 


-[۳؟) ی سح 


7 
۰ ٥ ج‎ 


ا ل أَبُو بگر: یا ر شول اوه كيت نو م خو آخقی من قرب 
الما ؟ قال الب ہلا لابي بکر: «آلا أَعَلْمَکَ کَلِمَةً دا فعها تور 


تر 
وم 


مِنْ دثه وله ؟» قل : الله اني أغوذ بك أنْ اشر بك وَأَنَا اف 
وَأَسْتَغْفِئْكَ لِمَا لا ar‏ وَكَانَ غُمَرْ يَقَولٌ في دُعَایّه : الله 
لعل عَمَلِي كُلَهُ صَالِحاًء وَاجْعَله لِوَجْهِكَ حالصا وَلَا تَجْعَلْ لاد 
فیه ی ۳ . 
الشترح 

[۱] ما يمتنع به المسلم من هذا الشرك: 

وأبو بكر أفضل الصحابة وأفضل الامت ومع هذا خاف على نفسه من 
الشرك الخفيء لما سمع الرسول و يحذر منهء فقال: (يَا رَسُولَ اللو کَیْفَ 
تنجو منه وهو ی مِنْ دبیپ التمل؟ فقال النبي 6ه : أل عم كَلِمَةً ادا 
ھا تَجَتَ من وه وجله؟فل له تی أَعُودُ بك آن آشرک بك وَأ ا ی 
وَأَسْتَعْفِدُ فذك لما ۷ َلَم») فتدعو الله أن يعافيك منه» والله فریب مجیب 
فعندما تقول هذه الكلمة بصدق وإخلاص وحضور قلب يعافيك الله منه . 

وعمر یخاف على نفسه من هذا الشركء ویقول : (اللمْمَ اجعل عَمَلِي کله 
صالحا)؛ يعني : صواباً على الس (وَاجَعَلَهُ لوجَهك خالصا) ؛ أي : سالماً من 
الشركء (وَلَا تَجْعَل لِأَحَدٍ فيه شَيئاً) . 

[؟] الحذر من وسوسة الشيطان: 

يأتي الشيطان إلى بعض الشباب - وهذا شيء سُئلنا عنه كثيراً - ويقول 
له : لا تصل مع الجماعة حتى لا تصاب بالریای لا تقم وتصل بالليل حتى لا 
تصاب بالریاء» لا تعمل کذا خوفاً من الریاء» فلا یلتفت إليه؛ فالمسلم - 


(۱) مسند آبي یعلی (۵۸). 


شرح رسالة العبودیه 
۷ | 


وَكَثِيراً ما بالط اللْفُوسٌ''' مِنَ الشَّهّوَاتِ الْحَفِيّةِ ما یفسد عَلَيَْا 
تق تَخْقیق متها لله وَعْبْودِيتِهًَا لَهُ. اخلاص يها له كما قال داد 


بن آڑس: یا بَقَایا''' الْعَرَبِ إن آغوف مَا آخافث عَلَيْكُمُ الریّاء 
وَالُھُوَهُ امه . قبل لأبي داود سای وَمَا الشَّهُوَةٌ الْحَفْبَدُ؟ 
قَالَ: حب الراسة. 

وَعَنْ كَعْبٍ بن مالك عَن ال + أنه قَالَ: «ما وِبَانِ جَائِعَانِ 
سل في زرب بو غنم ؛ بأَفْسَد لها ین حرص الْمَرْءٍ علی الْمَال وَالشّرَفِ 

اش 
يعمل الأعمال الصالحة ويسأل الله السلامة من الریای ولا يترك العمل خوفاً 
من الرياء فهذا تخذيل من الشيطان. 

: الحذر من الشهوات التي تفسد العمل‎ ]١[ 

كثيراً ما يخالط حب الشهوات النفوس» فكل إنسان يحب الشھرة؛ 
والمدحء والظهورء وهذا خطير جدا؛ لأنه من الریای ولكن يُدفع الرياء 
بالإخلاص» وبالدعاء الذي علمه الرسول بل لأصحابه» كما يُدفع أيضا 
بالخوف من الریای فإذا خاف منه سلم» ولكن إذا أمن من الرياء فانه يقع 
فيه . 


)١(‏ كذا في نسخة المتاوى. وفي بعض النسخ : یانعایاء وجاعت هذه اللفظة فی بعض 
الأحادیث ؛ فعن عباد بن تميم عن عمه قال: سمعت النبي لگ يقول: يا تھا 
العرب يا نعایا العرب - ثلاثاً - إن أخوف ما آخاف علیکم الرياء والشهوة الخفیة» . 
شعب الایمان (۰)۳۳۲/۵ والزهد الکبیر للبيهقي (۰)۳۱7 والزهد لابي داود (۳۰۲) 
وانظر: مجمع الزوائد (۰)۲۷۰/۷ وفي جامع الرسائل لابن تيمية ذکر شيخ الاسلام 
هذا الحدیث (۰)۲۸۰/۲ وأيضاً في (قاعدة في المحبة) (ص۹۹). وبهذا اللفظ 
أيضاً ذکرها صاحب لسان العرب وساق الحدیث ومثله صاحب النهاية في غريب 
الاثر . 


دجوي قال الترمذي: حديث حسن سح > قبي یا أن 
الجزص عَلَى المَالِ وَالشرّف في فَسادِ الدّين لا يَنْقَصُ عَنْ فُسَاد 
الذَثبيْنَ الْجَائِعَيْن لِرَريبَة نی وَذَلِكَ بي "+ فَإِنَ الدّينَ السَّلِيمَ لا 


الشترح 
]١[‏ الإنسان مغرم + بحب المال» قال تعالى : وان لحب الخير لشدید 0 
[العاديات: ۸] وقال: و رح الال 2 حا جما ۴۷ 49 [الفجر : ۰۲۲۰ وقال 4 


بش سر سیر حبر و 


طبيعة وغريزة في الإنسان» كما أنه یتطلم الانسان إلى الرفعة والشرف» وکل 
يحب الرفعة والشرف لنفسه ولا يلام على مثل ذلك» لکن إذا طغی هذا 
الحرص على المال والشرف على حب الدین وصار ضرراً على الانسان فان 
حب المال یفسد الدین» ویتزاید أخذه للمال وطلبه له ولو كان غصباً أو نهب 
كما قال ل : : «یبیع دینه 4 برض ین ادن : ففي ذلك تحذیر من الحرص 
الشديد على المال. وكذلك قد يقدم دينه ثمناً یل الشرف والرئاسة. 

ولا بأس أن الإنسان يفعل الأسباب المباحة لطلب الرزق وتحصيل 
المالء ولكن يحذر من الحرص الشديد الذي يحمله على ارتكاب الحرام 
لأخذ المال. لکن إذا زاد حب المال في نفسه فقد ينسى دينه؛ كالذئب إذا 
تمكن من الغنم وهي في الزريبة؛ أي: في الحظيرة التي تجمعھاء ولا تقدر 
على الفرار بسبب إحاطة الزريبة بها. فان الذئب يفتك بهاء كذلك الحرص 
على المال يتلف الدين. هذا إذا كان ذثباً واحداء فكيف إذا اجتمع معه ذئب 
الحرص على الشرف والرئاسة فإن الفتك بالدين يكون أشد. 

وهذا مثل ضربه النبي ۰295 لتقريب المعنی . 

[1] کل يعرفه؛ أي: كل يعرف إفساد الذئبين الجائعين للغنم المحصورة 
في الزريبة» لکن قد يغيب عنهم أضرار الحرص على المال والشرف بالدين. 


وَنطعمُونَ الطعام عل حي 3 7 05 @4 [الإنسان: ۲۸؛ فمحبة المال 


.)۱۱۸( آخرجه الترمذي (۲۳۷۲). (۲) آخرجه مسلم‎ )١( 


7 سائة ا 24 سس 
د mm‏ 


یکون فيه فيه هذا ال ''ء ودلك آن الْقَلبَ اذا ذاق حلاوة عبودیته لله 
وَمَحَتَيهِ له لم يکن شَيْء اَحَب اه ین دك حََى یمه یه وَبذَلِكَ 
يضرف ع عَنْ ال الاخلاص لله السو والمْحشَاء 1 كما قَالَ ای 


ان 

١[‏ وانما يكون فيه حرص معتدل» فقد قال النبى يل : «اخرص علی ما 
ينَْعْكَ وَاسْتَعِنْ بالل وَلَا تَغْجز"“: فالحرص المعتدل مطلوب» وإنما الحرص 
الجائر هو المنهی عنه ‏ كما قيل : 

لا تَخرّصّن فالجرصل لیس برّائدٍ في الرزق بل بشقي الحریص ویتعب 
٠‏ والمؤمن يحرص على دينه أكثر من حرصه على ماله فلا يقدم على دی 
من الطمع الدنيوي. 

[۲] وذلك لأن الايمان الثابت في القلب إذا وجد المسلم حلاوته ؛ فإنه لا 
یقدم عليه شیا لا مالا ولا شرفاء كما قال و اثلاث مَنْ كنَّ فِیو وَجَدَ 
حَلَاوَة الایمان: أَنْ يَكُونَ وتو ات ليه بو یا اهما أن حب المَزء لا 
بحب لا ل وَأَنْ یکره أَنْ يَعُودَ في الکفر كما یکره آن يُقْدَفَ في الّار»۹. فإذا 
بلغ الانسان هذه المرتبة؛ فقد وجد حلاوة الإيمان» ولیس كل مؤمن یجد حلاوة 
الإیمانء فالایمان یتفاضل يزيد وینقص ولکن من بلغ هذه المرتبة وجد حلاوة 
الایمان؛ ولهذا لما سأل هرقل عظیم الروم آبا سفیان عن الرسول یه وعن 
صفاته» ومن جملة آسئلته قال: «هل پرتد أحد ممن تبعه؟ قال: لاء قال: 
کذلك الایمان إذا خالط بشاشة القلب»(۳: فانه لا يرتد عنه ولو قتل أو خرق. 

[] إذا بلغ الانسان مرتبة المخلصین لله كلل؛ فانه يصرف الله عنه 
السوء والقحشاء كما صرفها عن يوسف للا . 


.)١5( آخرجه البخاري‎ )۲( .)۲٦٦٤٢( آخرجه مسلم‎ )١( 
.)۷( أخرجه البخاري‎ )۳( 


شا 


مكلك ارت عنه التو وَالْمَحْنَ إِلہ من عاو من ©4 


سے سے * 


[٤ : [پوسف‎ 


فان تمخیص لو ذاق من حلازة ووتو الو ما : 
سے مرو ما اس و 


عُبْودِييهِ لِعَيْرِوا' '» وَمِنْ حَلاوة مَحَبّيه لله مَا يَمْنَعْه عَنْ مَحَبَةِ غَیْروء إذ 
یس عِنْدَ الْقَلْبِ لا آخلی وَلا أَلذ ولا أظيبٌ ولا ألَيّنُ ولا نم من 
حلاوة الایمان الْمُتَضَمْنِ عُبُودِيتَهُ لل وَمَحَبَتَهُ لَه وَإِخلَاصَهُ الَدَينَ 
له وَذَلِكَ يَقْنَضِيِ انجذاب الْقَلْبٍ إِلَى الله قَيَصِيرٌ الب مُنیباً إلى الله 


حَائمًا مله راغباً راھبا كَمَا قال تَعَالَى: تن حَبِىَ النَمَنَ بانب وه 
بقلب منیب 8 « [ق: ۰۲۳۳ اد الْمُحِبّ يَخَافٌ من ز ژوال ي موی 


7 


مھ ھ سے ہر سے 


زار رز ہس ہے سره را سے نر 
وَرَجاء؛ قَالَ تعالی : ايک الب يدعوت غوت إل رنهم الوسيلة 


وه 7 7 ےو مرن رم مرج سے ہے ہیا ہے مر سے 14 0 8 
مهم رب ب وبرجون رحمته. ویخافورے عذابهد رن عَذَابَ ريك کا ن عذودا 49 


[ا لا سراء : ۷) ۰ 


o 886 رھ‎ 


الت 

٭ نتائج الاخلاص ومضار عدمه: 

١[‏ إذا لم يبلغ الانسان هذه المرتبة فقد تدركه الشهوات والشبهات» أما 
إذا بلغ هذه المرتبة؛ فانه لا يدركه شيء من الشهوات والشبهات» وہ 
ثابتا ثبات الجبال الرواسي . 

[۲] هذا هو القلب المنیب قال تعالی: من خثی امن بانب وه لب 
میب © 1ق : ۲۳۳: أي: راجع عائد إلى الله ييل معرض عما سواه. 

[۳] كما في قوله تعالی : ار ر يدعو بنتخورک إل رهم الویسیلة اَم 
قرب عون بحمته. وجخافورے عَدَابثۃ إن عذاب ریک کان حون 6 [الإسراء: 0۷]؛ 


شرح رسالة العبودیه سس 
حتت بج [ ۲۵۱ - 


سیر 
اس بر ظر 


روک ا روش و و 7 وھ و سر و مه موه >7 مه[ ۱ ] اه 
واذا كان العبد مخلصا له اجتباه ربه فیحیی قلبه "۰ واجتذبه 


6 چس مس ۰ مر ۵ ۵ مس 1 کے ص ٹَ مره م > سر ار ۰ 
النه فینصرف عنه ما یضاد ذلك من السوء والفحشاء ویخاف من 


© جم سے 


م iT‏ ہح gi‏ < ك َه 9 0 0 ال و ٠‏ 
حصول ضد ذَلِك؛ بخلاف القلب الذِي لم يخلض ف فإنه في 


سے“ سے سر ي دو لو ۶ د سر 7 ۳ ۳ مس و با و اسل صا ص د2 ۳ سه زر و 
طلب وارادة و حب مطلق. فیهوی ما یسنج له ویتشت ہما پهواه؛ 


بر 


كَالْمُضْن ائ نَسِيم مَك بعظنه ال عتارة تَعْتَِبْه الضُوَرُ المحم 
َعْضْنٍ أي نييم مَر ب 
ویر اْمُحَرَمَةِ؛ فَيَبِقَى أسيراً عَبْداً لِمَنْ و انَحَذَهُ هو عَبْدا لَه لان 
اش 


المراد بذلك عیسی وأمه وعزير الذين اتخذهم اليهود والنصارى أرياباً من 
دون اللهء فقال الله : إن هؤلاء الذین اتخذتموهم آربابا من دوني هم من عبادي 
يعبدونتي ويخافونني ويدعونني» فهم فقراء إلى الله كك ینوت ال ريه 
لْوَسِيلَة4؛ أي: القرب من الله - جل وعلا -» ویتنافسون في ذلك. ام 
أقرب ورہن محمتدہ زک عنابشیه» فهم یجمعون بين الخوف والرجاء ولا 
يأخذون الخوف فقط فیقنطون من رحمة الله» ولا يأخذون الرجاء فقط فیأمنون 
من مکر اللہ بل یکونون بين الخوف والرجاء» وتلك طریق الانبیاء تيه ومن 

© ثمرة الاخلاص : 

]١[‏ ذا رزق الله کش العبد الاخلاص لا یضره شيءء مهما عرض له من 
الشهوات والشبهات والشدائد. فان الله یثبته. وأما إذا كان في القلب نقص في 
الاخلاص فانه قد یتأثر بالعوارض من الشبهات والشهوات والمخاوف وغیر 
ذلك» بحسب ما فيه من النقص. 

[] فهو مثل: غصن الشجرة كلما جاء نسیم من الهواء آماله شمالا 
وجنوباً وشرقاً وغرباء فهو ليس ثابتء وكذلك القلب الذي لیس فيه الاخلاص 
فانه تمیله العوارض . 


۱ - شرح رسالة العيودية 
مس رون > م + نگ [۱] مر ام مرن مه وق ۹ 7 سے ۔ [YJ‏ جه 
ذلك عيبا ونقصا وذما . وتارة یجتذبه الشرف والرئاسة ع فترضیه 
٥‏ سر 2 2 ده 1 وو ای رز رح ۵ or‏ عرو ۔ و 0 ماده ۱ م ٥‏ 5۹ 
الكلمة وتعضبه الكلمة ویستعبده من یثنی عليه ولو بالباطل 


و ر ےپ ق مر 


وَيُحَادِي مَنْ یمه ولو بِالْحَقٌ'". وتارة يَسْتَعْبِدَهُ الرعَم والذیتا 
الشتح 

1 يعني : يجذبه العشق» إذا رأى النساء المتبرجات في الأسواق 
والمحافل المختلطة أو في العمل الوظيفي فإنه ينجذب إليهن. 

وقوله: (قیبقی أَسِيراً عبداً لمن لو انخذه هو عبداً له لكَانَ ذلك عَيْبا 
ونقصاً وذمّاً)؛ أي: يكون عبداً لمن يحب من المال وغيره؛ ولذلك قال كله: 
لس عَبْدُ الدّنَارٍ وَعَبْدُ الدَرْمَم وَعَبْدُ الْحَمِيصَةٍ إِنْ أَمْطِيَ رضي ورن لَمْ يفط 
سَخِط تس وَانْتَكَسَ وَإِذَا شيك لا اقش كذلك الرجل إذا أعجبته المرأة 
وعشقها صار عبداً لهاء يخضع لقولها ويحقق طلبهاء يصير عبداً لما يهواه؛ 
ولهذا قال جل وعلا -: لافيت من أذ زلههه هري [الجائية: ۲۳]ء ما آملاه 
عليه هواه أخذه ولو كان حراماًء هذا الذي يعبد هواه. 

]٢[‏ يجتذبه حب الشرف والرئاسة فيطلبهما بأي ثمن. ولو على حساب 


[۳] ومن خطر الحرص على الشرف والرئاسة؛ أن يعجب الإنسان 
بنفسه إذا مدحه أحد بالباطل» ويغضب على من يذمه ولو بالحق؛ لأنه يريد 
الرئاسة والشرف» ويعجبه المدح ولو بالباطل» ويغمه التنقص ولو بحق؛ فهذا 
دليل على أنه يريد الشرف والرئاسة بأي ثمن» أما الذي لا يريد الشرف 
والرئاسة فانه يكره المدحء لقوله يلِ: (إِذَا رَآَیْتُمْ الْمَدَاحِينَ فَاخْلُوا فى وُجُوهِهِمُ 
لراب»*: فلا يقبل المدح في وجهه؛ لأن المدح يجعله یطغی؛ ویغتر 
بنفسه. والذي يريد الحق يفرح بالنصيحة ويفرح بالتنبيه على الخطأ؛ ولهذا ‏ 


.)۳۰۰۲( سبق تخریجه (ص۱۲۱). (۲) آخرجه مسلم‎ )١( 


شرح رساله العبودیه 

رامال ذَلِكَ من الأمُور الي تَسْتَعْبِدُ الْقُلُوبَء وَلْثُلُوبُ تَهْوَامَاء 
و مره و ۔ ۱۹14 و 

یج له َا رك واه پقیر غلی ین ا۵ ۱ مَنْ لَمْ يَکُنْ 

حالصا لله عَبْداً له قد صَارَ قله مُعبدا ره وَحْدَهْ لا شَرِيكَ له بِحَيْتْ 

يون الله أَحَبٌّ إِلَيْهِ من کل مَا سواه ویگون ذَلِيلاً لَه خاضعاً الا 


د 4 مج مد سر 


سے 


استعہدتهة الْكَائِنَاتٌ وَاسْتَوْلَتٌ عَلَى له و الشاط اگ وان من 
وین از الشَيَاطِينٍ؛ وَصَارَ فيه فيه مِنَ السْوء وَالْمَحْشَاءِ ما لا يَعْلَمَهُ 


لت 
يقول عمر بن الخطاب : «رحم الله امرءاً آهدی إلى عمر عيوبه»» فاعتبر من 
بین له الخطأ کمن قدم له هدية. 
[1] قال تعالی: ومن سا تن ۲ 6 بع هویله بر مُدی قرب ا کچ 
[القصص : ۱۰ 
[؟] أي : من لم يكن عبداً لله صار عبدا لهواه. وصار عبداً للشیطان 
وعبداً لشهواته» فالإنسان اما أن يكون عبداً للهء وإما أن يكون عبداً لغیرہ لا 
يمكن أن يكون إلا عبداً؛ فمن ترك عبودية الله ابتلاه الله بعبودية غيره ‏ والعياذ 
بالله -؛ ولهذا لما ترك المشركون عبودية الله ابتلوا بعبادة الأصنام والاشجار 
والأحجار والجمادات؛ يقول ابن القيم َال : 
هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوابرق النفس والشيطان 
والرق: هو العبودی فأنت مخلوق لعبودية ال فاذا ترکتها صرت عبدا 
لغير الله ولا بد أنك عبد مهما قلت إنك حرء فأنت عبد مستعبد لله أو لغيره. 
وعبودية الله شرف للإنسان وهي الحرية الحقيقية» وأما عبودية الإنسان 
ومن الشھواتء لا يحررها من ذل عبوديتها للمخلوق إلا أن يكون عبداً لله يل . 


7 سالة العبودية 
٤=‏ جج 

نا ا لم يَکُنْ حَنيفاً مفلاً عَلَى الله ي مغرصا عَمّا سوا؛ وا 
گان مُشرکا!''. قال تَعَالی : قر وجهك للرّن حنیما فظرتَ اله ا 
فطر لا لا بل للق ال تل الف ای رک 
ہے سر سور 
کر الاس لا بعل لچ ء إلى قَؤْلِه: ال جزب يمَا دم 
فُرجون 4O‏ [الروم: 52 ۳ 

الشترح 

٭ لا يكون القلب مخلصاً | لا إذا أقبل على الله وأعرض عما سواه: 

]١[‏ القلب الحنیف معناه المقبل علی الله » المعرض عما سوا قال 
تعالى: ان هيم کات َم قاتا له عیناکه [النحل: ٤٤٤٣]؛‏ فابراهیم جل 
كان مقبلاً على الله بجميع قلبه وعمله واتجاهی معرضاً عما سواهء والحنيفية 
ملة إبراهيم لاہن : ھی الإقبال على الله والإعراض عما سواه . 

فإذا لم يكن مقبلاً على الله» معرضاً عما سواہ وقع في الشرك بلا 
شك؛ لأنه عبد ولا بده فإما أن يكون عبداً لله» وإما أن يكون عبداً لغير اللہ 
فليس هناك أحد من البشر ليس عبدأء بل کل من في السموات والأرض 

٢‏ قال تعالى : لام وه ہی يقوله الله لنبيه محمد ياء وهو أمر 
الحنيفية: فمعنی قولہ: جر 8 أي : حلص عملك» واتجاهك 
ومقصودك. سینا > أي : مقبلا على الله معرضا عما سوا فِطرت لله 
الى فطر الاس مہا وهي دين الإسلام ودين الفطرة التي #قطر الناس 
اه أي : خلقهم عليها؛ ولهذا قال اة «كل مَوَلودٍ يُولَدُ عَلَى الفطرة 
باه يُهَودَايْه أو يُتَصّرَانِهِ أو يُمَجُسّانو»: فالأصل أن الإنسان على الفطرة - 


.)۱۳۸۵( آخرجه البخاري‎ )١( 


شرح رسالة العیودیه a.‏ 200 00 
سس تس | ۲۵۵ | 


¥ اقا وا ٭ gy‏ ھث و پچ هي یج ٭ ءع FHA EH RHEE‏ ع× ھ٭ مج HEHE‏ وا ے مج مج اع وا وا EHH‏ مج وا HHS HHR‏ ھ ےى جو Him EHH E‏ ھ× ى٭ HHS EH‏ وج ھه مھ ھم ھ 


الت 

السلیمةء هكذا خلقه الله» غير أنه ينحرف بالتربية السيئة ودعاة السوع فتغير 
الفطرة بسبب سوء التربیف لا بل لحل انچ لم يقل: لا تبديل 
لمخلوق الله. فالمخلوق يغير ویبدل» ولكن خلق الله ل لا أحد يغيرهء 
فالأصل أنه على الفطرة السليمة لا أحد يجعله على غيرها عند إيجاده» ولكن 
يحصل التغير إن طرأ تغيير فيما بعد فذلك على يد أهل الضلال»ء ثم قال: 
دک لت لبم أي: الفطرة هي الدين القيمء ونك کنر 
الاس لا يعون ©6 هذه الحقيقة . 


ثم قال: «ومنبين ایک ؛ أي : حين يحصل الخطأ من الانسان فإنه 
ینیب إلى الله كجك ومن كانت فطرته سليمة ينيب إلى الله ويرجع إليه إذا 
اخطأء «واتتو:4؟؛ أي: اتقوا الله يل بامتثال أوامره واجتناب نواهيهء 
وین اسر وقد عطفها الله على التقوى وهي منها للاهتمام بهاء مما 
يدل على أهمية الصلاة ولا تکونوا مت الشرین ل6 [الروم: ۳۱] الذين 
انحرفت فطرتهم وعبدوا غير الله: من الأصنام والأشجار والأحجار 
والشهوات والاطماع ومن ازس ۳ دنهم وکانوا شيعا [الروم: ۳۲] 
فمن الطبيعي أن الناس إذا ترکوا الدین الصحیح فانهم يبتلون بالادیان الباطلة 
ولا یستقرون ولا یجتمعون على دين» ولذلك فان المشرکین متفرقون في 
معبوداتهم بخلاف الموحدین المسلمین فدینهم واحد» وکلمتهم واحدة لان 
معبودهم واحد؛ آما المشرکون فكل واحد يريد صنماً يعبده وحده ویری أنه 
أحسن من صنم غیره» ہلل حر یت یم کش 40 [الروم: ۲٢ا‏ فهم لا 
یدرکون آنهم مخطئون بل کل يدعي أنه مصيب ویفرح بما عنده من الباطل 
فلا يرجع عنه. آما لو أن الانسان إذا أخطأ شك في آمره فانه حري أن 
يتوبء وأما إذا كان مقتنعا بما هو عليه من الباطل وفرحا به» فهذا لا یمکن 
أن یتوب ۔ والعياذ بالله -. 


0ں 7 سالة العيودية 

= تت 
وَقَد جَعَل ال سُبْعا ۳ ا 
الحْتَقَاءِ الْمُخْلِصِينَ آغل مَحَبَّةِ الله رَعبَادته واخلاص | 
جَعلَ فرعزن وآل رن ية انشضرکین امین أ 
تَعَالَى في إْرَاهِيمَ: رونا .اتکی یشرب 8 رک جک 
هم فمل 


سر سر سر ت س گر سے ج 


میحرت © مَععَلكهُمْ نة بهدوت مر وأا رل 


سے 


لْحَيرتِ وَلِقَامَ ارو وإيكآء الرَكَررَ وکنوا نا علي 46 نا 
yr vy‏ وَقَالَ فى فرعون وقومه: «#وجه وجعلتلهم أَيِمَّهُ رت إ1 


الت 

[1] أي: قدوة لمن جاء بعده من الموحدين والحنفای كما قال الله له: 
إن جَاعِنْكَ لاس إا [البقرة: ١٢٦]ء‏ فهو إمام الموحدين إلى آن تقوم 
الساعة» وكذلك أتباعه من الأنبياء والمرسلين الذين جاؤوا من ذريته أيضاً هم 
ائمة» قال تعالی: «وحعتا ینبم أَيمَة يدوت یأر لن کا سا وكانوا پاتا 
قوب 4O‏ [السجدة: ٤۲]؛‏ فإبراهيم وأتباعه وذریته أئمة للمسلمین. وکما 
جعل إبراهيم قدوة للموحدین. اجَعَلَ فِرْعَوْنَ وَآلَ فِرْعَوْنَ أَبِمَةً المُش کین 
یمین وم قال الله تعالى عن فرعون وقومه: وکام آَم 
غوت ال الکاڑ 7 تمه لا صروت © وَأَبعْكَهُمْ في هدز لیا 2۳ 
یوم اة هم یرت الْمَقَبُودِينَ لچ4 [القصص: ۰:۱ ٤٤]ء‏ ففرعون وأتباعه 
صاروا - والعیاذ بالل - أئمة لأهل الضلال والشرك وفادة لهم یقودونهم إلى 
النارء وإبراهيم وآله قدوة لاهل التوحید یقودونهم إلى الجنة. 

1 وقال تعالى عن إبراهيم: #ووَهبنًا له إسحقٌ ويَعَفُوبٌ ال و 


ر کے سے ور سے سحت برس 


کملتا لدبت © عم ايند هدوت ,مرا واَحَ هم فع الخرات 


رام اسرد وَإِسَآه لوكرو ونوا أنا عبت 40 [الانبیاء: ۷۲ء ۷۳]ء نکما 
أن الله اتخذ إبراهيم خلیلاً وجعله إماماً للمسلمین. فکذلك جعل اللہ من ذریته 


آئمة للمسلمينء اتهم ین بهدوت بأثراک. 


شرح رساله العبودية 
بلجب سس سس 6 جح 
الکار 2 ك لا صروت (©) وَاتبِعتهُم في دزو اليا أقحة ر 
اة هم مرج المقبوجانَ 4O‏ [الفصص: ۱ "۰:7 لها تصیر 


گە و ۰ و سر ی ۱۱ 11 3 06 0 1 سیر 2 یر رس تن 
ام فز وله بر أن لا يُمَيِروا بَيْنَ مَا يُحِبّهُ الله وَيَوْضَاه 
وَبَيْنَ ما قَدَّرَ الله وَقَضاه؛ بل یط رون إِلَى الْمَشِيبَةِ الْمَظلَمَة 


م 


الشَامِلَة" ثم في آخر الامر لا يُمَيْرُونَ بَيْنَ الْحَالِقٍ وَالْمَخُلوق؛ بل 
شیج 

[3] أي: من آهل الضلال» وکل ضال وكل كافرء وكل مشرك فهو من 
أتباع فرعون. 

[] فأهل الضلال لا يفرقون بين ما شرعه الله وما قدر الله. فما 
شرعه الله فهو يرضاه ویحبه» وأما ما قضاه وقدره فقد يرضاه الله ويحبه وقد لا 
يرضاه ولا يحبه؛ لأنه يقدر الخير والشرء يقدر الكفر والإيمان» يقدر الهدى 
والضلال؛ فالمقضي والمقدر منه ما هو محبوب ومرضي؛ ومنه ما هو مكروه 
ومبغض ومسخوط؛ والله خلقه ابتلاء وامتحاناً للعباد وما شرعه الله فهو مرضي 
له 8 فهناك فرق بين الشرع والقدر فالمشروع يحبه الله وبرضاه. وأما 
المقضي والمقدر فقد يحبه وقد لا يحبه. 

وأهل الضلال لا يفرقون بينهما ويقولون: كل ما قدره فهو یحبه؛ فلا 
يفرقون بين ما يشرعه الله وما يقدره اللہ وهذا هو الضلال والعياذ بالله؛ 
لأنهم (يَنْظْرُونَ إِلَى الْمَشِيعَةِ الْمُطْلَقَةِ الشّايلَة) ويقولون: كل ما شاءه الله فهو 
يحبه» فهم إذا كفروا عصوا الشرع أطاعوا القضاء والقدر بزعمهم. والله 
يحب منهم ذلك» تعالی الله عما یقولونء قال تعالی: رل نما موا َة الوا 
وب کہا 587 واھ ا کا با فل ارک اک ۹ئ الك ایا کے اکر ماک 
0۸ہ لیس تفا تک عند ڪل متب و 


ھر۔ 


سے سے 


يرضاه الله 5 و یجه . 


= [( ۳۲۵۸ شرح رسالة العبودية 


بَجِْعَلونَ وُجُودَ هذا وَجُودَ هذا ويقول مُحَفَمُو هم : الشَرِيعَة فِيهًا 

اع تفي وَالْحَقِيقَةُ فیها مَعْصِيَّة بلا طاعة؛ تشخ لبن یہ 
2 عة ولا مَعْصِيوا "1 وَهَذَا تحقبق مب فْرَعَوْنَ وَقَوْمِهِ الَذِينَ ی 

۳۳ انوا تكليمة لیو ؛ مُوسّی وَمَا أَرْسَلَهُ به من الأئْر وَالنَهِي . 


مو هم 


مثال ذَلِكَ: اسم دالْفَنَاء!'' قن «الْمَنَاءَ ثلائة انواع»: نوع 
لِلْكَامِلِينَ من الْأَنْبِيَاء وَالْأَوْلِيَاء؛ ونوع لِلْقَاصِدِينَ م مِنَ الْأَرْلِيَاء 
والصالحن ؛ نوع لِلمُنَافقِينَ ٠‏ الملحدیه ينَ المسَبُهينَ . 


نا الْأَوَلُ) كم َو «القَنَاءُ عَنْ إِرَامَِ ما سیوّی الوا: بِحَيْتْ لا بح 


الشرح 

]١[‏ أي: ينتهي بهم عدم التفريق بين القدر والشرع إلى القول بوحدة 
الوجودء فيقولون: الكون ليس فيه انقسام كله هو اللء فليس هناك مخلوق 
وخالق» ولا عبد ورب › الكل شی ء واحد هو اللہ تعالى الله عما يقولون. 

1 هذا تقسیم الصوفیةء فهم یقسمون الناس إلى ثلاثة آقسام: 

۰ القسم الأول : العامة وهم آهل الشريعة› ولدیهم طاعات ومعاص . 

۰ القسم الثانى : الخاصة». وهم أهل الحقيقة. وهؤلاء لیس عندهم 
معاص» بل كل ما يصدر عنهم طاعات حتی ولو كان زناً أو سرقة؛ لأنه 
مقدر علیهم . 

٭ القسم الثالث : خاصة الخاصة. وهم آهل التحقیق» لیس عندهم 
طاعات ولا معاص؛ لأنهم وصلوا إلى الله وسقطت عنهم التکالیف. 

[ ۲ الفناء من مصطلحات الصوفية› والفناء في اللغة معناه الااضمحلال 
وذهاب الشىء بحيث لا يبفى منه شيء» هذا هو الفناء فى اللغة ویریدون به 
اُحد ثلا ئة أمور: الفناء الشرعی؛ وفناء السوى. وفناء الوجود. 


شرح رسالة العيودية 


وَهْوَ الْمَعْنَى الذي يجب اَن يُقْصَدَ بقل الشَّيْخْ أبي يَزِيدَ حیث قَالَ: 


سے بن 


2 ر اله 7 ۳ 3 م ؟ ا 00 و‎ 5 “o f€ 
أن لا آرید الا مَا پرید؛ آي: المرّاد المَخبوب الْمَرْضِئُ ؛ وَهوَ‎ 


ےر 


ا 
ےا 


مراد بالا‌رَادَة الدينيّة وَكَمَالٌَ الْعَبْدٍ أن لا يريد ولا يحب ولا يَرْضَى 
الا ما أَرَادَهُ اله وَرَضِيَهُ وَأَحَبَّهُء وَهُوَ ما آمر به أمْر إیججاب أو 
اسْتِحْبَاب؛ ولا يجب الا ما يجب الله؛ كَالْمَلَائِكَةٍ والانبیاء 

مم کم مهم هو ° موی واكم >> مه مسر f‏ سر دم 

وهذا مَعْنَى قولهم في فوّله: «إلا من آق الله بقلب سیم لإ 

27 7 3 7 لو عم ت 
[الشعراء: ۰4۰۹ قالوا: هو السلیم مما سوی الہ او مما سوی 
ِبَادَِ ای أو مِمّا سوی إِرَادَةٍ اللو» ریما سوی مَحَبَةٍ الله؛ فَالْمَعْنَى 
وَاحِدٌ وَهَذَا الْمَعْنَى إن سمي قنَاءَ أو لم يسم هُو أَوَّلْ الاسلام وآخر 
سر سر مر و و[۱ ] 1 
وَبَاطنَ الدین وظاهره ۰ 
الشترح 

1 الأول: الفناء الشرعي: وهذا محمودہ ومعناه آنك لا تأخذ إلا ما 
جاء به الشرع؛ ولا تنظر إلى ما سواه بل تتركه وتبتعد عنه» وتعتبره كأنه غير 
موجود. 

الثاني : فناء السوی؛ وهو عند الصوفية: ادا بلغ الإنسان غاية القرب 
من ال فانه لا ینشغل بالعبادة؛ لانه وصل إلى الله کل فیفنی بمعبوده عن 
عبادته ) وبمشهوده عن شهادته . ب٠‏ إلى آخره . 

الٹالٹ : فناء الوجود وهو الفناء عما سوى الله وھذا قول أهل و حده 
الوجود كابن عربي وغيره» یقولون: لیس في الوجود إلا ال فالله هو الوجود 
کل السموات والاارض والجبال والكللاب والحمير والآدميون.. كلها 


شرح رساله العبودیه 


= 
(وَآمًا الوم النّانِي) د هو فده ن شوہ السٌٌوٰیە'': وَهَذَا 
يَحْصّل یکییر من السَّالِكِينَ""'؛ فَإنهُمْ لِقَرْط انجذاب فُلُوبِهِمْ إلى 
ذکر الله وعبادته َه ومک وضعف رز عن ان شد زا ود 
وَتَرَى غيْرَ ما تقصد؛ لا بطر لوبهم غَيْرُ الله؛ بل ولا ینم يَشْعْرو 
کُمَا قیل فى وله نب وو 2 وى فرع إن اد لليف 
به و أن رظنا لى کا ا قلبهكا # [التصص: ٠‏ قَالوا : فَارِغاً مَنْ کل شیء 
لا من ذِكْرٍ مُوسَى . 
رمَا وير یرفن لِمَنْ ده ار مِنَ الْأمُورِ اقا ب وإ 


/9 
حَوْفٌ؛ وما رَجَاء يُبْقِي قَلبَهُ مُنْصَرِفاً عَنْ کل شیء لا عَمَا كَدْ 


چە ۶ م یو 
احبه 
کن عجھ ٤م‏ ۔ و 8 
او اف أو طَلِبَهُ؛ بِحَيْتُ یکون عِنْدَ اسْتِغْرَاقِهِ في ذَلِكَ لا يَشْعْرٌ 
or‏ [ع ] 
۵ ۰ 


ادا قوي عَلَى صاحب الْفَتَاءِ هَذَا فَإنَهُ يَغِيبٌ بِمَوْجُودِهِ عَنْ 
الس 
= هى الله» والذي يثبت موجوداً غير الله مشرك» فلا موجود إلا الله» والكون 

کله هو اللہ ولو اعتقدت أن هناك خالقاً ومخلوقاً تکون مشرکا عندهم» فغاية 
التوحيد عندهم هي الفناء عن الموجودات كلهاء وآن تعتبر الوجود كله هو الله 
وهذا ما يسمى بوحدة الوجودء وهو أكفر مذاهب أهل الأرض ۔ والعياذ بالله -. 

]١[‏ هذا زيادة إيضاحء فقوله: (وَأما النّوْع الثَّانِي: فَھُوَ الْفَنَاهُ عَنْ شهود 
السوّی)؛ يعني: لا يرى غير الله جل وعلا -. 

[۲] يعني: الصوفية. 

[۳] هو بهذا المعنى لا بأس بهء ولكنه لفظ مبتدع. 

]٤[‏ هذا ما یسمی فناء السوی؛ لا يهتم إلا بما يرجو أو یخاف. 


شرح رساله العبودیه سس 
ی ۲۲۱ ]اس 


و 


وُجُوڍو» وَبِمَشْهُودِهِ عَنْ شهوڍو ویمَذکوره عَنْ ذِگرو؛ وَبِمَعْرُوفِِ َر 
مَغرفیه ختّی يَفْنَى مَنْ لَمْ يَكُنْ وَهِيَ الْمَخْلَوقَاتُ الْمُعَبّدَةُ مِمنْ 

سوا اگ یمن لم يرل وَھُوَ الرّب تَعَالَى؛ وَالمُرَا و في 
شهود اعد وذگرو'' '. وفتاوه عن اَن بدرکهَا أو بشهدها . وَإِذَا قوي 


هذا ضَعْفَ المْجب حَنّى اضرب في تنییزه مَقَد يَنُ انه هو 


۷ ۶ 


بر ۵ ار اراق سی 3 


مخبوبةء کما بذک فالقی محبه نَفْسَهُ 


؛ رجلا أَلْقَى تَفْسَهُ في اليم فَأَلْقَى محبه 
حَلْمَهُ فَقَالَ: آنا وقَغت فَمَا أوْفَعكَ خلفی؟ قَالَ: غِبْتُ بك ڪي 


نت نك 71" . 
وعَذًا الْمَوْضِعٌ) رل فيه أفوَامْ" ونوا أَنه اتّحَادء وَأَنَّ الْمُحِبّ 
الشترح 


]١[‏ إذا غلب عليه الفناء فغاب بموجوده عن وجوده» وقال: آنا لست 
موجوداً ولا أحد موجود إلا الله ۔ جل وعلا - فهذا ضلال» فهناك موجودات 
وأشياء» ولکن من فرط تعلقهم بالله - بزعمهم - آصبح كأن لا یوجد في الکون 
إلا الله يك . 

۔ فیترك العبادة ویتعلق بالله بزعمه ویزعم أنه لا فائدة من العبادة؛ لان 
المقصود منها حصل. وهو معرفة الله والوصول إليه» وإذا وصل إلى هذه 
الغاية اکتفی بذلك» وعلی کل حال البدع لا تأتي الا بالشر مهما كان ومالها 
إلى الشر . 

[۲] کأنه لا يراهاء ولا یذکرها أبداً. 

[۳] لما سقط محبوبه في البحر أسقط نفسه معه» ولما سأله الساقط (أنا 
وم کَمَا أَوْفْعَكَ خلفي؟): قال له: طننتك آنا. 

]٤[‏ آي: هلکت بسببه أقوام: وهو في بدايته قد یکون مقبولاً إلى حد 
ماء ولكن في نهایته يصير ضلالاً . 


|( ۲۱۲ ]] شرح رساله العبودية 
جد بِالْمَخبُوب عَتّی لا کول هم رق في نس وُجويهمًا. وَهَذَا 
عاط ؛ د الْكَالِقَ لا ب َتَحِدُ به شی؛ أضلاً بل لا ي جد شی بشَیْءِ 
إلا دا اسْتَحَالا وَفسَدا و ین اتخادهما أَمْرٌ ات لا ہُو هَذَا 
ولا هدا كما إِذَا انَحَدَ الْمَاۂ وَاللَبَنْء وَالْمَاء وَالْكَمْرُ وتخو 

ذَلِكَ'''. ولکن یتحد المراد وَالْمَحْبُوبٌ ۳ والمڪروه وَيَفِقَانِ في تزع 


سرون و 


الارَادۃة وَالْكَرَامَقَ قح ذا ما يحب هذا ویہعص هذا ما خض 


هَذاء وَيَرْضَى ما يَرْضَى وَیَسحط ما یسخط ویعره ما يكره وَیوَالی 


من یو 


يالي ويعادي من یکادی وَهَذَا ات 1 فيه ۾ نقص . 
وَأُكَابِرٌ الأَوْلِيَاءِ؛ گابي بکر وَعْمَرَ وَالسَابِقِينَ الأَوَلِينَ من 


المُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارٍ لئ بَمَعُوا في مَذا الْعَناء ٤‏ > فضلاً عَمَنْ هو 
الشترح 


]1١[‏ فالموجودان لا يمكن أن يتحدا وأن يکونا شيئاً واحداً أبداً ما داما 
قائمین بأنفسهما؛ فلا يمكن أن يندمجا ويصيرا شیئاً واحداء كما تقوله 
الصوفیة : (فَظتنْت نك آنا). 

1 يعني : إذا اختلطاء فلا يسمى الخليط لا ما٤‏ ولا خمراً. 

٣[‏ يعني: أن اتحاد الذوات لا يمكن أبداً. إلا إذا فنيت هذه الذات» 
وزال تركيبهاء وخلطت مع مادة آخری؛ وتكوّن منهما شيء ثالث» وأما اتحاد 
الصفات في الذات؛ كالمحبة والكراهة فیمکن؛ حيث إنك لا تحب إلا ما 
يحب حبيبك» ولا تكره إلا ما یکره حبيبك» وقد يكون ذلك حمّاٌ وقد يكون 
ذلك باطلاً . 

[4] لم يعرف هذا الفناء عند السلف» وإنما عرف عند من بعدهم من 
الصوفية» وهو من مصطلحاتهم ومن آراد أن يطلع على شيء من هذا فليطالع 
«مدارج السالكين شرح منازل السائرين» لابن القيم» و«المتن» لأبي إسماعيل = 


: سالة العبودية سس 
ع د ی سس سس سس و 


اس 
دو مره 


وهم من الأنْاء وَإِنْمَا وع شَيْءٌ مِنْ ما بَعْدَ الصّحَابةِ. وَكذَلِكَ كل 
ما گان من هَذَا النمَط مما فيه غَيْبَةَ الْعَقْل وَالتَمییز لِمَا یرد عَلَى الْقَلْب 
مِنْ آخوال الایمان؛ فان الصَّحَابَة گانوا أَکْمَل وَأَفوّی وَأَنْيَتَ 1 
الا خوال الايمانية ليه من : أن تغیت غُقُولْهْمْ. 7 بخحصل هم غشی أ 
صَعْقَ أو سك أو فناء أو وله و نون . وَِنْمَا کان مَبادیئ هذه 
ٹور في التَّابِعِينَ من عُبّادٍ الْبَضرَو'ء فته گان فیهم مَنْ يُعْشَّى عَلَيْه 
° سے * و ه o‏ يمو 4 اس 
سَمع القرآن وینهم من ث؛ كأبِي جهیر الضریر وزرارة 
بن زی قاضي الْبَضْرَةٍ. 
وگذیك صَارَ في شیوخ الصُوفِيَّةٍ مَنْ يَعْرِضٌ له مِنَ الفناء 
الشترح 
= الهروي» وقد أراد ابن القیم أن یخلص هذا الکتاب من الزلات والاخطاء 
التی وقعت فی هذا الکتاب ولكنه أحياناً يعجز عن تخليصه. 

1 فأول ما حصل التصوف في عباد آهل البصرة فهم الذين ابتدؤوا 
التصوف» وكان آوله عبادة وزهداً» وكان عندهم اعتدال وخشوع وخوف 
من اك وعندهم اتباع للکتاب والسَنة ولكن تطور التصوف فيمن بعدھم 
حتى وصل إلى الضلال والی الکفر» وكذلك البدع» وإن كانت في آولها 


صغيرة» فإنها تؤول إلى الشرء فالذي يريد الخير ويريد الحق والسلامة يتمسك 
بالكتاب والسّنَّةَ» وما كان عليه السلف الصالح. 

]٣[‏ أي: من عباد البصرة من يحصل له ذلك؛ والصحابة كانوا يسمعون 
القرآن ولا يغشى عليهم» ولا يموت منهم أحد؛ لقوة إيمانهم» وقوة يقينهم. 
كانوا يبكون وكانوا یخشعون ويتأثرون» ولكن لم يكن يغشى عليهم أو 


یموتول . 


از ۳۲۹ شرح رسالة العبودية 


سر سر مه 


والسكر ما یضفث مَعه تمر حَنَى يول في لك الخال مر 
الْأَقْوَالٍ مَا إِذّا صَحَا عرف أَنهُ غَالَط فیی ما يُحْكَى نَحُو لك عَنْ 
مثل آبي يَزِيدَ وَأبِي الحَسَن النوري وَأبِي بکر الشٛبْلِیْ وَأَمُنَالِهمْ. 
بخلاف آبي سُلَيْمَانَ الداراني» وَمَعْرُوي الكرخي» والفضیل بْن 
عیاض( بَلْ وَِخلاف الجنيد وَأَمَْالِهمْ ممن كانت عُقُولَهُمْ ونیم 
يَصْحَبْهُمْ في آخوالهم فلا یمود في مثل هَذَا الْمَنَاءِ وَالسّكْرٍ وَنَخوو 
بل الکمل تون له لیس فيهًا سوی مَحمَّة الله وَإِرَادَيِه وعبادته 
وعندهم من سَعَة : الم والتمییز ما يَشْهَدُونَ مور عَلَى ما هي عَلَيْه 
بل يَشْهَدُونَ الْمخلوقات قَايِمَةَ ہأئر الله مُدَبْرَةَ بمشیکته بل مُسْتَجِيبَة له 
شین 
]١[‏ أي: بخلاف قدماء الصوفية فهولاء المذکورون معروفون بالعبادة 
والزهد والتقوی واتباع الکتاب والسْتّة» ولکن من جاء بعدهم هو الذي انزلق 
في التصوفء والسلامة في اتباع الکتاب والسْتّ» قال ي : «قَعَلَيْكُمْ بِسُئْيَى 
وَسْنَةِ الْخْلَقَاءِ الْمَهُدِيينَ الدَاشِدِينَ تَمَسکوا بها وَعَضُوا عَلَيْهَا بالئواجذ ررکم 
ومخدتات الأمُور رن کل مَحَدَثَة بذعة وک بدعة ضَلالَة)20: هذه وصية 
الرسول يلاء فنتمسك بالکتاب وا وما عليه السلف» ولا ننزلق فی هذه 
الامور» فقد تکون في آول آمرها فیها شيء من الخیرء ولکن تنمو وتزداد بعد 
ذلكء ويطرأ علیها ما يطرأ من الضلال» كما حصل للمتصوفة والعباد» 
فالصوفية فیهم ناس في الاصل طيبون» مثل ابراهيم بن أدهم» وبشر الحافي 
والفضیل بن عیاض ولکن تطور الامر فیمن بعدهم . 


)١(‏ سبق تخریجه (ص۸۹). 


شرح رسالة العبودية 


سے ۱1۹ سس رسۓ چ لا ره رھ چو اه 
قانتة له ٠‏ یکون لَهُمْ فیها صر وَذْكْرَى » ویکون ما بشهدونه من 
ذَلِكَ مُوَيْدا | َمُمتا یم في قُلُوبِهِمْ من إخلاص الدَّينء وَتَجْریدِ 
الیو جيل له وَالْعبَادَةِ أ له وَحَدَهُ لا شريك له. 


وَهَذْهِ «الْحَقِيقَةً) لی دَعَا إِلَيْهَا الْقَمَآنْء وَقَا م بها أ 
الإيمَانِء والكمّل من أَهْل الْعِرْفَانِ. وتبینا له ۳ مَؤُلَاءِ وَأَكْمَلْهُمْ ؛ 
لهذا لما مرج به إلى السُموات وعاین تا اک نابات وأوحي 
ِلَيْهِ ما وجي من راع الْمُنَاجَاة اصح فیهم وَهُوَ لَمْ یت ال ولا 
له عه یا , خلافی ما گان بر عَلَى مُوسَى ین افر ] 
: صلی الله لله عَلَيْهُمْ و وسل ل أَجْمَعِينَ -. 

الشتح 

[ ۱] ولا یقولون : انها لیس لها وجود ولا موجود الا اش کما : تقوله 
الاتحادية من ضلال المتصوفة. 

فالکائنات كلها آیات قائمة بذاتها: السموات» والأرض» والبحار 
والجبال» والریاح» والسحاب المسخر بين السماء والأرض» كلها من آيات الله 
الكونية. يتبصر بها الإنسان» ويعرف بها عظمة الله وقدرته ورحمته فهي ليست 
كما يقول الصوفية ليس لها وجودء ويعتبرون من العبادة أن لا ترى إلا الله. 
ولا تغشی؛ وإنما زاده هذا إيماناً بالله ویقیناً بالله وثباتاً على دينه» ولم يتغير 
حاله إلى سكر أو تغشى أو غير ذلك» إنما هذا من الشيطان. 

: وذلك لما تجلى الله للجبل فجعله دک خر موسى صعقاً؛ أي‎ ]٣[ 
مغشیاً عليه من المشهد الذي رآہء فلما أفاق قال: سبك بت إلتلك ونأ‎ 

ل میت ا [الأعراف: 01145 فهذا من شدة الهول الذي رآه من 


شرح رساله العبودية 


= 


(وَآمَا انوع الَالِتُ): يما قَدْ یسَمّی فَتَاء''': فَهُوَ آن يَشْهَدَ آن 


لا مَوْجُود لا ال 7 وُجُودَ الْخَالِقٍ هُوَ وجُودُ الْمَخْلوقِ''' فلا 
رق بي لو کا الب قَهَذَا قَنَاءُ هل الضَّلَالٍ والالحاد " الْوَاقِعِينَ 
في لول وا ی و[ 
شین 

1 النوع الثالث : من آنواع الفناء: فناء الموجودات» فهم یقولون: لا 
موجود إلا الله» فالوجود كله هو الله ليس هناك خالق ومخلوق. وانما الوجود 
كله هو الله جل وعلا - وهذا مذهب آهل وحدة الوجود كما سبق. 

1 وهذا النوع باطل» وهو مذهب أهل وحدة الوجود الذین یقولون : 
إن (لا له إلا اش)؛ أي: لا موجود إلا الله» فالذي يرى أن هذا الکون فيه 
موجود آخر مشرك عندھم وأما من يرى أن الكون كله هو الله ليس هناك 
مخلوق وخالق فهو الموحد عندھم نسأل الله العافية» وهذا كفر وضلال 
وإلحاد؛ إذ يرون أنه لا فارق بین الخالق والمخلوق» وأن أي شىء عبدته فقد 
عبدت اللہ؛ لانه هو الله ؛ فلو تعبد الکلب» وتعبد القط وتعبد البق وتعبد 
الشمس والقمر» كلها هي الله . 

ومن ترك دين الانبیاء وقع في مثل هذاء ومن ترك الحق وقع في 
الباطل. ت«فمّاذا بمد الحق 1 سَ4 [يونس: ۳۲]. وتوحيد الأنبياء 
والمرسلین؛ هو معنی (لا له الا الله)» قال تعالی: ل إل ال" کا 

اتقون 6 [النحل: ۲]. 

فينبغي لطالب العلم أن یعرف هذه الامور؛ لأنهم یروجونها على الناس ؛ 
فالذي لیس عنده بصيرة ریما یعتقد صحتها ولا سیما وأنها تصدر من آناس 
عباد ویتمسحون بالعلم فیغتر بهم الجاهل . 

[*] وهو آشد آنواع الضلال. ولم يقل بهذا أحد غیرهم. 

- الحلول: أن يعتقد أن الله حال في کل شيء؛ أي : حال في کل‎ ]٤[ 


شرح رسالة العبودية آم 
تسش | ۴٣۹۷‏ 


وَالْمَشَاِيحٌ الْمُسْتَقِيمُونَ دا قَالَ أَحَدُهُمْ: مَا أرَى غَيْرَ ا أو لا 


نظ إلى غير اللہ ونحو 7 ذلك فمرادهم بذَلكَ ما ری ۳۳ غير ولا 
حَالِقاً غَيْرَهُ ولا مُدَبّراً غَيْرَهُ ولا لها غَيْرَه5', وَلا آنظر الی عَيْره 


؛ قن الْعَيْنَ تَثظر إِلَى مَا یلق به 
الب فَمَن اَحَبٌ شَیْئا َو رَجَاهُ أو حَاقَهُ الْتَمَتَ لیم وَإِذَا لم یگنْ 
في الْقَلْبٍ مَحَبّه لَه ولا رجاء لَهُ ولا عزث ينه ولا بُفض له وَل 
غَيْرُ دی من تَعَلّقِ الْقَلْبِ ۲ للم يَقْصِدٍ الْقَلْبُ أن يَلْتَفِتَ إلَبْو وَ 
يَنْظْرٌ له ولا ان یرای وَإِنْ رَآهُ اثماقاً رُؤْيَةَ مُجَرَدَةَ کان كما لَوْرَ 
حاؤطاً وَنَحْوَُ هما لیس في قَلبه تن به. 


وَالْمَشَايحُ الصَّالِحُونَ - رحمهم الله - يَذْكُر ون شيعا من تَجَرِيدٍ 
التَوْحِيدٍ وَتَحْقِيقٍ إخلاص الڈین كُلَهِ بِحَيْتُ لا يحون ن¿ الْعَبْدُ ملتفتاً إلى 


لشت 

المخلوقات . والاتحاد: هو أن يعتقد أن كل شيء هو الله فالاتحاد أشد ضلالا 
وکفراً من الحلول. 

1 فمقصود المصنف بالمشایخ: المشائخ المستقیمون من آهل التصوف 
الذين عندهم استقامة وعبادق ولم یصلوا إلى هذا الضلال . 

فإذا قال أحد المشايخ المستقيمين: (لا أرى إلا الله) ليس معناه أنه 5 

فى الكون إلا اللہ ولا موجود إلا الله كما تقوله الاتحادية» وإنما معناه: 

لا يعبد إلا اللہ ویتبراً مما سواه فهو المستحق للألوهية» فیفسر کلامه لئے 
الصحيح ولا يفسر بقول أهل وحدة الوجود. 

فمعنى للا أرى غير الله)؛ أى: لا أرى مدبراً غير ال ولا إللها 
غير اللہ ولا مالكاً غير الله. . . وهذا المعنى صحيح . 


شرح رسالة العبودية 


عبر اللو ولا َاظراً إلى ما سوا : لا حا لَه ولا خزفا مله ولا 
رَجاء لَه؛ بل یکون الْقَلْبُ فَارِغاً ٠‏ مِنَ الْمحْلوقَات خَالِياً منها لا يَنْظْرْ 
إلا إلا بنور الله فبالعق يَسْمَعْ وَبِالْحَقٌ بَبْصِر وَبالحق یبطش وَبِالْحَقّ 


> © 4 ۲ + 2 ر ر 2 ل جرخ © ې ې سر سر وى ی و بل ھر 
يَمْشِى! ء فیح مِٹھا ما يجبة الله وَيُبْغِض منها مَا يبْضه الله 
ویوالی منها ما والاه الله وَيَعَادِي منها ما عاداه الله ویخاف الله 


سان قر 


فیها ولا يَحَافْهًا في الله وَيَرْجُو الله فِيهَا ولا يَرْجُوهًا في الل فَهَذا 
الشرح 
1 المشائخ الصالحون إذا قال أحدهم: آنا لا أرى إلا الله؛ فمعناه: 
(لا أرى إلا الله) أن المخلوقات كلها هي عين وجود الله - جل وعلا -. 


اس وش ۶ 5ه ۶ 


[؟] كما قال - جل وعلا - في الحديث القدسي : هَإذَا اَحبَبْتُْ كنت 
سَمْعَهُ الذِي یسمع به وبصرہ ؛ الي ینصر په ویده ۳1 یبش بهاء ره التي 
مشي پھاء وَإِنْ ساني لأعطِيئه . وَين اسْتَعَادْني لأعِيدنها» فمن حقق التوحید 
فالل معه معية نصرة وتأیید معية خاصه ولیس المعنى أن الله حال فیف فی 
سمعه وفی بصره ‏ تعالی الله - وانما المعنی : أن الله یحفظه ویسدده فی حواسه 
وسمعه وبصره» فلا يسمع إلا ما يرضي اللہ ولا ببصر الا ما يرضي اش ولا 
يمشى إلا إلى طاعة الله ولا يأخذ ويعطى بيده إلا فى طاعة الله وما یحبه الله. 

فالله يحب الأعمال الصالحة ويبغض الكفر والشرك والمعاصی؛ فالمؤمن 
يحب ما يحبه الله من الطاعات» ويبغض ما يبغضه الله من المعاصي والشرك 
والکفر» وكذلك يحب من الاشخاص من يحبه الله من عبادہ وأوليائه 
الصالحين» ويبغض من أبغضه الله من الكافرين والمنافقین . 


.)1۵۰۲( أخرجه البخاري‎ )١( 


شرح رساله العبودية 
مب تنس (67- 
هو الْقَلْتُ السلیم الحنیف المُوَحْد د الْمْسْلِمُ الموْمنْ العارف المحَقَق 
A‏ س 9 08 7 حل 
الم حد بِمَعْرِقَةٍ الا ء وَالْمُرْسَلِينَ وبحقيقتهم ویو حيلهم . 
5 اللو الثالث) وَهُوَ الْفَنَاءُ في الموج هو قي 
سوم مر سس 
آل فِرْعَوْنَ وَمَعْرَِتُهُمْ وَتَحیدهم؛ کَالْقَرَامِة وََمُتَالِهِمْ 
وَعَذًا النَوْمْ الَذِي عَلَيْه أَنْبَاعٌ الأَليَاءِ هُوَ «الْقَنَاهُ الْمَحْمُوذا الّذِي 
کون صَاحِبهُ به مِمنْ أنتی الله عَلَيْهِمْ مِنْ أُوْلِيَائِهِ الْمُتَقِينَه وَحزبه 
الشترح 
١[‏ القلب السليم هو: القلب السالم من كل قصد سیئ والمتعلق 
بألله 3 لا بغیره فلا یخاف إلا الله ولا یخاف المخلوقين ولا يرجوهمء 
وإنما يخاف الله يله ويرجوهء ولا يتعلق قلبه بالمخلوقين» وإنما يتعلق قلبه 
[۲] هذا مذهب آهل وحدة الوجود» وهو مذهب فرعون وأتباعه حيث 
قال: يوم مت لک ۸ من له و بیع [القصص: ۸ء وقال: ا دک 
الل کہ [النازعات: ۰۲۲6 فهم يقولون: إن المخلوقات هي الله وهو مذهب 
أهل وحدة الوجودء الذين یجعلون المخلوقات هي اللهء تعالى الله عما 
يقولون؛ ولهذا يقولون: إن فرعون موحد ولكنه حصر الربوبية فيه فيكون 
توحيده ناقصأء ولو أنه عمم» وقال: كل الموجودات هي الله» لكان هذا هو 
التحقیق؛ تعالى الله عما يقولون. 
فالموحد الذي لا یعبد إلا الله عندهم مشرك» فالمشرك عندهم موحد 
والموحد مشرك . 
[۳] القرامطة من باطنية الشیعة: خرجوا على المسلمین في مكة وقتلوا 
وذهبوا به إلى وطنهم هجر وبقي عندهم مد . 


سس شرح رسالة العبودية 

= 

الْمْفْلِحِينَ وَجْنده و الْغَالِبِينَ. و لیس مراد الْمَمای والصَالحین بهذا 

الْقَوْلٍ أن الذي أَرَاءُ بعيزي من َ الْمَخْلوقَاتِ هو رت الأرْض 

والسْموات» ان ذا لا برا ؛ إلا ن مو في عات الضلال الما 
الاعتقا 


د. فهو متردد بين الجنون 


ول الْمَشَايخ الَذِينَ نی بهم في الڈینِ 3 تون علی ما ال 
عَليْه سکف الا مه رَأَئِمَنْھَا من آن الخالق سنحانه نه مباین 


٥ 


لِلْمَخَْلُوقَاتَ1١‏ أ» وَلَيْسَ فی مَخْلَوقَاتهِ شَىْءٌ من ذَاتِهِ ولا فی ذَاتِهِ شی 
من مَحْلوقَايهء وانه يجب إفراذ لقي عن | الْحَادِث ؛ وتمپیز الحالِق 
عن اوق وَهَذَا فی کلامهم اکر من ان یمک ذکره هت هتا . 
الفح 

٭ ما عليه أهل الحق : 

[1] اعتقاد أهل السّنّةَ والجماعة» وجميع طوائف المسلمين» حتى أهل 
الضلال من الفرق المنحرفة أيضاً لا يرون أن الله حالٌ في المخلوقات» ولا 
أن المخلوقات حالة فی الله ء وإنما يرون أن الله مباين للمخلوقات؛ وأهل 
السّة يقولون: إن الله بائن من خلقه مستو على عرشه؛ أي: ليس في ذاته شيء 
من مخلوقاته» ولا في مخلوقاته شيء من ذاته پا 

وهذا رد على الحلولية» والاتحادية الذين يقولون: إن الله هو هذا الكون 
کله» والكون هو الله . 

]٢[‏ القدیم یخبر به عن الله جل وعلا -» وان كانت هذه اللفظة لم 
ترد» فالله سمّی نفسه الاول» ولم یقل: القدیم لکن المعنی صحیح؛ 
فالقدیم : یخبر عن الله ولا یسمی به. والحادث: هو المخلوق» فكل 
المخلوقات حادثة بعد أن لم تكن ؛ أي : موجودة من عدم. 


تللل<<<<9©9ُ89ةا-<*<#<؟و97ىىىلصصلصشسسسسش 2 7ب | الح 


وَهُمْ قَدْ تَکَلمُوا علی ما يَعْرِضضُ لِلْقُلُوبٍ ین الامراض 
وشات أن بَعْضٌ التّاس قد يَسْهَدُ وُجُودَ الْمَخْلُونَاتِ مه ال 
الأَرْض وَالسَمَوَاتِ لِعَدَم التُمپیز وَالْمُرْقَانُ فی قَلْبهِ؛ بِمَنْزْلَةِ مَنْ رَأى 
شاع انس فط أن َلك هو الشَسسُ التي في الشماو 


2 


وهم قد يَتَكَلَّمُونَ في «الْمَرْقٍ قي وَالجمم) وَيَدْحْلَ في دك من 


ایر 


الْعِبَارَاتِ 4۹ نظیر مَا دَخَل فى الْفَتَاء!''. 
ق الْعَبْدَ إِذَا ا شه لفق لت في اوقت یق 5 


جا E‏ انْتقَل إلى ال ۳ م ات له علی توب الله وَعِبَادَته 
وَحَدَهُ لا شريك لَه كَالْتَمَتَ قَلْبُهُ إلى الله بَعْدَ الْتِمَاتِهِ ای الْمَحلُوقينَ 


سر مر 20و2 سر از و س 6 . سر بربه مال 
فصارث هه لربه ه وخوّفه من ربه یڈہ لربه واستعانته 


اش 

1 فالذي آوفعهم في الضلال آنهم لا یمیزون بين الخالق و المخلوق. 
فیظنون أن وجود المخلوق هو وجود الخالق ولا فرق بینهما . 

[۲] إذا تعلق قلب العبد با واتخذ هذه المخلوقات عوناً له على 
طاعة الله واستخدمها في طاعة الله فهذا هو السعید. آما إذا تعلق قلبه 
بالمخلوقات تعلق محبة وطمع وَوَلَوِ فربما تجذبه وتأخذه عن طاعة الله کی 
ولا يعني هذا أن نرفض الموجودات کلها؛ لانها مخلوقة لنا لنستعین بها على 
مصالحنا وعلی عبادة اله» وطاعته. ولکن القلب لا یتعلق بها بل یتعلق 
بالله ك الذي آوجدها وسخرها. 

فإذا جمع قلبه وهمه على الله - جل وعلا - زالت عنه هذه الامور وزال 
الانجذاب والالتفات إلى غير الله» وإذا نظر إلى المخلوقات نظر معجب بها 
تفرق همه وتفرقت مطامعه وغفل عن الله وي . 


سس شرح رساله العبودیة 
= 
وَهُوَ في مَذا الخال قذ لا يَسَعْ قَلبَهُ ار إلى اقفر ین 77 
الحالِق وَالْمَخْلُوقٍ . گر تیا على ال مغرضا عن الك 
نظراً وَفَصدا وَهُوَ نَظِيرٌ لزع الثاني مِنَ الْمَتَاء!''. 


وَلْكَنْ بَعْدَ لك (الْمَرْقِ الثانِي» وَهوّ: أَنْ يَسْهَدَ آن 
الْمَخْلَوقَاتِ َائْمَة با" متیر بأمرِو'''' وَيَشْهَدُ کثرتها مَعْدُومَةَ 
بِوَحَْدَانِيّةِ الل ول وَأَنْهُ سُبْعَانَهُ رَبٌ الْمَضْنْوعَاتٍ وَإِلَهُهَا 
وَعَالِثھا وم رغال مه مع اجتماع قَلےِ عَلّى الله إخلاصاً 
له وَمَحَبَةٌ وَحَوْفاً وَرَجا٤‏ وَاسْیِعَانَةٌ وَتَوَكُلاً علی الله وَمُوَالَاةٌ فيه 
وَمُعَادَاةٌ فيه وال لِك ۔ نَاظِراً إلى الْمَرْقٍ بَيْنَ الْحَالِق َالمَخْلو ق٦‏ 

اش 

. وهذا فناء السوی؛ أي: صرف النظرء عما سوی الله کت‎ ]١[ 

57 بمعنى أن الله هو الذي آقامها وأوجدها؛ ولهذا قال تعالی: له‎ ]٢[ 
ال الا هو الى لی الْقيوم »> [البقره: ١٠۲]ء الذي آقام المخلوقات فکلها قائمة‎ 
. باللهء فهو الذي أقامها وأمدها وأوجدها وبدون الله ليست شيئاً‎ 

[۳] معنی : (قَائِمَة ة بالله)؛ أي: إن الله هو الذي أوجدها وأقامهاء وذلك 
من معنى قوله: (القیوم) و(القَيّام). 

٤[‏ آي: يراها كلها راجعة إلى الله ٍى مخلوقة لله» لم توجد نفسها 
وإنما آوجدها الله لك . 

]٥[‏ فهي تدل على توحيد الربوبیةء فكل الموجودات راجعة إلى الله 
فالله هو الذي أوجدهاء وعددھاء وفاوت بینها» وهی ليست قديمة» وإنما هی 
محدثة ومخلوقة. ۱ ۱ 

]٦[‏ خلافاً لأهل وحدة الوجود. 


۷ — 
۳ صرح سر مر رام ےر © مر با و هر ه م2 2 ےر ۵ سر ہے پر مر مر سس 
میا بَيْنَ هُذا وَمّذاء یشهد تَفرق المَخْلوقَاتِ وکثرتها مَعَ شهادته 


۶ رہ رم 3ث ظا مه رہ مھ رم و[ا] ے٤۶‏ ور 2 ۳ 
أن الله رب کل شیء وَمَلِيكه وَحَالقه ء وآنه هو الله لا له إلا ھو. 


را 2 2 ت 7 ۳ ۵ ہی ۳۲ مر و ص ۰ 1 

و هدا هو الشهود الصَّحِيح | 0 و ۱۲1۸ وذلك واجب في علم 
۱۰ سرک مس ی [۳] مس ہن سر سر هل ۰ 2 4 ىہ | ےس 6 ٠‏ 
القلب وشهادته " ودکره ومعرفته: في حال القلب وعبادیّه وفصده 


پر پر ہر تا 


وَإِرَادْتِهِ وَمَحَيِيهِ وَمُوَالَاتِهِ وَطَاعَيَه . 
لشت 

]١[‏ أي: یعرف وحدة الخالق وتعدد المخلوقات» فالخالق واحدء هو الله 
الواحد القهار لا أحد يخلق معه بي وهل يمكن لأحد غير الله أن يوجد شیتاً 
معدوما؟ فالله پل هو الخلاق وهو الخالق» وهو الواحد القهارء فلا بد أن 
يعرف العبد هذا» ويعرف أن المخلوقات مهما تعددت وتنوعت وتکاثرت ؛ 
فإنها كلها مخلوقة لله كك بقدرته وإرادته ومشيئته ييل . وهذا فيه الرد على 
من ينفي التعدد والانقسام في الكون وهم غلاة الصوفية. 

فمن وصل إلى هذا الحد فهو الموحد التوحيد الصحيح وهو الذي عرف 
ربه» وعرف المخلوقات وفرق بينهاء فهو العبد الموحد» وهو المؤمن؛ وهذا 
ما عليه الأنبياء والمرسلون وأتباعهم إلى يوم القيامة» فالل خالق کل شيء 
وهو على کل شيء وکیل؛ وکل شيء فهو مخلوق لله ل لا أحد یخلق 
مع اللهء قال تعالی: 1 خلقوا ین عير شنم ام هم الَكَیِثكَ (9©) ام حلفا لسوت 
َالْأَيِضَ بل لا یوون )4 [الطور: ۰۲۰ ]٢٦‏ الخالق هو الله - جل وعلا -. 

[۲] الشهود الصحیح أن لا يرى خالقاً إلا الله - جل وعلا - ولا أحدا 
يستحق العبادة إلا الله. لا شهود غلاة الصوفية الذين لا يرون في الكون تعدداً 
ولا انقساماً ويسمون ذلك هو التوحيد. 

[۳] قال تعالى: #شّهد ال أنه لآ له إلا هو والمكيكة وازلوا الیار َب 
سل لآ له لا ہُو لیر الْمَكيمْ 409 [آل عمران: ۰۲۱۸ وقال تعالى: 


مم" 


«ألا له اَل ولأ [الأعراف: ٥٥]ء‏ فالخلق غير الأمرء فالخلق: الایجاد 


شرح رسالة العیودیه 


وهي ما سوی الْحَقٌ وَيُنْبِتُ فی قلبه له الوه يه احق" فیکون نَافِياً 
لاله هِيِّةِ کل شیء من الْمَخْلُوفَاتِ مُنْتاً لألوهة رت الْعَالَمِينَ رَٹ 
الأض وَالسُمَواتِ''' وَذَلِكَ بَتَھ يَتَضْمّنُ اجیَماع الب عَلَى الله وَعَلى 
مُمَارَقَةِ ما سِوَاهُ» فیگوں مُمَرْقا : في ايو وَقضڍو في شهادنه وَإِرَادَته 
فی مَعْرِقَتِهِ وَمَحَبَيْه بَيْنَ الحَالِقَ وَالْمَخْلَوقء بحیث یکون عَالماً بال 
تعالی ذَاكراً له عارفا بو وَمُوَ مَم لك عَالِم بمَبَاینیه لِعَلَقہ اراد 
عَنهم وتو خده دونهم ویکون مُحباً لله مُعَظماً له عابدا له راجيا 1 
ایفاً یله ُوالیاً فيه مُعَادياً فيه ُشتميناً ہو موكلا علي مُمتیعاً عَنْ 
عِبَادَةِ غیره الگوگل عَلَيه والاسیعانة بو والخوف مثه وَالرجَاءِ له 


یر 


وَالْمُوَالَاةِ فيه وَالْمُعَادَاةٍ فيه وَالطَاعَة ت لِأَمْرِهِ وَأمْکَال ذلك مما هو هو من 
خصاتص له الله نے له 
الثتح 

والأمر هو الشرع فالذي یخلق هو الذي یشرع ویأمر وینهی 3 . 

1 الألوهية معناها العبودية. فالمومن لیس في قلبه ولا في آعماله 
ولا في تصرفاته قصد إلا لله - جل وعلا - وحده. 

[ ۳ وهذا معنی لا الله له الا الله ؛ فالاله الحق هو اش وأما الآلهة 
الأخرى المعبودة فهى باطلة مهما کانت. فهذه الکلمة على اختصارها تجمع 
لك العقيدة» فالا إله إلا الله)؛ معناها: لا معبود حمّاً إلا الله - جل وعلا -. 
وما سواه فهو معبود بالباطل . 

[*] كل هذا رد على أهل الضلال أهل وحدة الوجود» فما دام الله هو 
الخلاق وھو الرب ۹ رب كل شيء وخالق كل شيء فهو المستحق 


شرح رسالة ا سس 
دب دب" وا ل 


و ےس سم و 


م8 fF‏ سی رن مس 

وَإِقَرَارَهُ بالوهية الله تغالی دون ما سواه یمن إقراره بربوبيته ته» وهو 
بو ۳ 3 ع #۶ 4 1 ۱( سے سر ۶ و سے 41 ووو س ۳ 
نه رب کل شيء وملیکه وخال ومدذیره » فحبتیذ یکون موحداً لله 


5 


۳ 
سار سے کا و 3 7 لاک أن 


يَيَْيِّنُ دی أن آفضل الذگر (لا له إلا ال" کما رَوَاه 


شین 

للعبادة» وأما ما عداه فهو مخلوق؛ ولا یستحق شيئاً من العبادة» وهو عبد لا 
يُعبد» وعلی المسلم أن یعرف ذلك فلا ينخدع بأقوال المبطلین قال تعالی : 
شر ما لا بلق سيا وم عقون )4 [الاعراف: ۱۹۱]ء فکیف یعبدون شيئاً 
وهو مخلوق مثله؟ ! قال تعالی : ن الب دعوت من دون الو باه الط 
دوم فُليَسْتَجہُوا لكر إن کتم یقن )> [الأعراف: »]١95‏ وكيف 
تدعو عبداً مثلك؟ هذا غاية الجهل والضلال أن تدعو عبدا مثلك؛ فقيراً 
محتاجاء والمعبودون ما أن یکونوا أمواتاً غير أحياء قد فنیت عظامهم وبلیت 
آجسامهم تحت الأرض» واما جمادات من آشجار وأحجار لا تسمع ولا 
تبصر ولا تخلق ولا ترزق. 

© العلاقة بین بين آنواع التوحید : 

: هناك علاقة بین توحيد الربوبية وتوحيد الألوھیةء يجب أن نتنبه لها‎ ]١[ 

- فتوحید الربوبية مستلزم لتوحید الالوهية. 

- وتوحید الالوهية متضمن لتوحید الربوبية. 

فمن آقر أن الله هو الخالق الرازق المحیی الممیت. وأنه هو الرب 
لزمه أن یعبده وحده لا شريك له ومن عبده تضمن أنه مقر بأنه هو الرب» 
فأنواع الدلالة ثلاثة 

۔ دلالة الالتزام 

- ودلالة التضمن 

- ودلالة المطابقة. 

[؟] فالا له إلا الله) هي خير الذکر وأفضل الذکر؛ لأنها فاصلة بین - 


شکس دمت یرہ کے سے 


س شرح رسالة العيودية 
= 

الترمِڌي وَابْنْ أبي الدّنیَا وَغَيْرُهُمَا مَرْفُوعاً إِلَى ال يكلله؛ آنه 
«أَفْضَل لذر لا رل الا الله وَأَفْضَلُ الامَاءِ الْحَمْدُ شى . 


ال : ١َنْضَل‏ ما قلث أ نا اب : سن تتلى: ا ا لله لا ال و ده 
شریک له لَه الْمُلك وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ علی کل شیء قدیز»۳۱. 
الت 

التوحيد والشرك وهي كلمة الإخلاص ٠‏ والعروة الوثقی» وكلمة التقوی . 

فأفضل الذکر : (لا إله إلا الله) تقولها بلسانك» وتعتقد معناها بقلبك» 
وتعمل بمقتضاها بجوارحك» وهي العروة الوئقی» وهي كلمة التقوی» وهي 
كلمة الإخلاص. فهي كلمة عظیمة؛ ولكن لمن عرف معناهاء فلا يقولها 
بلسانه فقط ولا يدري ما معناهاء أو يعرف معناها ولا يعمل بمقتضاهاء فيدعو 
غير الله ويعبد غير اللہ فهذا مخالف لمقتضاهاء فهى كلمة عظيمة من حققھا 
دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب»ء وهي مفتاح الجنة. 

]١[‏ » الأذكار المشروعة والأذكار غير المشروعة: 

الأذكار الباطلة هى أذكار الصوفية المبتدعةء وأما أذكار أهل الستة 
والجماعةء فهي أذكار الأنبياء والمرسلین؛ وأعظمها: (لا إله إلا الله): جميع 
هذه الكلمة العظيمة يؤتى بها كاملة بنفيها وإثباتهاء وأذكار الصوفية أنهم 
يقتصرون على كلمة واحدة فيقولون: الله الله بالاسم المفرد وهو ذكر 
الخاصة من الصوفية عندھمء أما خاصة الخاصة فيقولون: هو هوء ولا يأتون 
بالاسم الظاهرء إنما يقولون: هو هو الضمير المنفصل والاسم المفرد 
مظهر أو مضمر لا يفيد شيئاء والاقتصار عليه في الذكر مخالف لذكر الرسل - 


سے 
۳ 


اس 
5 
۰ 


(۱) آخرجه الترمذي (۳۳۸۳). 
(۲) الموطأ (۲/ ۰۳۰۰ وأخرجه الترمذي (۳۵۸۵). 


شرح رسائه العبودیه سس 
تسس || ۲۷۷ ]-- 


عم ها مدا ذا ور الْعَائَةء وان رال لا 1 َو الاسم الْمَفْرَدُ 
خاصة صَة هو الاسم الْمَضْمَرُ 5 َهُمْ ضَالُونَ غالطون!۲ . 


الت 
وأتباعهم فهم يقولون: (لا له إلا الله)؛ لأن هذه الكلمة جملة مفيدة» وأما 
هؤلاء فيأتون بلفظ مفرد مبهم لا يفيد معنی؛ والكلام لا بد أن يكون جملة 
مفيدة مركبة من مبتدأ أو خبر أو من فعل وفاعل. 

1 لما ذکر الشیخ 13 في الکلام السابق فضل ذكر الله کل وأن الله 
- جل وعلا - آمر بذکره» والنبي ية حث على ذلك» بیّن ما ابتدع في الذکر 
عند الصوفیةء وذلك آنهم یقولون في الأذكار الواردة في القرآن والسْتّف والتي 
هي جمل تامة مفيدة مثل: لا إله الا الله. لا حول ولا قوة إلا باف 
سبحان ال یقولون: هذا ذکر العامة الذین لم یصلوا إلى الحقیقة 
الصوفية فلهم ذکر خاص ؛ وهو أفضل من ذکر العامة الذي قال فيه النبي ئل : 
(افضل ما قُلْتُ أا وَالنَبِیُوَ يِن قَبلِي: لا ره الا الله وَحْدَهُ لا شریک له له 


از 


الملك وَلَهُ الْحَمْدُ و هو عَلَى کل شیء قدیز). 


۳۹ 


آما ذکر الخواص من الصوفية فهو ما اسم مفرد: (الله ا۵): واما ضمير 
منفصل : (هو هو): وبعضهم یقول: آخشی لو قلت: لا اله إلا اش أو لا له 
الا هوء أن يدركني الموت قبل أن أكمل!» فیقتصر على کلمة واحدة وهي : 
(الله): أو (هو) خشية أن يأخذه الموت قبل أن يكمل. 

وهذا لا شك أنه ليس ذكراً؛ لأنه لا يفيد شيئاء فلو قلت: محمد أو 
زید فقط لم تأت بفائدة» فلا بد أن ت تقول: محمد رسول الله فتأتي بجملة 
مفيدة» أما إذا قلت : الله الله» أو ما آشبه ذلك» فهذا ليس ذكراً وليس کلاما 
بل هو هذيان ليس فيه فائدة» ولغة العرب إنما جاءت بالجمل المفيدة» جملة 
اسمية مثل: الله لا اله إلا هوء أو جملة فعلية مثل: تعالى الله» سبحان اللہ 
فلا بد أن يكون الذكر جملة مفيدة. 


بس شرح رسالة العبودیة 
رس 

واختجاخ به عْضِهمْ على دك بقزله: کل الک م رہم في حو 
يلعبون لبود 463 [الانعام: 1۱ء من ن أَبْيَنِ عاط هَوّلای فاد الا سم هو 


كلم لام 


مذکوز شي لأر بجواب الِاسْيِفَهَامء رَهُوَ قَوْلَّهُ: طقل من ال 
لكب ۳ جاء بلیه موسو ورا وهدّی ناس که [الأنعام : ۱٩ء‏ إلى فوله 
لکل اکن آي: | له الّذِي رل الْكَتَابَ انَّذِي جاء بو مُوسی؛ 
فالاشم مد کے قد دَلَ عَليهِ الاسْیْفهَام'' گمَا في تظائر ذلك 
تقول: مَنْ جاره؟ فیمُول: زیذ. 


وم الاسم الْمُفْرَدُ مُظهراً"" أو مُضْمرا'ٴ'' فَلَيْسَ بکلام 
لشت 

]١[‏ شبههم والرد علیھا: 

۱ - استدلوا بقوله: ل الد نقول هذا جواب سؤال سابق هو: امن 
رل الكتب اذى جا یف مومئ». 

والجواب: ون + أي: اللہ هو الذي آنزل الکتاب الذي جاء به 
موسى» والحذف والتقدیر جار في کلام العرب» فلفظ الجلالة في الاية مبتداً. 

[1] (وَحَبَيْهُ قَذ دَلَّ عَلَيْو الاسْیِفهَامُ)ء فخبر المبتدأ محذوف دل عليه 
الاستفهام السابق» وهذا من لغة العرب الفصيحة؛ فحذف الخبر لأنه دل عليه 
ما سبق لأجل الاختصار وعدم التكرار. 

أنت ‏ مثلاً ‏ في كلامك تقول: من جاره؟ يقولون: زيدء بمعنى زيد 
جاره» وقد دل على ذلك السوال : فالجواب يقدر من ضمن ما سبق فى السؤال» 
مثلا : من أعطاك هذا الكتاب؟ تجيب فتقول: محمد؛ أي: محمد أعطانى هذا 
الكتاب» فيدل على هذا السياق السابقء ولكن الصوفية يغالطون أو لا يفهمون. 

]٣[‏ الاسم المفرد مثل: محمد وعلي. 

]٤[‏ المضمر هو الضمير المتصل. والمنفصلء مثل (هو) أو: (به) أو: 


شرح رسالة العبودية 


9۱۰۱٦‏ اس 


اک 


تا ولا جملة مه مُِيدٍَ ولا يعلق ہو إيعَان ولا گذر ولا انز 
هی وَلَمْ يَذْكُرْ فَلِكَ أَحَدٌ من سَلف الْأَمَّقِ ولا شرع کٹ 
رَسُول الله ات 7 يُعْطِي الْقَلْب بتفیه مَعْرِفَة مفبلدة ۳ َال 


اس 


افْعا'ء وانما يُعْطِيهِ تصوراً مُطلقاً لا بخکم عَلَيه تفي ولا ربا 


ان [ 1 يقترن به مِنْ مَعْرِفَةٍ القَلب وحاله ما ما یفید بتفسی الا نَم 
رم ۰ اب 2 2 س و ۳۳ ٤ے‏ ۶ 6 ۳ 
یکن فيه فائدة. والشريعة انما تقر ین الگذگار ما یی اٹ 


سر ہے سر 


وَقَدْ وَمَعَ بَغْض مَنْ وَاطَبَ علی مَذا الذَّكْرٍ في فُنُونٍ من 
اش 
(إنه): الضمیر المنفصل تارة یکون ظاهراً في الکلام وتارة یکون مقدراً إذا 
دل عليه دلیل . 

1 لأنه لا يفيد شيئاً؛ لأنه اسم مفرد ظاهر أو ضمیر لم ینضم إليه ما 
یترتب عليه فائدة فهذا يعتبر هذياناً لا يفيد شیئاً ولا يعتبر كلاماً. 

[۲] فالاسم المفرد (لا يُعْطِي الْقَلْبَ بتیه مَعرِفَةً مُفِيدَةَ ولا حَالاً نَافِعاً). 
فإذا قلت: اللهء ابتدا٤ء‏ دون أن يسبقه شيء أو يأتي بعده شيء» فهو لا يفيد 
شيعا وليس ذکراً للء ولا يحرك القلب مثلما إذا قلت: الله على كل شىء 
قدیر الله خالق کل شيءء الله لا له إلا هو؛ فهذا يحرك القلبء ويفيد السامع. 

[ بأن يكون جملة مفيدة تامة؛ فالشریعة لم تشرع الذكر بأسماء مجردة 
ولا ضمائر منفصلة. 

وعلى هذا فأذكار الصوفية بالأسماء المفردة ليست أذكاراً شرعية وإنما 
هي أذكار بلعية . 

ولهذا قال الشیخ: (وقد وَقَعَ بَعْضٌ مَن وَاظَبَ علی مذا الذكر في قنونِ 
ین الالحاد وَأنواع ین الانحاد). 


شرح رسالهة العيودية 


-[۲7) 
الالاو" * وَأَنْوَاع من الاتخاد. كما قد بیط في عَيْر هَذَا الْمَوْضِع . 
[شبه من پذکر بالاسماء المفردة والرد علیها: 


رمَا گر عَنْ عض شیوخ من أنه قَالَ: حاف أن أَمُوتَ بَیْنَ اللمُی 
وَالْإنْبَاتِ حَالٌ لا يُقْتَدَى فیها بصاحبها فَإِنّ في ذَلِكَ مِنَ الْعَلَط ما لا حَمَاءَ 
ہو؛ إِذْ لو مات الْعَبْدُ في هَذِه الْحَالِ لَم يَمْتْ إلا علی مَا قَصَدَهُ ونوا 
إذِالْأَعْمَالُ بالات وَقَدْ تَبَتَ أن النّبِىَ يله أَمَرَ بتلقین الْمَیّتٍ لا اه 
لا اش وَفَال: مَنْ كَانَ آخيژ کلایه لا إل إلا الله دَخَلَ الحَنة»۳۱ ولو 

لشت 

]١(‏ أنه( وق بَعْضُ مَنْ وَاظَب علی هَذَا الذكر في فئون مِنَ الْالْحَادِ) ؛ 
أي: وقعوا بسبب ذلك في القول بوحدة الوجود» حيث يقولون: إن الكون كله 
هو اللہ لیس هناك غیره. فوصل بهم هذا القول إلى الالحاد» والرد على 
قولهم : نخشى الموت قبل إكمال الذکر هو: 

[۲] أنه (لَوْ مات الْعَبْدُ في هَذِِ الْحَالٍ لَمْ يَمْتْ الا عَلَى ما قَصَدَهُ وَنَوَا) 
فلو أراد أن يقول: لا اله إلا الله وابتدأ النطق بهاء ثم مات قبل أن يكملهاء 
فهو على ما نوىء قال كلِِ: «إِنَّمَا الأَهُمَالُ بالنّيّاتٍ نما یل ار مَا 
نَوَى»”". قال تعالى: اوسن ی مأ ينيد مهار إل الله تتشولیہ یه لوف 
فَقَد فقد وقع اہر ع عل اد که [النساء: ۱۰۰]. (وقد ف 52 مت أن لئ 5 ار بتلقین 
الْمَيّتِ): فقد قال يكلِ: ا لَقَنُوا مَوْنَاكُمْ لا ره 1 الہک وهي كلمة تامة؛ ولم 
يقل : لقنوا موتاكم الله أو هو وقال: (مَنْ كَانَ آخِرُ كلاه لا له إلا الله مَخَلَ 
ات ولم يقل : من كان آخر كلامه الله أو هو دخل الجنه . 


.)۳۱۱( آخرجه آبو داود‎ )۲( .)٩۱7( آخرجه مسلم‎ )١( 
.)۱( انظر حاشية رقم‎ )٤( سبق تخریجه.‎ ( 


اد 


مس من 


گان ما َكرَهُ مخذورً لبق 2 يلقن الْمَیّتْ کَلِمَة يُخَافْ اَن يموت فی 


أَنْنَائِهًا مَوْتاً غَيْرَ مَحْمُوقٍ بَلْ گان يُلَقَّنُ ما اخُتَارَۂ من مِنْ ذِكْرٍ الاسم 
المفرد. 


رالد بالام الْمُضْمَرِ المفرد أَبْعَدُ عن السْتَ وَأَدْحَلُ فی 
الْبدْعَةٍ 2 وَأَقْرَثُ إلى اضلال المَبْطان ان من د ال پا هو يا هو 
هو ھو. وتخو لك لم يكن الضییر عاد دا إلا إلى ما یصوره فَ٠‏ 
وَالْقَلْبُ قَدْ يَهْتَدِي وَكَدْ يض" وَقَذْ صَنَّفَ صاحب «الْفُصُوص) 
کتاباً سَّمّاهُ «کتاب الهُوَ)1". 

الشترح 

فلو كان الميت (یْلفنْ مَا اخَتَارَهُ مِنْ ذکر الاسم الْمُفْرَدِ)؛ أي: ما اختاره 
الصوفي : لم یمر الرسول كل بان يلقن لا اه إلا الله. بل يلقن: الله أو هو. 

٭ حكم الذكر بالاسم المفرد أو الضمير: 

]1١[‏ أي: لو قال: با هو اغفر لي فالضمير لا بد له من مرجع؛ 
كلام المجانين» بل يكون هذياناً. ولكن لو قال: يا ألله اغفر لي» يا رب اغفر 
لي صار هذا استغفاراً وتوبة. فإذا رجع الضمير إلى ما في قلب القائل فهو 

[Y1‏ أي : فلا بد للضمير في كلام العرب من مرجع مذكور في الكلام 
یرجم إليه لا في القلب» وقول القائل: يا هو لیس له مرجع إلا ما في نفس 
القائل» وما في نفس القائل لا يبنى عليه حکم. 
الملاحدة والقائل بوحدة الوجود. صنف كتاباً سماه (الهو)؛ يعني: الذكر 
بالهو. 


شرح رسالة العبودیه 
= 

وَرَعَمَ بَعْضُهُمْ أن فَوْلَهُ: 7 بعكم اوي الا الہ [آل عمران: 
۷ مَعْنَاهُ: وَمَا یغلم َأُوِيلَ مَذا الاسم لی هُوَ ا ول هَذَا 
وَإِنْ گان مِمّا اتْفَقَ الْمُسْلِمُونَ بل الْعْفَلَاءُ قلی آنه من أن تي اط 


فَقَذ یَظنْ دك مَنْ يَظْنْهُ من هَؤْلَاءِ. حى ری رم ۶ تا 
یم بن لِك لو كان هذا كما له ینت دپکا متیر مى 
۶ ۱21 


نم کثیرا تا بذك غص الشَبُوخ أله حح علی قول الیل 


راہ بقوّله: سل ی کے ٹم ذرهم که [الانعام : ۱] ریظن أن الله مر بيه 


أن یف الاش ا وَهَذَا عَلَظ پاناق أَْلٍ لیل ن كول 
إل ا مَعْنَاءُ: الله الَّذِي أَنْرَلَ الکتاب الَّذِي جَاءَ به مُوسَى. وَهُوَ 


بی 


دح سوم 7 


٠‏ جواٹ لمَوّله: 5 من رل التب ی جاء پاوے موس ورا وھدی لتاس 
ونم رایس وتا شوم کیا وعلمشر تا کر تلا أ ]5 م ا 
1 4 ہت ,۲ء أي الله الي نول الْكَتَابَ الْذی جا 
فقال: 2 ۳1 الکتب ای 42 پاو۔ 9 ٠ث‏ ؛ یال 7-30 2 
له 5 در هَؤُلَاءِ المَكَذبينَ ےی حوضی ي بلعبون يبون )4 [الأنعام : ۱ 
الشتح 

[1] ۲ - ومما احتجوا به قوله تعالى: چوا يكم تأويك: الا اه ؛ أي : 
ما یعلم تأویل (هو) إلا الله؛ فجعلوا الضمیر المتصل في قوله: «اتأويكه» 
ضمیراً منفصلاء ولو كان كما قال لم یوصل الضمیر بل کتب هکذا (وما یعلم 
تأويل (هو) إلا اللّه) وهذا من أبطل الباطل المجمع على بطلانه؛ لأنه لیس 


موجوداً في لغة العرب. 


00 


شرح رسالة العبودیه سس 
تس سس سإ ۲۸۲ أ 
مه النّحُو 


تخب 
0 سر و و و ٥‏ | 


وَمِمّا بين ما تَقَدّمَ: ماذکره سیبویه وغیره من أَئِمَة 
الْعَرَبَ کون بِالْقَوْلِ ما گان گلام لا یَخکون به مَا گان قُولاً 
َالْقَوْلُ لا يُحْكَى به الا لام ام أَوْ جْمْلَةً اسْمِيّةٌ أو ی وَلِهَذَا 
یسرون (إنٌ) دا جاعث بَعْدَ الْقَوْلِء فَالْقَوْلُ لا بُحُکی به اسم وَالل 
تَعَالَى لا یَأآَمْرْ أحداً بذغر اشم مُفْرَو ولا شرع لِلْمُسْلِمِينَ اسما مُفْرَدا 
جرد وّالاسم الْمُجَردُ لا يُفِيدُ لایمان بای ال الاشلام ولا 
يُؤْمَرُ به في شَيْءٍ من الْعِبَادَاتِء ولا في شیء من الْمْحَاطباتِ. 


ك 


وَنَظِيرٌ مَن افُتَصَر عَلَى الاسم المَمْرَدِ مَا یُذگر أن بَعُض الأغراب 
رم ول رع ھ و رو 44 ور مرو مانا نه ہے ہے رم 
مر بمَوَذن يقول: «أَشْهَد أن مُحَمّداً رَسُول الله؛ پالنضب فَفَالَ: مَاذَا 
يَقُولُ عذا؟ عذا الاسم فَیْنَ الْحَبر عَنْهُ الذي يم به الکلام؟"". 

سر مر ۰ o‏ ہم 1 ۹۲ مر یک مرو > کے کک 

وَمَا في القران مِنْ فوله: «واذکر نم ريك ول الہ مبلا 409 
[المزمل: ۸]ء وَقَوْلِهِ: سم ام ريك ال 49 [الأعلى: ۰۲۱ وَقَوْلِه: 

ای کے سے مس کوت جس مه وس ساس سر سے پا یہس 
مود الم من نر 9 وه سم رید فصل ©4 [الاعسی: ٤ء‏ ۱4۵+ 
وقؤله: «#فسیح بأسر ريك لْعَظيمر 4 [الواقعة: ۰۲۷4 ونخو ذَلِكَ لا 
الشتح 

٭ الاسم المفرد لا يفيد شيئاً عند الأعراب : 

]١[‏ سمخ آعرابی موذنا بلحن فى الاذان یقول: (آشهد 
رَسُول اللّه) بهتح (رسول) ولمًا نصب (رسول) استنکر الااعرابي ذلك لأن 
بدیهته وسلیقته في اللغة العربیة لا تقبل ذلك قال: (هَذَا الاسم كَأَيْنَ الْحَبَرُ 
عنه الِي 2 به الکلام؟) لانها لا تحصل الفائدة الا بذلك» فا لاأعرابی استنکر 
کلام هذا الموذن لأنه عربي. 


اس جس 
آ٠‏ ہی دا 


سے 7 سالة العيودية 
A=‏ س 
يفضي وِكرہ مُفْرَد'" » بل في الستر انه لگا ترل فَوْله: یع اسر 
7 لْعَظِيم ( > [الواقعة: »]۷٤‏ قَالَّ: «اجِعَلومًا ة في کوک 5 
وله : سح م أسْمَ ريك الک ( 40 قَال: (اجْعَلومَا في سُجودکم»۱۳ 
فشرع م لهم أُنْ يَقُولُوا ذ في الركوع سُبْحَان ربي التو رفي لوہ 
سُبْحَانَ رَبّي الأغلى. وفي الصضحیح: ی ان يَقُولُ فی زگوعه : 
سُبْحَانَ رَبي لیم وَفي سُجُودہ: سُبْحَانَ رَبي الأغلّى”" . وَعَذَا هر 
مَعْنَى قَوْلهِ : «اجْعَلُومًا و في رکوعکم» واسجودکم» ر باثفاق ي الْمُسْلِمِينَ . 
فتَسبیخ اسم رنه الأغلى وَذكْرٌ اسم رنه ونخو * دك هو 
بالْکلام النَّامٌ الْمُفِيدِء كما في الصجیح عنه عله + أَنَهُ قال: «افضل 
الشتح 

: الرد علی شبھتھم‎ ]١[ 

٣۔‏ ولهم شبهة آخری وهي قوله تعالی : ودک نم ركه [المزمل : ۸] 
قالوا: المراد الاسم المفرد» تقول: الله اللء أو هو هو وهو بزعمهم المراد 
باسم ربك . 

» والجواب: أن هذا (لا يَقْتَضِي ذِكْرَهُ مُفْرّدا)؛ لأن الرسول يل بين 
كيف يسبح اسم الرب بأن تقول: سبحان ربي العظيم؛ لأنها لما نزلت آية : 
لايخ باس يك اَلتظی مھ 409 (الواقعة: ٢۷]ء‏ قال: (اجْعَلومَا فی رُكُوعِكُمْ). 
ولما نزل قوله تعالی: میج انم رَيْكَ الک 402 [الاغلی: ۱]» قال: (اجْعَلُوهَا 
فی سُجُودِكم) فجاء بجملة مقيدة» وھذا يفسر قوله: #ميّح ١‏ سم م ريك ولوآذکر 
انم ريك ريك لکن الصوفیة والذين في قلوبهم مرض یتبعون ما تشابه منه. 


.)۸۸۷( آخرجه أبو داود (۹٦۸)ء وابن ماجه‎ )١( 
.)۷۷۲( آخرجه مسلم‎ )۲( 


سا سے 


الکلام ؛ بَعْدَ القزآن أَرْبَعٌ ‏ وَهَنَّ من الْرآن ۔ سُبْحَانٌ اللہ رس ا 
ولا اه الا الله. و 7 لله اکب و 7 في الصجي عَنْهُ 5لا 6 ۴ 
«کلمتان خفیفتان عَلَى اللسَان توت في الميدٌ ان حبیبتان ۲ 
الرّحْمَن : سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِِ سُبْحَانَ اللہ و لیم 

رفي الصحیخین عنه کل ؛ َه قَالَ: «مَنْ قال في يَوْمِهِ مِانَةَ مر 


ہے 9 مر 


لا له لا ال وَحْدہ لا شریک لَه لَهُ الْمُلْكَ وَلَهُ الْحَمْدُء وَهُو عَلَی کل 

شیء قدیز. کتب الله له ززا ین الشيْطانٍ يَوْمَهُ ذلك حَنَّى يَمْسِيَ. وَل 

یأت ّح بأفضّل مِمَا جَاء به الا رجل قال ثل ما قال. أو راد عليه" . 
اش 

[1] ومما يدل على أن الذكر لا يكون باسم مفرد قول يكل : (افضل 
اكلام بَعْد لزان رب - وهن من القّرْآنِ ۔: سبحان الله وَالْحَمْد لله ولا له 
الا الله . وَالله اکن وهذه جمل مفيدة ولیست أسماء مغردة . 

[1] وكذلك قوله يَكلِِ: (كَلِمَتَانٍ غفیفتان عَلَى اللْسَان تقیلتان في المِيرَانِ 
خبیبتان إلى الرَّحْمَنِ: سْبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ سْبْحَانَ الله الْعَظِيم). وكل هذه جمل 
مفيدة» سماها کلمات فالكلمة هنا يراد بها الجملة لا الاسم المفرد؛ ولهذا 
يقول ابن مالك في «الألفية»: 

واحده كلمة والقول عم وكلمة بهاكلام فد یوم 

فقوله: (وكلمة بها كلام قد یوم) ؛ أي : قد يقصد بالكلمة الکلام التام ا 

.)۱۳۸/۸( أخرجه الإمام أحمد في المسند (۲۰۲۲۳)ء وقد علقه البخاري في صحيحه‎ )١( 


(؟) آخرجه البخاري (11۸۲). 
(۳) أخرجه البخاري (۰)۳۲۹۳ ومسلم .)۲٦۹(‏ 


شرح رساله العيودية 


= 


وَمَنْ قال فِي يَوْمِهِ مِانَة مرو : «سبحان الله وَبِحَمَیو سَبْحَانّ الله العَظِیمء 


58 عنه خَطایه وَلَوْ کائٹ مثل ربد له زفي الما 
وَغَيْرِه ۳ عن الب لا + أنه قَالَ: «أفضَّل ما ثُلثْهُ آنا وَالنبِيُونَ من بلي 
لا له لا اله وَحْدَهُ لا شري لَهُ له الک ول ند کو على کل 
شیم پت َفِي سُتَن ان ماجه وغیره عله كلا ؛ أنه قال: 
«أَفْضَلُ الذّكْرٍ لا ره إلا ال وَأَفُضَلُ الدُمَاءِ الْحَمْدُ شى" ويل 


2 


هله الأححادیثٹ کیره في نع مَا ما يقال من ن الذّكر والدعا 


سے 


وَكَذَلِكَ مَا في الْقُرّآنِ من قَوْله تعالی: «ولا ٹاکلو یکا لر نو 
آسم ال علد [الانعام: 1(۱ وَقَوْلِه: فكلا e E ٠‏ 1 
الشرح 


1 ولم يقل: من قال في يومه مائة مرة: الله اللہ أو هو هوء فإنه 
يحصل له هذا الثواب» بل جاء بجملة مفيدة تامة. 

1 ولم يقل: أفضل ما قلت آنا والنبيون من قبلي: هو هو أو: الله الله. 

[۳] وهاتان جملتان مفیدتان ولیست اسما فقط أو مت فقط . 

٤‏ - ومن شبههم الاستدلال بقوله تعالی: ولا لوا يئا ز ر انم 
ا عد [الانعام: ایس أي: لم يقل عليه (الله): ۳ هذا هو 
المراد بقوله: ولا لوا ین تر بر ام الو عبد بل المراد: إذا لم يقل 
الذابح: باسم الله ولکنهم ‏ یحرفون الكلم عن مواضعهہ وقد فسره النبي 4 
بان قال: باسم الله على الذبيحة”*'» لما ذبح أضحيته. 


.)۲٦۹۱( آخرجه البخاري (0٦٦١)؛ ومسلم‎ )١( 
.)۳٥۸( الموطأ (۰)۳۰۰/۲ وأخرجه الترمذي‎ )۲( 
.)۲۷٦٢ص( سبق تخريجه‎ ( 

.)۵۵۵۸( أخرجه البخاري‎ )٤( 


مت سس سس سح | ۲۲۸۷ا ہے 
نم که عَم [المائدة: ۰۲4 إِنَّمَا هُوَ قَوْلَّهُ : باشم الله. وَهَذَا جمْلَةٌ امه 


ما اسْمِيّةٌ عَلَى أَظهَرِ ولي النحَاة؛ أو فِعْلِيّة؛ وَالتَقْدِيرُ دجي اسم اللو 


| 
أو وَأَدْبَحُ باشم ال وَكَدَِكَ قَوْلُ انشاری: سر اللہ الرحمان 


ليحي © [النمل : ۳۰ فتفدیره: فراءتي ہے اللہ ؛ 1 3 باسم اك 


ید بام الله . 2007 ا2 می ا الغا عله م ْول ہاشم اذ ل 

لیس مجرڈ جر اناه گنا اھر الْمُضْمَرَ في توله ار ين ريه ۳ 

خلق 402 [العلق: ۰۲۱ وَفي وله : اسر الہ جرد دها مرها کہ [هود: 

١ء‏ وفي قول الي نا : امن کان دم بل الصا یذ م مُکاتھا 

آخری. وَمَنْ لم يكن بح ليذب بام اش" وین مَذا الاب 
اش 

1 مثل ما جاء في هذه الاحادیث فالرسول يأمر بذکر اسم الله ء ویرید 
بذلك الجملة المفيدة» فقوله كَكلِِ: (مَنْ كان ذَبَحَ قَبْلَ الصا فَليَذْبَحْ مکانها 
آخری . وَمَنْ لم یک دَبَحَ لیب بام ال وقول : يان ا ال ؛ أي : 
لیقل : باسم اللهء فهذا يفسر قوله تعالی: فرلا اگلو تر پگ ان2 و َد 
[الأنعام: ۰۲۱۲۱ أن المراد پاسم الله: ليس الاسم وإنما هو الجملة. 

٠‏ وقال لعمر بن أبي سلمة لما جالت يله في الصفحة. ٠‏ (سَمّ الله وَكل 
بيَمِينك؛ وکل مِمًا يَلِيك) فقوله: (سَم الله)؛ أي: قل باسم اللہء وليس المراد 
أن يقول: اللہ أو هو. 

وكان عدي بن حاتم و اه سال النبي ية عن الصيد ما يأكل منه وما 
بترك؛ فقال 4 : (إِذَا أَزْسَلتَ کل المع وَذْكَدتَ اسم الله و ذكل). والمراد - 


(۱) آخرجه البخاري (۷۰۰). 


سس شرح رسالة العبودية 
|[ ۲۸۸ ]| 
قول النْبِيّ 35 في الْحَدِيثْ لضجیج لِربیبه مر بن آبي سَلْمَدَ: 


كن 


سم الله 7م سمنك؛ وکل مما بَلِيِك200, قَالْمُرَادُ: اَن يَقَولَ 


ع ہو م و یی 


پاشم الله. 0 اراد أَنْ بُذگر الاسم جرد . وَكَذَلِكَ قَوله في 
الْحديث الصجيح لِعَدِي بن حاتم : «إذا آزسَلت کلیک لمع وَدْكَدتَ 
اسم الله ۷ی وَكَذَلِكَ وله كله لا : «إِذَا دحل الرَجل مَنَزْلَهُ فَذکر 
اسم الله عِنْدَ دخوله؛ وَعِنْدَ خروجه وعند طعَايهء قَالَ الشَیْطَان: لا 
مبیت لکم ولا عقا" رامال ذَلِكَ گی . 


اش 

بقوله: (وَذَكَرْتَ اسم الله) آن: تقول: باسم الله عند إرساله» ولیس المراد أن 
تقول : الله فقط . 

وقال ية : (إذَا دحل کی نله گر انم الله عند دخوله؛ وَعِنْد 
خرّوجه . وَعِنْدَ طعامه. قال الشَیْطان: : لا مبیت لَكُمْ ولا عشاء). فاذا آراد 
الانسان أن یدخل بیته أو یخرج منه فلیقل: باسم الله» ولم يقل النبي كَكهِ: إذا 
آردت دخول بيتك» أو الخروج منه قل: الله أو هو. 

فقول: (الله کر الله أكبَرٌ): جملة تامة» وقول: (أَفْھَدُ أَنْ لا اه 
إلا الله؛ آشهّد أ مُحَنَّد سی اله): جملة تامة» وکلاهما لفظ منید؛ وکذلك 
قول: (الله أَکيْر. سْبْحَانَ رب بي الْمَظِيم . سبَحَانَ رَبِي الأعغلَى . سوع الله لِمَنْ حمده. 
رَتَنَا ولک الْحَمْد. ۱۳۹ كلها جمل مفیدةء لا أن تقول: الله فقط أو 
هوء وهكذا كل الأذكار التي جاءت فی الصلاة وغير الصلاة جمل مفيدة 
وليست أسماء مفردة ظاهرة أو مضمرة كما يقول الصوفية» فليس لهم مجال 
بدا . 


(۱) آخرجه مسلم (۲۰۲۲). (۲) آخرجه مسلم (۱۹۲۹). 
(۳( آخرجه مسلم (۲۰۱۸). 


شرح رسالة العبودية 
جح وا ۹ 


سے 
سے 
9 سر ٭ 


رایس 0 7 4 21 5 و هم اس 7 ۰ ي سر سر #8 0 
وَكذلِك ما شرع تلمسلجین في صلاتهم واذانهم وحجهم 
دهم من ذكْر الله تَعَالَى اما هُوَ بِالْجَمْلَةِ النَامَة؛ کول الْمُوَذْنِ: الله 


كبر الله أَكْبَرُ . آشهذ أَنْ لا | ۳ ال 
وق قَوْلُ الْمُصَلَّى : الله أَكْبَرٌ. سُبْحَانَ رَبّي الْعَظِيم . سُبْحَانَ رَبّي الأغلى . 
سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ. رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ. التََحِيَّاتُ لله. وَقَوْلُ 
لك اللّهُمَ لك . ومع ذَلِكَ . فَجَمِيعٌ ما شَرَعَهُ الله من الذگر إِنّمَا هو 
کلام تام لا اسم مفرد لا مظهر ولا مضمر. 

وَعَنَا مُوَ الّنِي يَسَمّی في للع كَلِمَةًا'+؛ كَقَوْلِهِ: «کلمتان 
خَفِيمَئَانٍ عَلَى اللْسَانِ. قیلتان في الْمِيرَانِ. حَبِيبََانِ إلى الرَحَمَنِ؛ 
سْبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ سْبْحَانَ الله لیم وقزله : «افضل كَلِمَةٍ 
الما الشاعر کَلِمَةُ ید ۱ 


آلا کل شَيْءٍ مَا خلا الله بط ۲ 
شین 

1 أي: جملة مفيدة ولیست لفظاً مفرد مثل ما جاء فی هذه الأحاديث : 

١‏ - من قوله قل: (گلمتان خفیفتان عَلَى اللمان. تقبلتان في الْمِيرَانِ. 
خبیبتان إِلَى الرَّحْمَن؛ سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانٌ الله الْعَظِيم)» قال: کلمتان 
مع آنها جمل. ۱ 

۲ - رئوله ل : (أَفْضَلُ كَلِمَةٍ كَالَهَا الشَاعِرُ كَلِمَةُ لَيَدٍ: آلا کل شیء ما 
حلا الله بَاطِل)ء في قصيدة مبدأها : 

ألا كُلُ شيءٍ ماخلا ال باطل وکل نمیم لامحالة زایل ‏ 


.)۳۸۱( سبق تخريجه (ص۲۸۵). (۲) آخرجه البخاري‎ )١( 


ےس شرح رسالة العبودیه 
چ شس سي 
وَمِنْهُ قَؤله تعالی: کرت كلمة رج من أَنَوَههمکہ الا 
[الکهف : ۲۵ وَقَوْلْهُ ونعت كلمت ريك دق و4 [الانعام: ۱۱۵]) 
وَأَمْقَان ذَّلِكَ ممّا اسْتْعْمل فيه لَفْظ الْکلِمَة في الکتّاب والستّ» بل 
وَسَائِرٍ کلام الْعَرَبِ فَإِنّمَا يُرَادُ ہو الْجَمْلَةُ الم كُمَا كانوا يَسْتَعْوِلُونَ 


احرف في الاسمء یلو هذا حرف غريب ؛ ی : لفظ الاسم 


باسم وفعل . وا ین مَذہ الْأقسَام يُسَمَى حرفا لین حاط َة القَالٰتَ 
آل حرف جاء لِمَعْتَى لیس بانم ولا نفل؛ وسَمّی خرّوف الهجّاء 
پاسم ارف وهي اسما وَلَنْظ الْكَرْفٍ يَتَتَاوَلُ هله الاسماء 
وَغَيْرَهَاءِ ما قَالَ الم پل : «مَنْ را ارآ رب قله بکل حَرْ 
مشر حسنات : أَمَا ۳ لا قول : (الم) خزف لکن آلف حرف 
ولام حرف وَمِيمٌ حرف وید سَأَلَ الْحَلِيل أَصْحَابَهُ عَن النظق 
بحَزْفِ الرٌاي من رَبْدٍ فقالوا: رَايٌء فقال: جتم پالاشی وانمَا 
الْحَرْفُ (ز). 
الشترح 

فقوله : ألا کل شیء ما خَلا الله باطل. سماها الرسول يلة: کلم مع 
آنها جملة. 

۳ - وقوله تعالی : کرٹ کلمة ضرح ین وم که [الکهف : ۰15 وهي 
قولهم : اف ال ود 4O‏ [الکهف : ٤]ء‏ وهو کلام لا كلمة مفردة. 


(۱) آخرجه الترمذي (۲۹۱۰)ء والطبراني فی المعجم الأوسط (۷/ ۳۰۷). 


a 


جر« یی 
هکس هين ازو یی 


۱ اجرج ہہت ن‎ CG 


شرح رسالة العبودیه 
تا 58١‏ )| 
ثم إن النْحَاءَ اضطلخوا علی أن هَذَا الْمْسَمّی فی اللْعَة بالحزفب 


يُسَمَى کلمت وان لفط الْسَرْفٍ ب خص لِمَا جاء لعفنی» لیس باشم 
لا فغل؛ كَخُرُوفٍ الْجَرٌ وَنَحْوِمَاء وَأمًا آماظ خروف الهجاء يعبر 
تاره بالحرف عَنْ له تفس الْحَرْفٍ ین اللَفْظء وَتَارَةَ باسُم ذَلِكَ لب 
ولا غَلَبَ هذا الاضطلا ضر یم من ان مَكَذَا في لعَة 
الْعَرَبء من مَنْ یَجْعَلْ لفط الْكلِمَةٍ في الل لفطاً مشترکا ین 
الاسم متلا وَبَيْنَ الجَمْلّت ولا يعرف في ضریح ال من غ لظ الْکَلِمَة 


وَالْمَفُصُودُ نا أن الْمَشْرُوعَ في گر الله سُبْحَانَهُ هُوَ کر 
(بِجْملَهة تَامّةِ)» وَهُوَ الْمُسَمَى پالگلام. وَالْوَاحِدُ مِنْهُ بِالْكَلِمَقٍ 
لذي يَنْمَعُ الْمُلُوبَ خضل به الاب وَالْأَجرٌء وَالْقُرْبُ 0 الله 
۳ مر وخشيته» وغیر ذلك مِنّ الاب الْعَالِیَةء وَالْمَقَاصدٍ 
السَّامِيّة. وَأَمّا الافتضاز عَلَى «لاشم الْمْفْرَدِ) مُظهَراً أو مُضْمَراً فلا 
آضل له فَضْلاً عَنْ ان يَكونَ من کر الْحَاصَّة وَالْعَارِفِينَ ؛ بل هو 
سِيلَةٌ ای أَنُواع من البدع والشّلالات وَذَرِيعَةٌ إلى تَصَورَاتِ أَخوال 
َاسِدَةٍ مِنْ أَخُْوَالِ هل الاو وَأمْل الاتحخاد» کَمَا قد بیط 
کلام عَلَيْهِ في عَیْر هَذَا الْمَوْضِع . 

الشتح 

]١[‏ وهكذا البدع تجر إلى الشر دائماً وأبد وأما السنن فهي تفيد 

القلوبء وتفيد السامعین» وتفيد المتکلم . 


شرح رسالة العبودیه 


م 


وَجِمَاعٌ الدّين (أضلان) ": ألا تَعْبْدَ لا الله ولا نَعْبْدَهُ الا بمَا 


۰ م۶ 


شرع لا تیه بالْبدّع» کما قال تعالی: «قى کن ییا له رده تنعل 


« 


ضر یر گور 


عملا صللا ولا رل بعبادة ريف ۳۹ 4 [الکهف: ۲۱۱۰ 

وَذَلِكَ تَحْقِيقٌ «الشَّهَادَتَيْنَ): شَهَادَةِ اَنْ لا إِلَهَ إلا ال وَشَهَادَۃ 

اشن 

و ختام الرسالة: 

]١[‏ الذي یجمع الدین الصحیح الذي جاءت به الرسل من آولهم إلى 
آخرهم أصلان لا ثالث لهما؛ وهذان الأصلان يبنى علیهما الدین کله: 

ه الأول: (ألا تَعْبدَ إلا الل)؛ وهناك من یعبد مع الله غیره. 

ه فالأصل الأول : أن لا نعبد الا اش فلا نشرك به شیا“ بي شيء 
سمي هذا الشرك؛ لأنه قد لا يسمى شركاًء بل يسمونه توسلاء أو محبة 
للصالحین» أو ما أشبه ذلك» فیقولون: نحن نعلم أنه لا ينفع» ولا يضرء ولا 
يخلق» ولا يرزق إلا اللہ ولكن نتخذ هذه الوسائط بيننا وبين الله لتشفع لنا 
عنده» مجرد شفاعة» كما قال تعالى: ودوت ین دوين اللہ ما لا يرهم وا 
مهم يوون هلام شؤت عند امو [يونس: ۰۲۱۸ فهم لا يسمونه شركاًء 
وإنما يسمونه طلبا للشفاعة عند الله . 

ه الأصل الثاني : ليس للإنسان أن يعبد الله إلا ہما شرعه الله يل وأمر 
به على ألسن أنبيائه ورسلهء فليس باب العبادة مفتوحاً بأن تعبد الله بأي طريقة» 
ليس هناك إلا طريق واحد هو ما شرعه الله وهو الذي نعبد به الله ويقبل عند اللہ 
وأما الابتكارات في العبادات والتقربات التي ما أنزل الله بها من سلطان فهذه 
مردودة وهي بدع محدثةء حذر منها الانیاء خصوصاً نبينا محمداً ية فقد حذر 


من البدعء قال: امَنْ أحدث في آمرنا هذا ما لیس منه فهو ردا'''. 


)١(‏ سبق تخریجه. 


لمع ت قد 


أنَّ مُحَمّداً سول اله . قَفي الأأولّی آن لا تَغبْدَ الا إِيّاهُ وَفِي ال 
أن مُحَمَّداً هُوَ رَسُولهُ الْمُبَلُعُ عله کله ملت أذ تماق می ليب 


سر gg‏ کے هم ر 


هج س ۱ س س وص سے 7 o‏ پل سر 
انر وقد ین لتا ما عبد الله يو '» ونهانا عَنْ مُحَْدَثَاتِ 


ا 


اور ۰ وَأخبر | أنه ضَلالَة. قال ال تقال و م و وجهه. لله 


[البقرة: ۰۲۱۱۲ 


اپ 
گ٠‏ سے سب 


نَخَاف لا | الله و لا ول إلا عَلَى اللو» ول 


1 ونعمل بشریعته فمعنی شهادة أن محمداً رسول الله : طاعته فیما أمرء 
وتصدیقه فیما آخبر» واجتناب ما نهی عنه وزجر وآن لا يعبد الله الا بما 
شرع . 

[۲] بين لنا بي ما نعبد الله به» ونهانا عن البدعء ونهانا عن الشرك. 

(۳] قال ي : ١َإِيَاكُمْ‏ وَمُحْدَنَاتٍ الأُورِ فلن کل مُحْدَنَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلّ بِدْعَةٍ 
ت . والأصلان جاءا في قوله تعالی : وبل مر مَنْ أَسْلمَ وجهد. لله وشو 222 
كَلَهُه اجر [البقرة: ۰۲۱۱۲ فلأسم وَجَهَه که ؛ آي: أخلص عمله وهذا هو 
ا الکن لوک نچ ؛ أي : متبع للرسول كل وهذا هو الأصل الثاني . 

]٤[‏ فکما آننا مأمورون بالتوحید وافراد الله بالعبادة بجميع آنواعها: من 
خوف» ورجاء» ورغبة» ورهبت وتوکل. . إلى آخر آنواع العبادة» فکذلك 
نحن مآمورون باتباع الرسول ول فنعمل ہما جاء به» ونترك ما نهانا عنه» وقد 
آمرنا بعبادة الله ونهانا عن البدع والمحدئات. 


( سبق تخریجه. 


7 سالة العبودية 
=( > 
ہس کیںے > و و ركو و > 96 بے ر oor‏ سره سم ] 
فكذلك نحن مامورون أن ب نیع الرَسول"" ونطیعه ونا 
فالحلال ما له والحرام ہت این ما شع . 

مَالَ > عَالی: ولو ات رس وا ی ا »اهر کھ وسو واا 
سا الله زیت اله من مصلیہ وََسُْولك تا إلى آل هبوت @4 
[العوبة: ۳۲0٩‏ قعل الايتاء لله وَالرَّمُولِء كَمَا تاد وما 

اکم رل دوه وما تنک عله هوأ [الحشر: ٢۷‏ وجل 
الشترح 

[۱ ]۲ أي : إننا مأمورون أن نتبع سُنّته ونسير على نهجه. ونطيعه» لا نطيع 
أهواءناء ولا نطیع غير الرسول ية في آمور العبادة» وهو واجبنا نحو الرسول وَل . 

IY]‏ آي : نقتدي به » هو القدوت له نقتدي بغيره في أمور العبادة. کما 
قال تعالی: لد کان تک ف رسول | 1 اس تة 4 [الأحزاب: ۱ء۲ أي : 
قدوق تتأسوا ئە » وتقتدوا به . 

1] الحلال ما أحله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله. آما 
آقوال الناس وآقوال العلماء فما وافق قول الرسول یل آخذناه. وما خالف 
قول الرسول كَل ترکناه آحد یحلل ویحرم من لله » وإنما هذا راجع إلى 

[4] فلو جاء شخص وحرم شیثاً لم یحرمه الرسول ڪا لا نطیعه ولو 
الرسول لا نقبله» لا نقبل ديناً غير دين الرسول قل. 

]٥[‏ هذه الآية في سياق الرد على المنافقين الذين قال الله فيهم : ورام 
ئن بيرك فى الصّدَفَتِ کن نوا متها نشوا رین لم ينطو متها اکا مم يحون © 
ولو کش رَصوأ ما اتهم الله وسَسْولكُ...» [التوبة: ۸٢ء .]٥۹‏ 

]٦[‏ فهذا ليس فيه شرك. فالرسول يؤتي والله يؤتي؛ لأن هذا معناه 


9 


سی ہوا 


2 سالة الحبودية سس 
خمہ ا ٥ ww‏ 


التَوَكُنَ علی الله وخ بقزیه: ٭وکاثا حَمَبكا اه ولم ی 
وله ۳ كَمَا قَالَ في الاَبَةِ الاخری: الي مَالَ لهم الاس إن 


الاس قد جمعوا €< اوه رادم ریم وق ۳ ا حسبتا ألله يعم 

الیل 6> لال عمران: ۰۳*۱۷۳ وَمِئْلَهُ قَوْلْهُ لد وكا 0 سيك 

آله ومن یک ء بن میت < 409 [الأنفال: + أي 

رخس حَسْبُ الْمُؤْمِنِينَ » کما فا ل: ال الله یکافی 7 [الزمر: وسكا 
الشسج 

1 ما التوكل فهو عبادة فلا يكون إلا لله وحده # 
کت ہؤوضت 6> [المائدة: ۲۳]. 

. أي : کافینا‎ [Y] 

(۳] آي: لم يقل: حسبنا الله ورسوله؛ لأن التوكل عبادة» والعبادة لا 
تكون الا لله 

]٤[‏ فالشاهد في قوله: بے حسبنا سا بتا له که ؛ أي : کافینا ور 
اڪيل ہچ ولما توكلوا على الله تعالى واعتمدوا عليه وخرجوا يريدون 
القتال فكفاهم الله شر أعدائهم. 

]٥[‏ قوله: (ومثله قوله: اما ای حسم أمّه4)؛ أي: كافيك» ٭ وس 
أيضاً»ء فالله كافى رسوله وكافى المؤمنين» فالواو: عاطفة» والمعطوف عليه 
المومنین» ولیس المراد ان: . ومن ق میت پچ معطوف على الله 
- جل وعلا -. 

]٦[‏ استفهام تقریر؛ أي: هو ت13 حافظه ومؤیدہء وک یال ین 


١‏ یا 


سس شرح رساله العيودية 
| كد 

نم قال : «#سوییتا | 2 لَه من فضلیہ ورسو ل4 [التوبة : ۰۲04 فجَعل 
اي اء 1 وَالوّسُولِء وَقَدّمَ ذِكْرَ الْمَضْلِ؛ لاد المَضْلَ يد الله يُؤْتِبهِ مَنْ 
یام والله ذو الْمَضْلٍ الْعَظِيمُء وَلَهُ الْضل عَلی رَسُولو وا 
الْمُؤْمِنِينَ وَقَال: 3 ال 1 رور 4 [التوبة: ۰15٩‏ فَجَعَل 
الرَعْبَةَ ای الله وَحْدَهُ كما في قوله: دا فلت صب 9 وک ريك 
ارب )> [الشرح : ۷ lA‏ 

تک ی 1 لان عاس : «د۱ سَّأَلْتَ فَاسْال الله ف وی اسْتَعَنْتَ 
1 ستَعن ۱ ار و ین عا گر ےیل . مه و 

نید الْعِبَادَةَ وَالَحَشية اگوی لله ۳ الطَاعَةً 
وَالْمَحَبَةَ لله ورسوله! "» كما فِي فول نوح 886 : ان آعدوا اللہ 

الشترح 

1 أي: احفظ آوامره. واجتنب نواهيه يحفظك ل مما تكره في الدنيا 
والآخرة؛ لأن الجزاء من جنس العملء (الْمَظٍ الله تَحده نَحَامَكَ)؛ أي : 
آمامك» فإذا وقعت فى شدة فان الله يخلصك منها لأنك حفظت دينه فى حال 
الرخاء» فيحفظك الله في حال الشدة وتجده تجاهك. (وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ 
بالله)؛ لأن الاستعانة من أنواع العبادة» قال تعالى: #إبَاك نعبد و إِيَاكَ 
سیف ©4 [الفاتحة: 6]. 

٢)‏ جعل المحبة والطاعة لله وللرسول» فالمؤمن يحب الله ويح 
الرسول یل ولیس فی هذا شرك فمحبة الرسول تابعة لمحبة الله ٠‏ والطاعة 
کذلك» قال تعالی : 9 واطموا أن لہ وأطيعوا | ری لرسول که [المائدة: ۰۲٩۲‏ فطاعة الرسول 
تکون تابعة لطاعة الله کت . 


)١(‏ سبق تخريجه (ص۱۳۱). 


شرح رسالة العبودية 

۳۲ ۷ 

راکو ويون € انوح: ۳ وَقَوْلِهِ: ورن + بطع الله ورسوله وش 
وق 2 هم لم الَْابرونَ وی [النور: ۲۷ا٢‏ ۲ وَأَمْمَال لک 


قالرسل روا بعبادته و وال غبة غُيَة إِلَيْهِ مه يه وَالثوَْل عليه 
رَالطَاعَة لَه . قَأَضَلّ الشَّيْطَانَ النَصَاری وَأَشْبَاهَهْمْ''' فَأَشْرَكُوا با 


عضزا اون نالکٹتا تارف رتم اد رب ان 


اش 

بینما العبادة والخشية والتقوی للهء فلا یشارکه فیها أحد. 

١[‏ قول نوح 4لا : لن أعبذوا ا ٭: العبادة خاصة باله نك 
وی التقوی خاصة بالله كل ثم قال: رون © ؛ لأن طاعته 
طاعة له قال تعالی: من یطع الرسُول فَفَدَ اع 1 کک [النساء : ۸۰]. 

[۲] فالطاعة لله وللرسول. ريخش الله وَيَتَفْهِ»ه. فالخشية والتقوی له 
ولم يقل -: ومن يخشى الرسول ویتق الرسول. 

(۳] آي: آمثال ذلك كثير في القرآن لکن القرآن یحتاج إلى تدبر وإلى 
انتباه لسیاقاته وأوامره ونواهیه حتی يفهم الانسان القرآن على الوجه الصحیح. 

[6 ] جمیع الرسل آمروا بعبادة اللہ وآنکروا الشرك كما قال تعالی : 

وم رسک من قلا من سول 0 زیی لَه ان له ل إله ال 5 دَأعدُونِ © 
[الأنبياء: ۰۲۲۰ كل الرسل أمروا بهاء قال تعالی: وقد بت فى کل امد 
رسولا آت اعبدوا الله واجتہوا وت 4 [النحل: ۰۲۳۲ فكل الرسل جاءوا 
بالأمر بعبادة الله وحده. والنهی عن الشرك» هذا آجمع عليه الرسل علیهم 
الصلاة والسلام. 

]٥[‏ لأن هذه أنواع العبادة. 

44 فالنصارى. وهم الذين ينتسبون إلى دين المسيح عيسى ابن مریم‎ ]٦[ 
عصوا المسيح وخالفوا أمره وعبدوا الله بما لم يشرعه لهم.‎ 


شرح رسالة العبودية 


= 
وألمَِيحَ أت مَرَيم» [التوبة: ۰0۳۱ فَجِعَلُوا يَرْعَبُونَ إِليْهمْ کون 
َلَبِهِمْ وَيَسْأَلُوتَهُمْء مَمَ منصیتهم لأَمْرِهِمْ وَمُحَالَمَاتِهِمْ سهب 
وَمَدَى الله الْمُؤْمِينَ الْمُخْلِصِينَ''' لل هل الشرَاط الْمُسْتقِيم» الَّذِينَ 
عَرَفُوا الْحَقَّ وَانبَعُوهُ فَلُمْ يَكُونوا من الْمَعْضُوبٍ عَلَيْهِمْ ولا 
لصَالین" فَأَخْلَسُوا دینهم لو وََسْلَمُوا وجوههم و وَأَنَابُوا إِلَى 


و لے گر و 


وَأحبوه وَرَجَوْهُ وخافوه وسألوه وَرَعْبُوا إليه وَفوضوا أَمُورَهم 
الیه وَتَوَكُلُوا عَلَيْق وَأَطاعُوا رسله وعزروهم وَوَفَرومُمْ وَأَحَبُومُمْ 


لک م سر ےه ج سے ه [ ۶ 


وَوَالْوْهُمْ وَاتَبْعُوهُمْ وافتفوا آثارهم واهتدوا بمنارهم 
لشن 

[۱] هم ینتسبون إلى المسیح وهم يعصونه» يخالفونه» وهذا تناقض 

1 أي: من النصاری فمنهم ناس مخلصون وعباد لله ېك یعبدون الله 
وحده لا شريك له والضلال والشرك إنما حصلا من بعضهم . 

]٣[‏ وقد آمرنا الله - جل وعلا - أن نستعيذ من سبیل آهل الضلال 
سید ا وصراطهم. قال تعالى : 7 یط لشیم © © صراط یت 
ج و وهم الذي آخذوا العلہ وتركوا العمل وهم الیهود» 2 
اسان ©4 [الفاتحة: ۰۲ ۷] وهم الذين آخذوا العمل وترکوا العلم» فهم 
یعدون الله على جهل وضلال. 
علیہ فهذه صماتهمء (وَأطاعوا رسله) : کل الرسل ؛ فالواجب طاعة الرسل 
کلهم فمن جحل رساله واحد منهم فهو کافر بالجميع؛ فلا بد من الاقرار 
برسالاتهم جميعاً ولا فرق بيت حر ین ر سلو [البقرة : ۰۲۸۵ ولا بد من - 


شرح رسالة اتعبودیه [۳۲۹۹ ۳ 
رلك مو دیق الاسلام الذي بَعتَ الله به اللي والآخرین ی 

لرسل وَهُوَ الدّينُ الَّذِي لا یل الله من أَحَدٍ ديا الا ۳۸ وَهُوَ 

حَقِيفَة لیا 7 -- 

إِخْوَاتا یی لعف کیج 1 اله عل ملین كد 


واله وصحبه وس 2 


GE‏ ده | مر 


غفر الله لشیح الا سلام وتقبل الله منا ومنه 
وجزاه عن الا سلام والمسلمين < خير الحزاء 


اش 
= طاعتهم فیما جاءوا به من التوحید والاخلاص في الحبادة لله يك 
(وعَرَروهم) + يعني : وقروهم تعزیر فلان معناه: التوقیر والاحترام» ولم 
يتنقصوا أحداً منهم (وَأَحَبُوهُمْ) ؛ أي : ا في الله بك آولا محبة اللہ نم محبة 
الرسل: ثم محبة المؤمنين . 

[۱ الا سلام الذي هو : الاخلاص لله ك بالعبادة بما شرعه وھذا هو 
دين جمیع المرسلین من آولهم إلى آخرهم. (وَمُوَ الین الَّذِي لا يَفْبَلُ الل 
ین أَحَدٍ ديناً الا إِيا) كما قال تعالی: وس يبتع عبر الاسکم دیا فان یب 
نه وهوّ في الخرز من الْكَبِرنَ ©4 [آل جمران: ۵ وقال - جل وعلا - في 
آول السورة: لد اليرت عند آله الاک زک لآل عمران: ۰۲۱٩‏ وفي ذلك 
إخلاص العبادة ييل . 
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